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الأستاذ الدكتور السعيد البدوى 
عميد المعهد 





يعتبر القرن العشرين أكثر القرون ثراء فى أحداثه التى كانت بمثابة أحجار 
زاوية وأدتِ إلى تغيرات واسعة المدى على العالم اقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً, 
وكانت بداية هذه الأحداث متمثلة فى الحرب العالمية الأولى )١91/- ١9١4(‏ 
والتى اقتصرت المعارك فيها على أوربا وما يجاورها من حوض البحر المتوسط. 
وأفرزت هذه الحرب مبادئ وأفكار جديد وقوى أوربية سيطرت على العالم خلال 
الفترة التالية, ثم كانت الحرب العالمية (9 - )١1940‏ وكانت أشد ضراوة عن 
مثيلتها الأولى. وكانت النتيجة المترتبة عليها ظهور المعسكرين: الشرقى 
(الاشتراكى) والغربى (الرأسمالى) وما ترتب على ذلك من حرب باردة على 
مستوى العالم؛ إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد قخضت عن الثورة البلشفي: 
فى روسيا القيصرية(1917١)‏ فأن الثورة الشيوعية فى الصين كانت من نعائ- 
الحرب العالمية الثانية (1541) وظل الصراع محتدمآ منذ انتهاء الحرب العالمي 
الثانية بين المعسكرين حتى الثمانينات. وفى بعض الفترات كانت تصل الأم: - 
بين المعسكرين إلى حافة الهاوية مثلما حدث فى أزمة صواريخ كوبا ولكن هذ 
الصراع الشرس بينهما انتهى بإنهيار الاتحاد السوفيتى وحصول بعض جمهورياته 
على استقلالها. وانهيار النظام الشيوعى فى شرق أوربا وتوحيد شطرى ألمانيا. . 
. ألخ وكان لهذا السقوط المدوى للمعسكر الاشتراكى أثره الواضح على مجريات 
الم فى العالم وخصو صا دول العالم الثالث وعلى وجه أخص القارة الأفريقية, 
حيث بدأ نظام عالمى جديد يعتمد على آليات السوق والتقد. التقنى المتسارع 


خصوصاً فى مجال تدفق المعلومات وسرعتها فى ظل السماوات المفتوحة؛ الأمر 
الذى أدى إلى النظر بعين الاعتبار إلى هذه التطورات المتلاحقة وما تحمله من 
آثار على العالم الثالث بصفة عامة وأفريقيا بصفة خاصة. ومن هنا كانت هذه 
الندوة التى تتناول نظام العولمة الجديد والآثار الاقنتصادية والاجتماعية 
والسياسية التى يفرزها على القارة الأفريقية. 

ولا شك أن القرن الحادى والعشرين سوف يكون عام الصراع بين المحلية 
والإقليمية والعالمية؛ بين نظام «القولبة» العالمية ونظام الخصوصية الوطنية بين 
طمس الهوية الوطنية والمحافظة عليها أو بمعنى آخر بين العمومية العالمية 
والخصوصية الوطنية؛ ولهذا كانت هذه الندوة التى نرجو أن تكون قد وضعت 
المعالم الأساسية للنظام العالمى الجديد. 


عم 





العولمة والجغرافيا وأفريقيا 
أ. د / السعيد البدوى 

الأفكارالأساسية : 

١‏ - علم الجغرافيا هو علم المكان أى علم العلاقات المكانية أى التغايرات 
والتشابهات المكانية أو علم شخصية المكان أو عبقرية المكان . 

* - الظروف الجغرافية الطبيعية تتغير ببطء شديد مثل التضاريسن أو البنية 
أو المناخ وأن كانت التربة والغطاء النباتى تغيرها أسرع نوعاً . أما 
الظروف الجغرافية البشرية فتغيرها سريع وواضح حيث أن الانسان هو 
الذى يؤثر فى المكان ويتأثر به أيضا . 

ه الأول: المسافة 101560206 نتيجة لتغير وتقدم وسائل النقل والمواصلات ٠.‏ 
الشائى: السسرعة الزمنية 50664 التى تتغير أيضا وتؤثر على نواحى 

اتعياة االعكعطية: 

+ سكس أكر عزون الماملوة خلى المغرزافيا ( الكان يشكل: واضنع وبالتالى 
العلاقات المكانية وقد تجلى ذلك على : - 

(1) فى مجال الظروف الطبيعية مثل المناخ والكوارث الطبيعية مثل 
الزلازل والبراكين ... الخ وأصبح ما يحدث منها يعلم به العالم فى 
لحظات , وبالتالى يمكن التعامل معه أى بحضاره والتغلب على 
ذكاقكة ار الحن هكيا : 

(ب) فى مجال الظروف الجغرافية البشرية وتشمل جغرافية السكان من 
عو الكنتؤ و التحزفة كو همشرافية سنال الاتخضناد الزراعى 


والصناعى والتعدينى والتجارى ؛ وجغرافية العمران من حيث 
التوسع الأنفى والراسى:والبفة الأساشية» والشعرافيا الشياية 
مناحيك سكل الدولة ومبداحقينا وموازدها الاقدصانية والتكانة 
والفسكرية ومشكلات الحووة السيابنية ".و الكممفات ميات 
وستاهياد , 


+اجناء على مناسيق تفنيرت النظرة الكيؤيتةراقيجية عبن العتضور نكيقة 
للعاملين السابقين وتأثيرهما على الجغرافيا بشقيها الطبيعى والبشرى. 
)تجو ا دز انيجي شى اللسومبنو الكدينه سيواة السوية عيب | 
الإغريقية أى الفارسية أو الرومانية أى الصينية أو المغولية . 
(ب) جيواستراتيجية العصور الوسى حيث الإمبراطورية الاسلامية 
الأولى فى صدر الاسلام أو الثانية من خلال الامبراطورية العثمانية. 


(ج) جيواستراتيجية العصور الحديثة وبزوغ القوى الأوربية مثل 
هولندا وأسبانيا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا وأخيرا المانيا وإيطاليا 
واليابان والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية . 

* فى ذلك الحين ظهرت نظرية ماكندر التى تهتم 1.4070 11611 بقلب 
اليابس وسبيكمان وأثر الهامش ضما ستكر وماتبع ذلك من 
نظريات مكملة لهما وتعتمد كل منها على نوع وعدد القوات البرية 
أو البحرية أو الجوية وتأثير عاملى المسافة والسرعة على الأسلحة 
الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومجموعة أمريكا الشمالية , 
أمريكا اللاتينية ومنظمة الوحدة الأفريقية والآسيان .. الخ . 

( د) جيواستراتيجية أواخر القرن العشرين أو الاستراتيجية الكوكبية التى تعتمد 
على التقدم التقنى المذهل فى مجال المعلومات والاتصالات والاسلحة والتى 
حولت العالم إلى (قرية) مندمجة ومتصلة بشدة ببعضها . 
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5 - باتهيار الاتحاد السوفيتى والدول التابعة له ووصول الولايات المتحدة إلى 
الذروة ظهرت جيواستراتيجية جديدة تعتمد على نظام القطب الواحد 
الذى يحاول فرض سيطرته السياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية 
على العالم . 

٠‏ - صراع الديذاصورات بين القوى الاستعمارية القديمة (خصوصا بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية , ثم بزوغ أوربا الموحدة كقطب 
جديد فى الجيواستراتيجية الدولية بجانب بروغ الصين كقوة جديدة 
فاعلة . واليابان كقوة اقتصادية واعدة . 

6 - أثر ذلك على الجغرافيا : 

0 سوف تظل الجغرافيا تبرز الاخستلافات والتسشابهات 
المكانية /211:18113111181011 41541 بين الأقاليم الجغرافية 
خصوصا وأنها تتفير الآن بشكل سريع فى مجال الجغرافيا 
البشرية على وجه الخصوص (السكان - النشاط الاقتصادى - 
النشاط العمرانى - الجغرافيا السياسية) . 


(ب) سوف تتغير المعايير والوسائل المتبعة فى هذه الدراسات الجغرافية 
وفقالما طرأ على الساحة من نتائج لعاملى المسافة والسرعة مثل 
العمالة عن بعد (كسر الحواجز الجغرافية) ورأس المال الذى يرى 
البعض أنه سوف يتحول إلى المعرفة بمعناها الشامل بدلا من 
النقود والسلع التى سوف يتغير نوعها واستخداماتها . 

(ج) سوف يظل الصراع قائما بين المحلية والعالمية حيث يحاول كل منهما 
إثبات وجوده وطمس هوية أو الحد من تأثير الاخر . ويمكن التعايش 
معافى ظل ثوابت عادلة وهذا ما يسمى بالتنوع فى إطار 


الوحدة 117لا مآ 12172151197 وهو مبدأ جغرافى معروف . 


4ت كائين العؤلة على اقويقا | جدرافيا": 

(أ) أفريقيا مازالت متخلفة اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا وتسود فيها 
الأمراض والجهل والفقر ء وبؤر التقدم العلمى والتقنى فيها 
عدون حرا ميكل . 

اب متدوقيه مفلوين اكان الفتولة هلى التريسي) ادهب اانا سيت الق عات 
الضخمة متعددة الجنسيات لاستغلال موارد القارة واعتبارها سوقا 
لمنتجاتها أيضا ؛ وثقافيا وحضاريا حيث سيادة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية , وسيادة النظام الحضارى الرأسمالى الغربى . وسيادة 
القايو السنيائتي :والتقسكوس الرامساني العرين ليشا مكنا 
ملنحَقا لهذا النطاح العالمئ + .وبالقالى طمتين الهوية الأفريقية:: 

(خذ)ايمكن الاستتفازة من انمق (الشمني والعطاح الحالى الجنزية فى 
ومحاصرة الأمراض والتغلب عليها . ونشر التعليم والثقافة, 
ومحاصرة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات . 

( د) لابد من رسم خطة اقتصادية وسياسية وثقافية على مستوى 
القارة من خلال منظمة الوحدة الأفريقية تعتمد على القيم الأفقريقية 
الأصيلة وتطبيقها على القارة مثل السوق الأفريقية المشتركة التى 
بدأت تظهر فى مجتمعات إقليمية (كوميسا , سادك , ايكواس.. 
الخ) يمكن أن تطور حتى تصل إلى نظام للسوق الأفريقى . 

(ه) الخرطية السياسية لأفريقيا يمكن تطوريرها فى تجمعات إقليمية 
سياسية يمكن أن تتحول بعد ذلك إلى اتحاد أفريقى , وذلك للتغلب 
على مشكلات الدول الحبيسة أو القزمية أو التشرهات والنتوءات 
الموجودة فى كثير من أشكال الدول الأفريقية . 
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العولةمن النظورالناريخى 
أ.د.السيد فليفل 

خلال الثلث الأخير من القرن العشرين راح فريق من المؤرخين يتابعون 
الجالة #اكسعحوة الجهها : الإمسافمة فى كلل فعا انميلةة غزرة العلوماك 
والاتصالات . وما تحقق من سرعة فى وسائل المواصلات ٠‏ وانسيابية فى 
تنقل البشر عبر الدول والقارات » وتعاظم دور وسائل الإعلام فى نقل الأخبار 
والأنباء » ودور السياحة فى ربط الأمم بالشعوب . ولفت انتباه المؤرخين 
سرع الاسكهانة العنالية لودلات اللوضة :ان الاك ماهيات العتضانية : 
واكظاهاراك النطلائية #ميا ككفي االقرا التي كات «واسقال اثان هذه 
الاستجابة من بلد إلى أخر » إلى حد دفع بعض الحكومات إلى إغلاق سماواتها 
انام الاملام الكارجى' »بيد أن ذلك انيعد مني هذه الحكومات: ولا عاد 
بوسع أى منها أن تنفرد بشعبها تمارس ضده تسلطها . باعتبار ذلك شأنا 
داخليا لا يحق أن يتدخل فيه » فقد صارت صورة النظم السياسية معروضة 
على وسائل الإعلام أمام ضمير عالمى متابع بالرضا أى الرفض ٠‏ بالقبول أو 
القلق . 

وقد عتب البروفسيور على المزروعى , المؤرخ الأمريكى الجنسية الأفريقى 
والعترون: الامل:: هلي كال اقمع نود الكنافتق الذى: فق ييه فطلم الحكم 
تامف وهو اللكال سس انيراك الشتورة “مان سكي الحو فى عناء 
69 , حين راحت تسعى لنشر مبادثئها الثورية وفكرها الشيعى عبر 
حدودها . مهددة سيادة الدول المجاورة لها . بينما هى فى نفس الوقت تغلق 
خدويهنا انام الؤكراف الكسارحهة بوش الواطنية نان مكعم الاطياق 
المستقبلة للقنوات الفضائية . 


رمد نكم بون اوها ن عاق افيه الشورة الادرزائةة العك الالبموطو: 
راحت الأنظمة الشيوعية فى دول. شسرق أورونا تتهاوى ؛ بينما كانت 
بريسشرويكا جوربا قتشؤف فى الاتحاد السسوفيتى تفكك الإمبراطورية 
الصودك ةا غنا اند العلا توس الحى انبهها إلى تفعيك الطاربية الشدوكة 
للفكر الماركسى : بعذها استبان عمق الأزمة التى تعيشتها البلاد , ليما 
على ضوء الهزيمة أمام المجاهدين الأفغان . 

وبهذا بدا الحظة أن الشويفة قد انهارت » وأن الرأسمالية باقية ٠‏ وفى هذه 
الأجواء المواتية قامت قوات ما سمى بالتحالف الدواني 00 ة بموافقة 
الشرعية الدولية فى الأمم المتحدة . وتحث قيادة الولايأت المتحدة الأمريكية 
بشو هرب فيو العواق وتعشانا له على كياح فى قطي 133 د 
كاك اتدوي نرنها للمر اح بين قوة مبتكرية تطليةرا ابروقزة ع كن 
تشب: الطلى لمجو ناف _#رواتملاوس اكد وورا ناس فين تقال 
مطتر عل كيد الليزر وريه حويك افو اساي ؛ وهكذا 1 
رودم عادت العراق للعصور الوسطى أعلن الوخيش جورج بوش فى ١1‏ 
يناير 006 تدشين ماأسماه بالطلا العالمى الجديد 01 10لا بوعلل 
مستخدما لفظة يدها من لجز والتوحهيه والاشتورئينا 0 
كلمة درعئةلا5 أو 100 أو غيرها . وكأنما أراد الرئيس الأمريكى أن يوحى 
بأن النظام المذعئ - وبلاده على رأسه - قد أسقط كل قوة معارضة للتوجهات 
الرئيسية لبلاده .وهى الليبرالية , والرأسمالية والديمقراطية ‏ وتبع هذا 
تعفيق القكان لاسكتغنام منعظلم النظاح العالمن الجديد ولصطلح العولة , 
تكونينل منت التفرى الأسريس انف الذكره ٠ ٠‏ 

ومن أبرز المؤرخين الذين خدموا هذا الوهية المؤرخ الأمريكى - اليابانى 
الأقبل:-“فتوكويافا وككابه «نهاية الكارية» ‏ وللذئ طن القاريخ محجمها عند 


يك 


الرأسمالى الأوروبى نفسه تتناقض مع الفكرة الرئيسية لهذا الكتاب : فإذا 
الكخؤات: الاستراكنة كمفبو علن كرامس الحكم كن غورب أودوياتة وإذأمسياسيو 
الرأسمالية يطرحون لها ٠‏ طريقاً ثالثاً ؛ لعلاج سلبياتها . وتصحيح مسارها 
وإعطائها قدراً من العدالة الاجتماعية . 
وفى لحظة التفوق الأمريكى هذه كتب المؤرخ صمويل هنتنجتون كتابه 
«صدام الحضارات» من منطق تفكيك العالم إلى شظايا حضارية متصادمه ‏ 
وإدخاله فى دوامة صراعية لا تنتهى ٠‏ ريما على أمل أن يكون صدام تلك 
الشظايا نذعاة لبقاء النولأيات المتخدة محورا للأداء العالمى امسا ل 


القؤان الدول : وجوةا رظن الو ركان وأو الوكزية ركفي وني لمعاو 


العالى الجديد . وهى نفسها العوللة . 

وقد دفع هوا فق السنان والمكروق إل الحدكان النكراء الال كدي 
والعيؤفة للولاياة الاسسريكينة يمت احدفم عط انحن يكوون عليه 
مماوسافهاء ال عد كان أن التشاللم ري افق الس كك اما كع لباوك 
فى كتابات البعض منهم «فخا)» كما ذكر هانس مارتن وهارالد شومان ؛ أو 
كما ظهرت «صناعة للجوع؛ فى رأى البعض الثالث . وهكذا فهى ليست إلا 
هيمنة قيم وقوى الغرب الأوروبى والأمريكى «اذذاهنامء© لمعه نان : 

أما المؤرخ الأمريكى الرصين بول كيندى فى عمله الإبداعى الإعداد للقرن 
الحادى والعشرين “اتاادء0 8 21 عط 107 عملنووع:2 فإنه راح يدرس ظاهرة 


العولمة باعتبارها ظاهرة إنسانية تطورية وتقدمية » خرجت من رحم حس 


إلستاض كدو اراق + وفولتك سن ركه الكورات الستعاعية التحاف ةو لا سمنا 


الشورة الإلكدرونية » وثورة علي اللضزن وكورة الفاونيات والأقجيالات : 
والهندسة الوراثية ؛ وثورة المواصلات , وهى الثورات التى اختدزلت الستافالة» 
وضيقت التجرة بين الخلافات الحضارية والأيديولوجية . ويبسرت فرصة 
السقر والشياشة ,بو جعلت التموود السام تويديلة كييك تولمييث ديه 


كرية ويسدوة انكفال رؤوس الأتوال م والانكان ووشفل التكتول وتيا 
والوسدلة:: ها حامه ظاهرة تقوك الميكة انك اشكيونا مطالنة ورفة مجان 
ووكيةة الأدء الموكت فى حالم الع مد كدة أن هذه المسياكة كس تشع 
لعجا التعامل مع الجؤاية الطلنيفية خوهاة ومراءوكرية ونعادن لماز 
ونباتات فى إطار من التناغم البيئى ٠‏ باعتبار أن الإضرار بغابات الأمزون أو 
الكونغى لا يعنى فقط الأضرار بأبناء أمريكا أى أفريقيا , بل أيضا بأبناء أوروبا 
وأنكيا وشكة| بصي الاسعاكئن بوحدة لاله مقو لؤزاراك كيم يسدر 
واحدة » وهى ما يكمن تسميته «العولمة) كظاهرة بشرية ومعرفية وموضوعية 
تحركيوا دول العام بسني نصينها يتن القكرات أنمة الذكن:. 

وَيذا لفتحن القع وول يقرع للفو فى متمتحوتها الوهسرمى: 
باعكبارها حالةعارحسة ناتفة عن اقطون عام لليشترية ككل ::اسهنهت فية عافة 
حضاراتها وشعوبها . ومن ثم فالمعولمة الملوضوعية ليست قرينا للعولة 
الأمريكية «الق فى شط ون العيمنة سوف يشساظم زقهن العالم له.بديل إن 
فول كتددى يعتبس الولأياك التمدة اعجو من الامتكجابة للعولة الوضوعية 
بكامل مفرداتها فى الوقت الراهن . فلا هى قادرة على إنهاء مشروعاتها الملوثة 
للبيئّة طبقا لمقررات قمة ريودى جانيرو ١517‏ , ولا هى قادرة على فتح 
أسواقها أمام سلع اليابان ؛ والصين » وأوربا » فها هى تتخذ إجراءات جمركية 
حداف 

على أنه إذا كانت المركزية الأوروبية قد احتلت مكانا متميزا فى صناعة 
التطور الذى تسير فيه البشرية صوب العولمة » فإن هذه المركزية - على حد 
قول بيتر جران فى كتابه «ما بعد المركزية الأوروبية» لم تكن وحدها الطرف 
الفاعل فى هذه الصناعة ؛ ولا أن هذه الصناعة تعنى «الرسملة) أو نشر 
المططار ‏ الواتسدائنة كحخ خلان الس كات مكمورة المتتنياة د علق أزحاء 
الكون , وذلك لسببين : أولهما : أن الدقة الإلكترونية اليابانية » وصناعة 


م 


الفضاء السوفيتية كانتا شريكا فى صناعة العوللة للمركزية 
الأوروبية: وثانيهما :أن المركزية الأوروبيية على جد قول المفكر 
الدكتور / سمير أمين توشك أن تغادر مكانها المتميز فى قمة النظام 
العالمى لتفسح هذا المكان لقوى وأطراف عديدة مؤهلة للمشاركة فى حركة 
العولة والنظام الدولى . كيف ذلك ؟ 

إن العطر مااقق الشولة باللقهوم الأمتريكى ٠‏ انها انشهازية +كريد انتهاز 
الوضع الدولى الحالى لاقتياد العالم صوب مصالحها . وتريد فرض قيمها 
عليه . وهنا تكمن خطورة العولمة الأمريكية فى محاولتها لتنميط العالم 
وفرض الأمركة عليه . وأخطر ما فى هذه الأمركة هى قيمها , تلك القيم 
القاكمة على مبدأ حرية الفرد المطلقة . أى الفردانية 10701710181155 » والتى باتت 
نيدن الأجتخمع فكسية شق الباخل + وعؤدى إلى تنشيكه «وحميله إلى سيم 
امتكاع تناب ركنا كما بشو لذاك العف والإجرام التنامنى فتن هنذا 
المجتمع ؛ وعنف المواجهة بين الزنوج والإسيانيوليين من ناحية والجماعة 
الأوروبية الات ستكشوئيئة الونيمفه على ككسدراة الأقور فى الحك 
الأمريكى. أما الأداء الرأسمالى الأمريكى فقد جعل طبقة محدودة من الأفراد 
والأسر الأمريكية تهيمن على مقدرات البلاد » وتعرض الدولة للعبث بها , 
وكميل حباة اللسفواتين كديها قروم ركس الور لاقت اميق فاق إلى عهيم 
لايطاق , بل إلى مهزلة أخلاقية غير مقبولة عالميا . 

بهذا فإن قدرة الولايات المتحدة العولمية - لاسيما فى مجال الإعلام - 
تؤكد سلبيات هذه القيم الأدريكية , وأدت إلى إجماع الدول والشعوب على 
عدم أهلية الولايات المتحدة لقيادة العالم على الأقل من الناحية الأخلاقية / ثم 
جاءت الممارسات الأمريكية الأنانية . وكيلها بمكيالين فى قضايا الصومال 
والعراق وفلسطين وغيرها , لتؤكد للعالم أن الخلل جوهرى , وأن مرجعه إلى 
تصادم القيم التربوية الأمريكية مع قيم التماسك الاجتماعى والرؤح الأبوية 


السائدة فى المجتعمات العربية والأفريقية والآسيوية . بل والأمريكية اللاتينية 
والأووونية ا بتوضسن نهها ب1؟ لمعمو جيكةة العو مجانسوة الوح الشكللية 
والإنحطاطية الأمريكية ويؤكدون أن العولمة الموضوعية ليست انهزاما أمامها . 

وإذَا كان العالم يقبل سياد الفولة الأساسيية من الإقزار يحقوق الإنسات ؛ 
والديمقراطية السياسية «والشقافية ‏ ووحدة الآداء الاقتضادى ؛ فإن افد 
كماو لوطه المادي الامجافة لواف كو م اساء 4 ماه لتر ل 
حقيقىء يوزع الأعباء كما يؤزع الأرباح » ويمارس الاعتماد المتبادل كما 
يمارس فرض فتح الاسواق ٠‏ ويششرك الجميع فيه على قدم 0 » ودون 
إزغاع من ناحية » وإذعان هن داهن . * 

فهل تقبل الولايات المتحدة الأمري يكية الانتصار لأعلى القيم التى تتبناها 
منزلة - أعنى ادجم رظن » وتسمح بمشاركة دولية حقيقية فى صياغة نظام 
عالمى جديد ١‏ ع ؛ » وديمقراطى «صدقاء» ؟ 

هنذا هو النسيؤال التتاريخي الذى على الولايتات التجسة كفني علية: 
وعلى العالم أن يضعها فى قابل الأيام فى موقف الإجابة عليه . 

واظن ان امستفيل النظام الحالى ستيوقط إلى تمن كبر والابانة على هذا 
التسؤاق. :اننا اعولة الوعهؤمية واتقدم اليشوية كشن الوجذة والتعايش 
والقرابط «فسوف كسار تكسعافا فى كلل الكو الخلوماضة والاكسيالية ‏ 
ولكنها فى اعتقادى ستترك مجالا رحبا لتوازن اتجاه الوحدة والترابط ؛ مع 
اثعاه القدية خالا التماية ينين الأمم والمنتهوي:قسحيقي للثقافات 
والحضارات بريقها وعطاؤها فى ظل العولمة . كما بقيت هذه الحضارات رغم 
وجود الأديان السماوية » إذ ظل المصصرى والأفريقى والصينى على تميزهم 
الحكتارئ يعم اشستراكوم فى الانكسان للإسلام : 


أما الاتجاهات العنصرية القائمة عدى التنمايؤز والتحامل والكراهية 


كالعنصرية الأوروبية » والصهيونية الإسرائيلية . فهى إن اتسقت مع العولة 
فى جانب التقدم التقنى , فإنها تتصادم مع قيمها ومبادئها القائمة على 
الترابط والتعاون » ومن ثم فلا أرى لها مستقبلا فى ظل العولمة . ولعل هذا 
هو السبب فى فشل مشروع السوق الشرق أوسطية . وفى فشل مشروع 
القرن الأفريقى العظيم وكلاهما وقفت الولايات المتحدة الأمريكية معضدة له 
ودافعة كل القوى إليه فى الشرق الأوسط وأفريقيا . ولعل مرجع فشلهما 
الأساسى أنهما كانا يقفزان على الواقع الاقتصادى والاجتماعى من ناحية ' 
ويجسدان الهيمنة الأمريكية من ناحية أخرى ؛ ويتجاهلان قوى إقليمية 
فاعلة -- مثل مصر - وهى رأس النظامين الإقليميين العربى والأفريقى . 

ويبقى سؤال أخير : آلا يوحى فشل المشروعين , رغم انفراد الولايات 
المتحدة الأمريكية بقمة العالم بأن القوى الإقليمية المترابطة يمكن أن تقول 
للهيمنة الأمريكية ؟ ثم ألا يعنى هذا أيضا أن التناقض جوهرى بين العولمة 
الموضوعية العولمة الأمريكية ؟ 

وأليس من الأجدر بنا - أخيرا - أن نملأ إطارنا الإقليمى العربى 
والأفريقى, بالعمل والعلم والتقدم وأن نسعى نحو قيم العولمة الموضوعية ' 
حتى نحيط بهاء ونلم بتجليتها المعاصرة . ونشارك فيها . وحتى يكون لنأ 
قول مسموع فى شئون العالم » يمنع أصحاب القيم العولمية الانتهازية » من 
فرض أنفسهم وحلفائهم علينا ومن التأثير على أوضاعنا . وحتى يسدمر 
أداؤنا الحضارى متميزا ومؤثرا فى المستقبل الذى أنبلج قجره ؟ 
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انها 


ممئهوومالعولمة من منظورتطورى 
د. سعد حاقظ مدحمود 


المفهوم المبتسر والمفاهيم الفضفاضة للعولة : 

تسود مفاهيم للعولمة تتراوح بين الابتسار والفضفضة فينظر البعض 
للعولمة على أنها مرادف « للتفاعل المتنامى بين الدول فى مجال التجارة 
العالمية والإستثمار المباشر ونمو أسواق رأس المال تحت تأثير التطور التقنى 
فى مجال النقل والإتصالات والتحرير المضطرد للتجارة وتدفقات رأس المال 
وإعادة تنظيم القواعد المحددة لهما على المستويين الفطرى والدولى .))١(‏ 

ومثل هذا المفهوم الأحادى الجانب الذى ينظر لعملية العوللة من جانبها 
الإقتتصادى بمؤشرات إنتقال السلع ورأس المال» يبسط الأمور تبسيطأ 
شديداً . فهو ينظر لنواتج الظاهرة وللعوامل المساعدة على حدوثها دون 
أسبابها » حيث يأخذ التغيرات الكمية فى حجم التجارة ورأس المال المتنقلة بين 
الذؤل دون أن ؤم اذا دكت هزة الستعيرات #توفى هذة الفشرة القاريهية 
بالذات ؟ وآليات تلك التحولات ؟ . ولا يكفى القول بأن مرد ذلك هو تطور 
وتشساكل الاتصالات: والحقل ان تفويل القواعه المنطية ققد يكون تعديل هذه 
القواعد بدوره نتيجة فرضتها الظروف الموضوعية والتغيرات الحقيقية لعملية 
تنمية التجارة ذاتها أكثر من كونها سبباً . وقد تفيد فى تفسير استمرار 
التزايد فى حجم التجارة فى المستقبل أكثر من تفسير ما حدث الآن. 

كما أن اضطراد حركة انتقال البضائع ورؤس الأموال ليس كافياً للقول 
بعالمية الإقتصاد . فقد عرفه العالم فى عصر التجاريين وفى المراحل الأولى 


لنمو الرأسمالية فى أوروبا نموا هائلاً فى التجارة السلعية » وفى انتقال رؤس 
الأموال ( الذهب والفضة )» , وأيضاً فى انتقال قوة العمل » حيث كان العبيد 
سلعة شأنها شأن السلع الزراعية والمعدنية السبكافية ول الول وقتهاء 
وذلك قياساً لعصور الإقطاع التى سادت قبلها والتى أغلقت السوق والحدود 
وأيضاً الأفكار . 


وحتى عند تحرير عنصر العمل من المعبودية ومن التبعية الإقطاعية عند 
مراحل تعميق الرأسمالية , ومع ١‏ انفتاح العالم ؛ » فقد شهد الاقتصاد العالمى 
موجات واسعة لهجرة قوة العمل من العالم القديم إلى الأمريكتين وإستراليا 
ولم يقل أحد وقتها بالعولة . ْ 


كذلك تمثل هذا المفهوم بتجاهل العوامل 5 الغو يتم فى طلها 
توسيع أسواق رأس المال والسلع على الصعيد العالمى » وهو ما نشهد 
التحضير له : بل نشهد إعادة صياغة العلاقات السياسية والأمنية وتوازنات 
القزى فى سيق جدي + وااكى بهن لوا ميف امن ليشن بالق ريق قبي مع 
طوفان الدراسات اللستقبلية حول محدودية الموارد فى السبعينيات ومع 
الدعوة لنظام اقتصادى عالمى جديد فى نفس الفترة . 

كذلك يتجاهل مثل هذا المفهوم المتغيرات الإجتماعية والسياسية التى حدثت 
فى كثير من دول العالم وبصفة خاصة دول ؛ المنظومة الإشتراكية السابقة »؛ فى 
شرق أوروبا والإتحاد السوفيتى السابق » وتحديث الصين فى إطار حالة خاصة 
لرأسمالية الدولة . والجهود الحثيثة لتوحيد أوروبا الغربية والوسطى وتوسيع 
نطاق التوحيد ليشمل دولاً من شرق وجنوب أوروبا وإنتساب الدول الأفريقية 
وبعض الدول العربية لهذا التكتل الموحدء ويتجاهل مثل هذا المفهوم تغيرات 
الجغرافيا السياسية والإقتصادية لكثير من دول العالم الثالث ؛ وأيضاً إعادة 
صياغة العلاقات الإقتصادية والعسكرية الإقليمية فى مناطق كثيرة من العالم 
كجنوب شرق أسيا والشرق الأوسط ووسط أسيا ... الخ . 
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وتتلائم هذه التغيرات الإستراتيجية والجغزافية- السياسية والإقتصادية 
مع تغيرات فكرية وثقبافية ومع الصراعات القومية التى تأخذ شكلين فى 
التعامل معها أحدهما تفتيتى ( تفكيكى ) للدول المراهقة سياسياً والتى لم 
تتبلور نظمها الإقتصادية وقواعدها الإنتاجية بشكل تام والتى فى طور إعادة 
صياغة نظمها الإقتصادية ( روسيا وشرق أوروبا ) والكشن كميدن 
(تركيبى) كما فى غرب أوروبا والصين وجنوب شرق أسيا . 


هذه التغيرات الثقاقية الفكرية التى تشهد فرض النموزج الليبرالى الغربى 


وشكل الديمقراطية التعددية الغربية وإنفجار الضراعات بين الثقافات الموروثة 


والخاريخية :وبي العقافات الواردة: 

كنا يعكافل وجل هذا التووع لتعولة حقيفية إبناسة وهن أن الخظاء العالق 
الجدية لم متك يعد :ونه لازال فى تلو التكوين.والتسكل راق لازال ينهد 
فوائزات كقيرة وكاقهيات لساب عامة رين القدرة المستكوية والسارة 
الإقتصادية » وبين ثمار التطور التقنى المتسارعة فى مجال الإنتاج ونمو الفقر 
والحرمان » وبين تركز الثروة وبين تدفقها وانتقالها . وبين تركز وتوزيع 
السكان» وبين الإنتاج . وتوزيع الدخل , وبين التوحيد وتغير الشكل التقليدى 
للدولة القوسية الزكونة وبيج كماظة وو القوسي وبين التكعلاة وسار 
الموسسات العا مية وبين الدور المخورى للدولة فى تحقيق الإنتقال إلى العولة . 

ولا تعنى كثيراً الأدبيات الليبرالية » وبصفة خاصة الصاذرة عن المنظمات 
الدولية بإعمال الفكر التحليليى حول المفهوم ٠‏ ولايهمها ذلك . بل إن إعمال 
هذا الفكر التحليلى ربما يخل بالر سالة التى تسعى هذه الأدبيات لإيصالها . 


الظاهرة نجدها تتعامل مع المفهوم دون أن تحدده, ففى التقارير الملهتمة 
بظاهرة التشغيل (') يؤخذ المفهوم كمسلمة فى تفسير ظاهرة البطالة» حيث 


تعزوها إلى همينة العولمة على الإقتصاد العالمى!'! ' دون تحديد ما هية هذه 
العولمة؟ وتحديد ما إذا كانت طظاهرة موضوعية ذات أثار أيجابية أم سلبيه؟ . 
أم فى اختيار يمكن تفاديه ؟ بل تمعن فى النظر إليها على أنها موجة غير 
ممكن السيطرة عليها من التغيرات الاقتصادية والتفنية والتى تخل بأستقرار 
المجتمعات 01:0121165ه 01 10151020138 وعلى حياة الأفراد . 


وهذا المفهوم , والذى يبدو أكشر أبتسارا . لايتعامل مع العولمة كتغير 
موضوعى - كما فى المفهوم السابق » رغم الإنتقادات الموجهة إليه » وهى قابل 
للتطور والتعميق - ولكن كمفهوم إنتقالى . 

إلا أن صائغوى مثل هذا المفهوم عند توظيفه؛ يتناولون ظواهر إعادة توطين 
اتمتاات ١‏ تقسيم العمل ) ؛ ومن ثم إعادة تغير مراكز التجارة على الصعيد 
العالمى وتفسر هذه الظواهر بمفاهيم إقتصادية سوقية ضيقة كفروق 
التكاليف الناجمة عن تفاوتات الأجور والأسعار وعن التمتع بمزايا الإعفاءات 
الضريبية أو الطاقة الرخيصة . وكلها عوامل لايمكن تجاهلها . ولكنها لا 
تعكس حجم التغير فى تنظيم العلاقات الإقتصادية على الصعيدين المحلى 
والعالمى وعمق هذا التغير وخصوصياته التى تميزه عن التغيرات التى عرفتها 
المراحل التاريخية السابقة , وذلك فى إطار المفهوم الإقتصادى - الأحادى 
(الاقتصادوى) . 

وفى هذا الفهم المبتسر لظاهرة العولمة شاع الترادف بين العولمة وبين 
الإنفتاح الإعلامى على العالم» . أى بين العولمة وبين أحد الأسباب بل قل أحد 
الأدوات التى أدت للظاهرة (؟) . 

وهذا المفهوم لايبعد كثيراً عن المفهوم الإقتصادى اللهم إلا فى زاوية 
الإهتمام ؛ بل إن المفهوم الإقتصادى يعطى نظرة أكثر شمولاً من المفهوم 
الإعلامى المتمحور حول ثورة:الإتصالات . وفضلاً عن ذلك فهى يتغاضى عن 


لديا 


دور النظام الإعلامى العالمى فى صياغة الوعى , وتعميم نموزج الثقافة الغربية 
على شعوب العالم (*). متخطياً أنماط الثقافة الوطنية السائدة ودرجة نضج 
الأنساق الإجتماعية والثقافية . . . الخ ١.‏ الأنثشروبولوجية » القائمة . بعبارة 
أخرى , فإن توسيع نطاق المفهوم الإعلامى » ينقلنا الى النظر للعولمة على أنها 
مرادف . . لتعميم ثقافة الغرب وحضارته على شعوب ومجتمعات العالم . 

وفى مقابل هذا المفهوم المبتسر , نجد المفاهيم الفضفاضية التى تقرن 
عملية العولمة بالعالمية ('), وبوحدة العالم /(") . أو بمفهوم الحكومة العالمية, 
أو المفاهيم الأممية !*) . سواء قامت على أساس دينى أم على أساس عقيدة 
إجتماعية وسياسية . 

وهذه المفاهيم تخلط ما بين مفاهيم قديمة مستقرة , وبين ظواهر حديدة 
تتشابه مع غيرها من الظواهر التى سادت تاريخنا أو تسعى لتفسرها وفق 
أسس تحليلية . وفلسفية ومناهج فكرية قائمة . 

وربما هذا ما حدا بالكثيرين لاعتبار أن العوللة ليست ظاهرة جديدة بل 
وضارية فى القدم . ويفضى الكثيرون الى تأصيلها مع بدايات عصر النهضة, 
أى مع نشوء الرأسمالية التجارية ('') . 

وهذه المفاهيم الفضفاضة , رغم اتساع نطاقها الذى يسمح باستيعاب 
الكشير من مظاهر عملية العولمة يكاد يقصرها على الجانب الإجتماعى 
السياسى ؛. حول فكرة إنضواء الشعوب والأمم المختلفة تحت مظلة سلطة 
عالمية واحدة أى حكومة عالمية واحدة أو نسق لإدارة شئون المعالم وتنظيم 
العمل والأمن فيه . 

لكن هذه الرؤى لاتقدم إجابات حول إمكان إقتران الوحدة العالمية مع 
تعددية الثقافات والحضارات » وأيضاً مع تباين مستويات الشثروة والإنتاج 
والدخل فيها . وتباين الأعراق والديانات » وهى العوامل التى يفسر الإختلاف 
حولها الصراعات التاريخية بكافة أشكالها بما فيها الصراعات المسلحة . 


(0م" - العولمة وآثرها على أفريقيا ) 


وتجد مثل هذه المقاهيم حجة قوية مردها الاعتبارات البيئية 

(الايكولوجية) التى تتكامل مع الكون 81056 كوحدة واحدة بغض النظر عن 

منظوماته الاجتماعية (التكتلات والدول والكيانات السياسية ‏ الاقتصادية) 

وأساط الخلافاك ينها (الاقتتصادية والشياسية والثقافية وغعيوها) والغن كر 

غلن الأداع كل وكوفيق امناظ السلولة تبيخ ذه اللنظوكات الاحتعافية - 

ريه العوناتكا قجها ميدوكات :بين الطبيعة (الحيكة ف معنتييا الأمك لوك 

والفيزيقى) وهو ما يخلق الشرط الأدنى اللازم لوحدة العالم. 

تحفظات رئيسية ثلاث بصدد فهم العوللة: 

فى ضوع الفرض الشغليلى: النقندى لتمفاشيم النفاجزة وايضا 

قحف إهنة تذووم السولة نمت يقسي قازاءة القتهوم رمن التظلونالخطوزئ] 

فكمة تخفطات :فلك رئيسية ينوع ذكرها ياعتبارهاشووطا متيجية البحث 

والتفكير العلميين. 

أولاً: ضرورة التميز بين الظواهر وبين العوامل الحقيقية الممعززة لها ففى 
العولمة فإن تطور التجارة والانفتاح الاعلامى على العالم وسرعة 
الانتقال وهيمنة قوة عسكرية وحيدة على ناصية الامن العالمى 
وغيرها هى ظواهر لتطور كل من قوى الإنتاج وعلاقاته؛ وإطار 
العلاقات الدولية وللتغيرات الاجتماعية والمجتمعية ولإنهيار ثقافات 
وسيادة ثقافات. وهى بدورها مظاهر لأسباب أعمق تتمثل فى 
التحولات فى التشكيلة الاجتماعية ‏ الاقتصادية. 

ثانيا: أن رصد بعض ملامحخ الظاهرة (الظواهر) ليس هو الظاهرة 
(الظواهر) ذاتها كما أن الظواهر التى نحن بصددها لاتقبل تعميم 
القؤلات :دات الضكفة العاننة التحؤلاف دون اسكشافة تميوضياتها 
المتميزة:» الأمر الذى يعين على اكتشاف قوانين التغير الخاصة بها. 


وه 


كالثسا: أهمية عذم القفن على الاستتتاحنات الخاضدة بالقوانين اللوضسوعية 
بل يعن اكش رإدراك هذه القوائين رفوع حركتها والشديق بسَلوك 
الظواهر المصاخبة لها حتى: يمكن تحديد كيفية التعامل مفها 
بالتكيف أو بالتغيير . 

محاولة للفهم والتفسير : 


- الطابع الدينامى للتغيرات ذات الصبغة العالمية . سواء البيئية منها أو 


المجتمعية » أو تلك التى تنظم النظام العالمى وعلاقاتها ؛ أؤ المتعلقة بأدوات 


التأثير والتطوير”. كالتقدم المعرفى والتقنى ٠‏ وكالتطؤر فى وسائل الاتصالات 
لان هذا الطاب البديكامى بويطة خط مطورى يمكن رضحو زتفحدن 
ملامئحة وإتجاهات حركته . ْ 
- التشابه التاريخى بين مظاهر التحول ؛ فى الفترات الفاصلة فى تاريخ 
الإنسانية وفى تطور النظم الاقتتصادية والاجتماعية , وهو ما يؤدى 
للالتباس فى فهم الظواهر وكشف العوامل المسببة لها والقوانين المفسرة 
للتغيرات فيها . 


- المشابه'القوئ:بين الظواهن التصديدة القن تطرع فتفسينا على ساحة 
هذه الظواهر الجديدة ٠.‏ ش 


- عدم استقرار النظام العالمى نتيجة الدينامية المشار إليها , الأمر الذى 
يجعل من المعلومات المستند إليها فى التحليل؛: مصادر ناقصة , ويتيح المجال 
أمام الراصدين والدارسين لإعمال الخيال أحياناً » والتعويل على قواعد 
الاستدلال المنطقى فى تعميم بعض النتائج أحياناً أخرى ؛ مما يستدعى بدوره 
النظر على النتائج المتوصل إليها كاجتهادات محكومة بوفرة المعلومات وسرعة 
التغير فيها . 

وأياً كانت المحاذير والتحفظات فثمة ملامح قد تبلورت بشكل كاف لإدراك 
مفهوم العولمة وإصدار بعض الأحكام التقييمية عليها . 
الجديد والمتشابه : 


لعل السؤال الأساسيى المطروح هو :؛ ما الجديد الذى دفعنا لإطلاق 
مصطلح العولمة فى هذه المرحلة التاريخية بالذات ونسعى لبحث المفهوم 
المعمق لتأصيل هذا الاصطلاح وإكسابه دلالة وشرعية » ؟ 

شهد العالم فى فترات التحول من نظام اجتماعى لنظام آخر , كالتحول 
من عصر العبودية لعصر الإقطاع , أى من الإقطاع للرأسمالية تحطيم 
المراس ل عن التكر ماق لاتخصافية الجليانكنة كسيد وشو فقوي الابقا 
تحت تأثير التطور التقنى المتعاصر مع هذه التحولات ؛ ومن ثم نمو الإنتاج 
والتبادل » وتغير مواقع القوى السياسية , ومن ثم الجغرافيا السياسية . 
وشهد أيضاً إنتقال البشر فى فترات لاحقة , إما فى شكل هجرات جماعية 
أو هجرات استيطانية استعمارية وإنتقال الثروات بين مناطق العالم . 

إلا أن هذه الظواهر احتلفت فى حجمها وتفصيلاتها ومعدلاتها بين فترة 
وأخرى . وتواكبت مع هذه التغيرات . إما كأسباب أو نتائج ؛ أى كظواهر 
متفاعلة حالات التطور المعرفى والعلمئ . وسيادة ثقافات ومحاولات فرض 
كقافات وقير كتانات اخرى1'): م وعلبة تشناط على اقرا" + وإعادة تشكيل 
لبنية الطبقات الاجتماعية وعلاقات التسيد بيتها2؟") . 


عم 


رادها 


بل أبعد من ذلك فإن رصد التطورات الرأسمالية في دول مختلفة من 
العالم ( أصطلح على تسميتها من قبل بعض المفكرين بدول المركزا؟') ) 
خلذان اعقو النتسن السمخونة ف شدييدت فى كل سوحلة من مزاخل هذا 
التطور نفس الطواهر بدرجات أكبر ومعدلات أسرع , فقد برزت الرأسمالية 
التجارية مع التطورات في قوى وعلاقات الإنتاج التى عجل بها التطور التقنى 
فى مجالات الملاحة وصناعة السفن وإرتياد البحار » وما نتج عنها من كشوف 
جغرافية لفتح أسواق جديدة للمنتجات وإستجلاب الخامات والمعادن النفيسة , 
وهذه التطورات الخارجية جاءت نتاجاً لنمو قوى الإنتاج والتراكم فى الداخل 
وكسر الحواجز بين الاقطاعات ونمو الدولة القومية المركزية وإتساع السوق 
والتبادل , والإنتاج للسوق:أئى بهدف التبادل » وتطور النقود » وبروز مفاهيم 
وتنظيمات جديدة للأمن والسيادة. ... إلخ . 

ثم نمت الرأسمالية الصناعية لتعيد صياغة الأهمية النسبية لقوى الانتاج 
(رأس المال.والعمل والموارد الطبيعية) وللأنشطة (تغليب الصناعة على 
الزراعة) وتوسيع نطاق السوق والتبادل على الصعيدين المحلى والعالمى» وما 
اقتضاه ذلك من إحداث تغيرات فى العلاقات الدولية وتقسيم العمل وتوازنات 
القسوى ومفاهيم الأمن والتتحالفات» وفى تغير حجم وأسباب وأشكال 
الصراعات. 

ولم تكن هذه التغيرات فى قوى وعلاقات الانتاج إلا ثمرة لتفاعل عوامل 
كثيرة منها التطور التقنى وظهور الآلة التجارية وتطور حجم وموازين الطاقة 
وتواكب مع هذه التطورات ولاحقها تطورات فى الفكر والفلسفة الليبرالية 
لتحل محل الفلسفة الطبيعية أى تتسيد عليها فى تفسير التحولات المجتمعية. 
حيث لاءمت الأخيرة تعايش الزراعة وبقايا الأقطاع مع الرأسمالية وغلبة 
الصناعة كنشاط. وكلاهما:عمل على تحرير العقل وانتقال السلع ورؤس 
الأموال وإبى حد ما العمل ولكن فى إطار الاستقلال. 


وتلازم مع نمو الرأسمالية وإنتشارها مع تكنولوجيا ومن ثم قوئ الإنتاج 
وتنظيم علاقاته نمو طفيرى فى .الانتاج» والسعى لتحطيم الحواجز والقيود 
أمام انتقال هذا الانتاج عبر الحدود» وجلب الفوائض ومصادر التراكم ومع 
نمى «مراكز الانتاج الرأسمالى؛ أصبح تحطيم الحواجز يستند للصراعات 
المسلحة حول الأسواق والمستعمرات الأمر الذى ولد حربين عالميتين: 
وموجات كساد هيكلى متكررة فى هذه الأسواق. 

وفى كل الأحوال رصدنا زيادة المعلومات وزيادة وسائل وأساليب 
الإتصال, وتغيرات عميقه فى الفكر والفلسفة الليبرالية ذاتها . وفى جحجم 
وتتطية نوسيات الاتقاع زو ايقلوب إدازة العملنة الام مية د اله 
إذن ما الجديد الذى يميز هذه المرحلة عن غيرها ؟ وهل ينبى ذلك 
عن بزوغ تشكلية اقتصادية إجتماعية جديدة ؟ 

وبدءا بالشق الثانى من السؤال يصعب القول يزوغ تشكيله إقتصادية 
إجتماعية جديدة حيث لم يكتمل بناء الرأسمالية على الصعيد العالمى بعد , 
كما أن أنتكاس التجربة الاشتراكية فى شرق أوروبا وبعض الدول النامية 
وتحول الصين لرأسمالية الدولة - وهى التجربة التى أرادت تجاوز ممبراحل 
ماقبل الرأسمالية إلى الرأسمالية ‏ وعدم .وجود بوادر فى الافق المنظور لاعادة 
صياغتها فى ضوء معطيات العالم الجديد يعزز القول بالاتجاه نحو استكمال 
بناء الرأسمالية . 

ؤيؤكد هنا أن .ما يشهده العالم هو مرحلة من مراجل نمو.الرأسمالية فى 
طؤر جديد وأعلى . وأن كل مرحلة من مراحل تطورها قد شهدت.خصائص 
مميزة عن سابقاتها ‏ وهذا من طبائع الأمور ‏ إلا.أنها احتفظت بالخصائص 
الانجاسية المهددة لها كتطاء اتقميادى الججماعئ متمية :. 

آنا جالسنية للشق الأول فاق اللافت:الحظ فى هده الرهلة هئ استكسان 
بناء الرأسمالية فى دول العالم الثالث التئ تشهد تشكيّلات اقتضادية - 


ندا 


إجتماغءية للراحل سابقة علئ الزاسمالية وفى منظومة الدول الانتراكية 
السابقة , مع نمو الرأسمالية ذاتها فى طور جديد داخل المجتمعات الرأسمالية 
السابقة (المراكز) . 

واللافت للنظر أيضا هو سرعة وعمدية التحولات ؛ فى هذه المجموعات 
من الدول عبن خلال شوظيف التطورات فى تنظيم المؤسسات الإقتصادية على 
صعيد عالمى » ومن خلال تقسيم العمل الدولى » والنظام الاعلامى العالمى 
زإغادةتسيناغة كل من الجهرافيا الفسيابشية والاسعواكيجيات الامنية بكر 
صعيد عالمى وأيضا من خلال التدخلات الخارجية . والأكشر لفتا للنظر فى 
هده الأزخلة الشاريكسية ليس :اشتكمال بداة الراسهالية فن المشكيلةك 
غيرالرأسمالية وليس سرعة وعمدية هذه التحولات (أو ما يمكن أن نسميه 
بآنية التخولات) ولكنالسعن للرهن بالراستالية تعض نظاما غالبا وهف ينا 
لا يعنى أن تعمم الرأسمالية على كل اقتصادات ومجتمعات العالم . ولكن ما 
يعنى تميزها بخصوصيات تفرقها عن أشكال الرأسمالية فى أطوار نموها 
الشكلفة :وتنا عوة إلى لك .: 

الجديد إذن الذى يميز هذه المرحلة عن سابقاتها هو الخصائص المميزة 
للنمو الرأسمالى من خلالها . والذى تحقق تحت تأثير مجموعة كبيرة من 
العوامل ("') أبرها : 

- إنعكاسات الثورة العلمية التكنولوجية المتسارعة والعميقة على نمو 
قوى الإنتاج بشكل طفرى , وأيضاً على تنظيم الإنتاج . 

- انهيار المنظومة الإشتراكية فى شرق أوروبا والإتحاد السوفيتى ونهج 
الضين طريق التحول إلى الرأسمالية من خلال أداة الدولة : النموذج الآأسيوى 
فى بناء الرأسمالية المعاصرة » . ش 


- توحد العالم إزاء القضايا البيئية » أو خلق حد أدنى لهذا التوحد . 


التغيات المادكة فى البفية الأؤشسية لل راسهالية اتفت تاقين نمو الإنتاج 
وعلاقاته . 

- مجموعة الآليات التى وظفت فى التعجيل بالتحول إلى الرأسمالية؛ منها 
على سبيل المثال توظيف المنظمات الدولية وأليات الديون فى فرض سياسات 
التحول لآليات السوق والملكية الفردية لوسائل الإنتاج ٠‏ سياسات التثبيت 
والتكييف الهيكلى » , وتقيد حرية الدول فى الإختيار من خلال اتفاقية 
ومحطية التهارة العالتية واعادة هندسة الخريطة السياسية والإقتصادية 
للعالم من قبل هيئة أركان العالم ( الدول السبعة الكبار وروسيا) وإغادة 
صياغة الاستراتيجيات الأمنية العالمية والإقليمية . وتوظيف مجلس الأمن , 


وإعادة صياغة المنظمات الدولية (') .... الخ . 


الدوز التمسيؤ الذئ لعبكه كؤرات تكتولوجِيّنا الإتضالات والمعلؤسات 
وإنتشارها وسرعة نقلها على صعيد العالم . 

ولعل هذه العوامل تفسر توقيت إنطلاق مصطلح العولة وسور على 
الشكل الذى أشرنا له . ٠‏ ظ 

تقودنا هذه المعطيات وأيضاً الإيضاحات السابقة إلى الوقوف على نتيجة 
مهمة وهى أن ما يطلق عليه العولة لايخرج كثيراً عن عملية تجرى فيها 
التحولات العميقة والمتسارعة فى النظم الإقتصادية والإجتماعية للدول النامية 
والدول الإشتراكية السابقة تصاحبها عملية كسر للحواجز بينها وبين الدول 
الرفسمالية التقدمة يمنا يؤشن لو" راسمالى علن شعي غالن.. وتسويع 
عملية التحول يرتبط بالتدخلات الخارجية وبإستحداث أليات جديدة ومن 


خلال إعادة صياغة كل من النظام العالمى الإقتتصادى والسياسى والأمنى 


والتعطية الدواي : 
لغ 
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زاييفا 





آليات التحول الرأسمالى على صعيد عالمى ( مظاهر العولة ) : 
الآليات الإقتصادية ١"!‏ : 

أبرز وأهم آليات التحول إلى الرأسمالية العالمية هى الأكيات الإقتصادية , 
وهى تعميق للآليات التي طرحتها الماركسية فى أدبيات الإقتصاد السياسى , 
واللينينية فى تإصيلها لفكرة الإمبريالية . ولكن فى لباس جديد ٠‏ وتنظيم 

0000 

ويمكن تركيزهذه الآليات فى التالى :. 

(أ) نمو الإحتكارات العالمية للكتل الإقتصادية الكبيرة وللشركات دولية 
النشاط ومتعدية الجنسيات على المستويين الأفقى ( الجغرافى ‏ السياسى 
لاس الام ل ل يا ري 
ا ل 

وخطورة هذه الأستكاراعافى ميان عمليات الشحون أن خطافها تمذق 
التنظيمية والسياسية بل وأبعد من ذلك إلى الجوانب الثقافية . ولم تقف أمرها 
الأنشطة محل الإحتكار ‏ ولكن لغلقها السوق أمام الداخلين الجدد فيه. 

ويحمل هذا تناقضاً أساسيا حيث أن النمو الرأسمالى فى الدول حديثة 
العهد محكوم عليه بالتقزم , وبالتبيعية » والهامشية » وهو ما يمثل عاملاً من 
عوامل الضراع . ما لم تخلق الدول الداخلة حديثاً الشروط الملائمة لكسر 
ا ا ان 
التكنولوجية ومع تقسيم الأسواق بالفعل . 


(ب) فتح الإقتصادات النامية:والمتخولة وإجبارها علئ الإندماج فى الأسواق 
العا + 
إلإخيار استراتيجى . وأبرز هذه الأدوات . 
التفه الذولن :والبكك اتدولي لفيتول سيان التشنيت اوالتعيف الويعلس واعانة 
إصلاح الجهاز الوظيفى ١‏ للدولة » وهى سياسات تستهدف في النهاية تحرير 
الأسوات من كانه هيوه الوفل وإشتداك ترات فى ملك وشائل الأكتاء من 
خلال نقل ملكية الدولة ( الملكية العامة) إلى القطاع الخاص » وتحرير أسواق 
الكجارة وامال قبل العالع. الخارهى بتسهيل شهمة الشركاث الإحتكارية الذولية 
وتععييل إشفان ساد التراك الولنية للشارع: 

3 تقييد شروط الإد نضمام للمؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد 
اندونج وتسم الخمارة اتعالة وج فى عرانها تحيطو فين القترؤط ادن 
تؤدى لفتح الأسواق الوطنية ودمجها فى الأسواق العالمية .. 
الإنتقال الرأسمالية العالمية تحت تأثير سياسات التثبيت والتكيف وشروط 
بها وتوفر المعلومات وسرعتها والنقد فى طبيعة النقود والأموال ووظيفتها 
وأيضاً تحت تأثير إنتشار فروع المنظمات البنكية والمالية الإحتكارية العالمية , 
ونمو التكتلات الإقليمية . 


زادينا 


الآليات الثقافية ‏ الإعلامية : 


تواكبت التطورات العلمية - التكنولوجية فى مجال الإنتاج مع مثيلاتها فى 
مجال المعلومات والإتصالات . ومع الدور الذى صيغ للنظام الإعلامى الغربى 
بعنايةمنذ فترة الحرب الباردة لاختراق عقل وثقافة الشعوب والمجتمعات غير 
الراستالة للترويج للنموذج الرأسمالى الغربى من ناحية(”') ولتحطيم الجهود 
التنموية المستقلة عن هذا النموذج حتى من الرأسمالية ذاتها . وتحطيم الجهود 
التى بذلت للنمو خارج الإطار الراسمالى من خلال الصراع الأيديولوجى . وهو 
ناكسل اللدؤلة وركتيب و اطانعا وقير وهنا هذا لمق 11 
الآليات السياسية والأمنية : ظ 

. مايكسب ظاهرة العولممة فى الفترة الراهنة طابع الشمول : وتعدد الأبعاد 
هى أنها كانعكاس لعملية تطور فى التشكيلة الاقتصادية والإجتماعية ؛ قد 
أبرزت الجوانب المختلفة لأنساق هذه التشكيلة , ومنها البعد الأمنى . وما 
يهمنا فى هذا المجال ليست الصورة المرسومة لهذا البنعد (لأتهنا لازانت:محل 
إعادة تصحيح ومراجعة وأيضا أختبار فى ظل الصراعات الاقليمية المحدودة , 
أو الصراعات القوسية داخل البلد الواجد , ولارتبناطها بترسانة انتاج السلاح 
والتى لازالت محل تنافس بين أقطاب الرأسمالية المتقدمة أنفسهم . ومعهم 
روسيا . كما أنها تعكس تناقضا بين القدرة العسكرية والقدرة الاقتصبادية 
لأطراف « أقطاب ») قيادة أركان الرأسسالية ولكل الأليات الموظفة فى رسشم 
وصياغة وإعادة. صياغة العلاقات السياسية والأمنية على صعيد عنلمى . 
وتتمثل هذه الآليات فى التالى : - ش 

- التدخل السياسى والعسكرى المباشر من قبل أعغضاء هيئة الأركان هذه 
والمتحالفين معهم لاعادة ترتيب المسرح الدولى والجغرافية السياسية 


- السعى لخلق قوة ردع عالمية ٠‏ مرنة أى دائمنة , تتتستغ:بالقدرة على 
التدخل السريع فى الشئون الإقليمية إما للحفاظ على أوضاع تنسق مع نمو 
الرأسمالية العالمية وحماية انفتاح الأسواق ‏ أولا جهاض جيوب الرفض 
والمقاومة , أو لفتح الأسواق ذاتها . وتجد هذه القوة سندالها فى حلف شمال 
الأطلنطى المقدر له أن يحل محل مجلس الأمن . أو أن يكون أداته التنفيذية 
الرادعة . ٠‏ ظ ٠‏ 

- الحيلولة دون إمتلاك الدول الصغيرة . والرأسمالية الناشئة لقوة 
عسكرية فعالة بمعنى ٠‏ قادرة على الإخلال بالصورة الأمنية الإقليمية ومن 
ثم الدولية المرسومة . سواء من منظور إمتلاك أسلحة من نوعيات متطورة , 
أى وسائل نقل ٠‏ أو أن تستحوذ على قوات كفؤة ونشطة ؛ وذلك من خلال 
بقيود المنظمات الأمنية الدولية كوكالة الطاقة العالمية , أو الإتفاقيات الثنائية , 
أو القيود الإقتصادية . من خلال وسائل الرقابة والتدخل المباشرين أو غيرها 
مق الوشاكل:والأدوات. + 
توظيف : لتنظيم الدولى - 

جرت وتجرى عملية توظيف التنظيم الدولى ( المؤوسسات الدولية كالامم 
المتحدة ومنظماتها الفرعية ) والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى من خلال 
الضغط بأداة التمويل لهذه المنظمات وإعادة صياغة برامج عملها ء والدعم 
الفنى والمالى أى من خلال توظيف أدوات التأثيز المباشر لها ء مثل نادى لندن 
وباريس للدائنين ودور صندوق النقد الدولى , أو خطابات الضمان لدى 
الدائنين ؛ أو استخدام مجلس الأمن فى فرض التدخل المباشر , أو كافة 
المنظمات الدولية فى فرض العقوبات . 

وقد شهدت مرحلة التحولات والتدخلات المباشرة المؤخرة إعادة صياغة 
دور ووظائف هذه المنظمات فى الاتجاهات التالية : 


الله 


* نزع دور مجلس الأمن لحلف الاطلنطى : 

* تغيير دور منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة من دور تنموى 
العالمية محلها وفى ظائفها الأساسية مع تحميل اتفاقيه التجارة العالمية 
بشروط عقود الاذعان للدول الصغيرة والضعيقة . 
خصائص التطورات الرأسمالية فى المراكز والأطراف : 
الاشتراكية السابقة والدول النامية فى المراحل السابقة على الرأسمالية , إلى 
تبنى النموذخ الغربى (الأوروبى - الأمريكى - اليابانى) السائد للرأسمالية ‏ 
لتعدد أشكاله بتعدد الثقافات المكونه له » ولفروق مستويات نمو قواعد الانتاج 
ودرجة تطورها التقنى بين الدول الرأسمالية المتقدمة وبين النامية والاشتراكية 
المتحولة :م وللحطون السادك قي الراسمالية ذاقها و السالدين الحاضها وال وجوه 
القروق الكقافية والديتية والاكسة بين الذؤل التامية: 
أولا : فى الدول النامية حديثة العهد بال رأسمالية : 

تتحدد ملامح التحولات الرأسمالية فى الدول حديثة العهد بالرأسمالية 
ويعنى بها الدول النامية التى تسودها أنماط الانتاج السابقة على الرأسمالية 
والدول المتحولة من الاشتراكية أو من رأسمالية الدولة الاحتكارية إلى 
الانتاج بها وتداخل المواريث الثقافية والاجتماعية مع التطورات المستحدثة , 
وتصارع الثقافات المحلية مع الثقافة الليبرالية الغربية أى اندماجها فيها أو 


مساكاتية: 


كما تتشكل هذه الملامح وفقا للآبنية السياسية والاجتماعية السائدة » 
والتى تتأثر بدورها بالهرم الاجتماعى وبصفة خاصة هرم السلطة » وبدرجة 
استقرار المجتمعات (زراعية - راجلة (بدوية) - ) وبالجوامل البيئية والعوامل 
الاثنية والعقيدية .. الخ . 

ولا ينف هذا وجود الملامح العامة المشتركة للرأسمالية الوليدة فئ الدول 
حديثة العهد بالرأسمالية . ولا نقصد بالوليدة العمر الزمنى لها ولكن عمق 
التكوين ونوج السو كسطاح امتصاني © العاف د 0 000 

وَلَكَقَ أوة لاف الكت انر الى الت فنذن الجا ان مين الدول بشسو تفدولن 
الانتاج البضاعى الصعير فى هذه الدول (وبصفة خاصة النامية) إلى انتاج 
نقدى مسوق . وقد تم ذلك ع سسكرييق الأرا مهل الامقصاد فى مجموعه 
إلى اقتصاد السوق والشاني فى تحول أسواق التبادل المحدودة والوحدات 
الاقتصادية الكفائية فى الريف إلى الانتاج مره عقي مع عدم وجود فائض 
كبك التسويق ركد دعم نور ذلك درم الويف عن انتاج الكداء والاعماذ 
على المدينة بل وعلى العالم الخارجى فى توفير العاجات من الحبوت والألبان 
وغيرها . الم ا ونا . ظ 

وعلي صعيد الاقتصاد الوطني فى علاقته بالعالم الخارجى يمكن رصد 
ملامح متعددة فى مقدمتها دمج هذه الاقتصادات النامية والمتتحولة فى 
الاقتصاد العالمى بأليات متعددة منه على سبيل المثال لا الخصر الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة ااشركات متعدية الجنسيات والشركات ذوليه النشاط 
والاستجابة اشرّوطها فيما يخض عملات الدفع . وتوظيف العمالة وحقوق 
التفتيش على المنشأت الأخرى ؛ وتقييد الانتاج الوطنى ووضع العراقسيل أمام 
دخول شركات وطنية منافسة مجال الانتاخ أو من خلال دمج النظام النقدى 
والمالى فى النظام المالى العالمى , أو من خلال ألية التجارة الخارجية والاعتنماد 





بدرجة كبيمرة على العالم الخارجى فى.توفير العملات الأجنبية من خلال 
الصادرات أو القروض ٠»‏ أو بالاعتماد عليه فى استيراد الغذاء والتكنولوجيا 
وأس المال ورأس المال الوائر (كالواد نصف المصنعة , والطاقة وقطع الفيار .. 
الخ) بل إن التوجة نحى التصدير أصبح هو السياسة المركزية التى تنمحور 
حولها سياسات كثير من الدول حديثة العهد بالرأسمالية » وهى سياسة أيا 
كانت المبررات الفنية لها ؛ أو الاعتبارات البرجمانية فهى ترمى فى التهاية 
لتشكيل نمط للإنتاج وقوة العمل بما يناسب احتياجات الطلب من الأسواق 
0 أ 00 0 

وتتعزز هذه الإتجاهات الإنفتاحية - الأندماجية فى السوق العالمى مع 
فرق ورقة بز مات النضيى والتكيف الهيكلى من قبل المنظمات الدولية 
الخاضعة لسيطرة الدول الرأسمالية الصناعية القوية . ش 

ولعل ثالث أبرز خصائص التحولات الرأسمالية فى هذه الدول هى التبلور 
الطبقى والذى يأخذ عدة مظاهر تختلف حسب وزنها النسبى بين الدول 
النامية وأيضاً الملتحولة ذاتها . ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 

* بدء زوال ظاهرة العامل المالك والبورجوازى الصغير من حرفيين وتجار 
وصناع وصغار ملاك لورش ووحدات إنتاجية عائلية الطابع » وإفساح المجال 
أمام ظاهرة العامل الأجير لدى الغير الأمر الذى يعكس معلمين 526 هخ 
عاك الا رهن ات ش 0 

* فصل العمل عن الملكية . 

* إحلال المؤوسسات المتوسطة محل المؤسسات الصفيرة وإندماج 
الأخيرة فى الأولى » وفى حالات أخرى تطور المؤسسات الصفيرة إلى 
موسسات كبيرة مع نمى قوى الإنتاج وتحديثها . 
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* احتراق الثقافات الوطنية . وفرض أنماط السلوك والأستهلاك الغربية » 
ونمو قطاع ثقافى تابع لهذه الثقافة الغربية بحرفيتها . 

* تعاظم الثنائية فى هياكل الإنتاج وقوة العمل ٠‏ والفكر والثقافة بما 
يعكس قطاعين أساسيين ٠‏ قطاع ذى توجه للداخل » وغالباً ما ينكفىء على 
ذاته خشية الغزو الخارجى مع ضعف بنيته وأدائه وقدرته الإبداعية وقطاع 
خارجى يعد إمتداداً للإحتكارات الدولية وروافدها الثقافية ضعيفة الإرتباط 
بالداخل ؛ وقوى التشابك مع العالم الخارجى . الأمر الذى لا يقف على بنية 
الإنتاع وأدائه ولكن أيضاً مع الجوانب المعرفية والإبداعية ... الخ . 

* إستباحة الشئون الداخلية ( السياسية والإقتصادية والإجتماعية ) فى 
هذه الدول من قبل الدول الراسمالية العريقة ( هيئة أركان النظام الرأسمالى 
العالمى ) وذلك من خلال آليات متعددة وتحت دعاوى مختلفة ‏ منها على 
سبيل المثال لا الحصر : - 

* آلية الديون وفرض سياسات إقتصادية بعينها . 

* التدخل فى الشئون الداخلية للدول تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان. 
التجارة العالمية . 

* التدخل العسكرى المباشر فى بعض الحالات . 

* توظيف أداة الحظر الإقتصادى لفرض حصار على الدول أى الشركات 
المتعاملة معها. 

* فرض أداة الحظر العسكرى على مناطق سيادية داخل الدول ٠.‏ 

* شروط نقل التكنولوجيا سواء فيما يتعلق بإعادة تصديرها أو 
إستخداماتها( المدنية - العسكرية ) أى بالاستعانة تكنولوجيات أخرى 
منافسةأو متممة أو بفرض خبراء وخبرات معينة إستشارية أو تنفيذية, 


وفرض حق الرقابة والمراجعة لصالح مصدرى التكنولوجيا ... الخ . 


وم 





* هدر الموارد المالية وأيضاً البشرية فى التسليح. وتجييش الجيوش 
لخوض صراعات مستهدفة من قبل مراكز السيطرة الإستراتيجية ولتأمين 
مصالحها , أو لخلق سوق لمنتجاتها العسكرية . 

* الارتدادعن المللكية الجماعية وإعادة هندسة الأوضاع الطبقية فى 
المجتمعات الاتى تحدث فيها وتكريس آلة العلم والبحث لتبرير هذا الارتداد 
تحت دعاوى براجمانية أى منطق كفاءة استخدام الموارد وإاكساب هذه' 
الارتدادات صفة ١‏ القانون العلمى للتحولات الإجتماعية وليس كخيارات 
سياسية . 
ثانيا : فى الدول الرأسمالية المتقدمة ( المراكز الرأسمالية المتقدمة ) : - 

أيضاً تتعدد هذه الدول ( المراكز ) من حيث تعدد الثقافات والتكوينات 
العرفية والعقيدية ولكنها أكثر تشابهاً - من الدول حديثة العهد بالرأسمالية - 
من حيث نضج القواعد الإنتاجية . واستقرار علاقات الانتاج الرثسمالى: 
والنظم السياسية ( مع وجود إختلافات بين الرأسمالية فى أوروبا وأمريكا 
وبين الرأسماليات الآأسيوية اللأحدث ) وكفاءة الأداء » وأشكال التوزيع: 
وهشياكل قوة العمل . ومستوى التحضر ( الحضرية  )‏ وارتفاع مستويات 
التطور المعرفى والتقنى . ش 

إلا أن التحولات الرأسمالية فى هذه الدول إما تعمق الاختلالات البنيوية 
للرأسمالية فى هذه الدول » أو تضيف أنماطا جديدة لها . ويمكن رصد أهم 
ملامح التغيرات الرأسمالية المعاصرة فى هذه الدول فى الآتى : - 
- تعميق التفاوت فى توزيع الثروات والدخول : - 

ويمثل تعميق التفاوت ارتداداً عن دولة الرفاه والتصحيحات التى شهدها 
أداء الرأسمالية تحت تأثير الصراع مع المنظومة الإشتراكية , وأزمات الكساد 
وإنتشال الكنزية لها لرد فعل الحرب الثانية والفاشى . 

( م 4 - العولمة وآثرها على أفريقيا ) 


وقد جاءت هذه الردة تحت تأثير تصدع .. المنظومة الإشتراكية » وتحول 
دولها إلى الرأسمالية , وتراجع الفكر الكنيزى تحت تأثير مد الفكر التقليدى 
الرأسمالية وتناقضاتها . 

وغل ابرق متظاهر تعميق تناقضات الرأسمالية فى العلاقة بين المساهمة 
فى الإنتاج وبين توزيع ثماره ( أى فائض القيمة ) تتمثل فى التالى : -. 

* انخفاض نصيب الأجور فى الدخل . 

* التباين فى أنصبة شرائح الدخل ذاتها . 

* اتجاه متوسط الأجر نحو الإنخفاض نتيجة تشغفيل الأطفال وزيادة 
عرض العمل بسبب تعمق البطالة الهيكليية. 
- التحولات فى بنية الطبقات : 

وتتمثل هذه التحولات فى التالى ('): 

* اختلاف بنية وخصائص الطبقة العاملة . 
الأنشطة الاقتصادية ( تعاظم المهن المرتبطة بالقطاعات الحديثة كاالمعرفة 

- حدوث تحولات فى شرائح الطبقات المتوسطة نتيجة تحولات الملكية 
العامة الى ااخاصة ( ضمور القطاعين الحكومى والعام ) وتقلص البورجوازية 
البيروقراطية . 

* التركيز الشديد فى الطبقة البورجوازية مع زيادة تركيز الثروة فيها ٠‏ 


التظون التقدن : 
نه 


* ازدياد وزن شرائح البورجوازية للطفمة المالية والأنشطة الربعية . 
إتساع حجم البطالة الهيكلية : - 
حجم البطالة الهيكلية ومعدلاتها تحت تأثير كل من :- 

* التطور التقنى الواسع الذى يحل الآله إحلالاً شبه تام محل العمل مع 
ضعف قدرة قطاعات الخدمات على اقمتصاص فائض العمالة . 

* التركز الشديد فى مشروعات الإنتاج المؤتمنة ذات أحجام الإنتاج الكبير. 

* توسع البطالة السافرة على حساب البطالة الموسمية . 

* تقلص ظاهرة التشغيل الذاتى : - 
تغيير الدور التاريخى للدولة القومية : 

ويشهد هذا التغيير المظاهر التالية: 

* التناقض بين نمو القومية ونمو التكتلات فوق القومية . 
الاحتكارات ونمو الشركات عابرة القوميات والشركات دولية النشاط ) وعدم 
إقتصر تلك الظاهرة على الجوانب الاقتصادية . بل تعديها للجوانب 
السيانسية يوق الكقافة : ش 

* إعادة صياغة شكل وأساليب الإدارة السياسية والإقتصادية بما يتواءم 
مع المصالح الاقتصادية المتشابكة دوليا . 

* الاتجاه للتحول إلى المؤوسسات نات الطابع العالمى إيذانا بإنتهاء 
الرأسمالية الوطنية .. 


وقرارات كانت سيادسه - بمفهوم الدولة القومية - حتى وقت قريب . 





ثالثا : الرأسماليه كنظام عالمى : 


فى ضوء الفهم المطروح للعولمة كحالة تحول إلى النظام الرأسمالى 
العالمى: نجدنا بحال لوقفة نميز فيها بين انتشار الرأسمالية على صعيد 
عالمى كنظام اقتصادى - إجتماعى فى المجتعمات السابقة على الرأسمالية 
والمجتمعات المتحولة من الاشتراكية , وبين الرأسمالية كنظام عالمى . 

ويعد تحول النظم اللارأسمالية إلى نظم رأسمالية شرطا ضرورياً لبناء 
الرأسمالية كنظام عالمى ولكنه شرطا ليس كافيا . 

والرأسمالية كنظام عالمى لها خصائص مستقلة عن خصائض 
الرأسمالية فى الدول المكونة لها . وهى ليست مجموعا حسابياً (محصلة) 
لخصائص هذه الدول . كما أن لها ألياتها المستقلة بذاتها . فضلاً عن أنها 
ليست تعميما لخصائص الرأسمالية فى الدول المتقدمه . 

وقد يبدو المنطق صعب الفهم لأن الحالة التى سادت حتى أنتهاء الصراع 
الايديولوجى بين نظامين اجتماعيين هما الاشتراكية والرأسمالية » هى حالة 
تأثير التظم الرأسمالية المتقدمة على تطور الرأسمالية فى داخلها » وفى الدول 
التابعة لها (الدول النامية) والتى لازالت فى مراحل سابقة على الرأسمالية 
من أجل نهب ثرواتها واستغلالها . والعمل على تحويلها لنظم رأسمالية 
لتحقيق الاتساق بينها ولقبول (أو الاستلام) أحالة الثبعية والاستغلال . أو 
فى أضعف الحالات الحيلولة دونها والتحول إلى النهج الاشتراكى . 

وتتتتجة زلك فقد أهتمت الدراسات الراصدة باكتشاف قوانين التحول 
داخل هذه المجتمعات وليس على الصعيد العالمى , فى الوقت الذى أدت 
تفاعلات التغيرات وعواملها الموضوعية وأيضا التراثية على طرح صورة 
الرأسمالية العالمية ومحاولات أكمالها . مما جعل إمكانية قراءة قوانين التحول 
والخصائص المميزة ممكنة بدرجة أكبر . 





وربما رسخ فى إعتقاد الكتاب أن الرأسمالية قد بلغت نهاية تطورها وفقاً 
لمرحلة التطور التى سادت وقتها (), وأنها باتت - كنتيجة - منطقية - قاب 
قوسين أو أدنى من نهايتها . 

إلا أن ما أقرزه النمى الرأسمالى على صعيد عالمى من أجل التحول إلى 
«نظام عالمى) حالة متميزة عن حالات التطور الرأسمالى داخل الدول 
الرأسمالية القديمة وتوابعها . ٠‏ 
قسمات ال رأسمالية العالمية: - 


لعل أبرز ما يميز الرأسمالية كنظام عالمى » هى مجموعة الخصائص 
التالية والتى تمثل فى ذات الوقت أليات الحركة والتغيرلها , وأيضاً مصادر 
توليد التناقضات الرئيسية فيها. ويمكن رصد الملامح الأساسية للرأسمالية 
العالمية فى رءوس الأقلام التالية » ويمكن الرجوع لتفصيلاتها فى الدراسة 
الواردة بالمتن : 


- أنها تخطت القوميات » بمعنى تخطى حدود الدولة الوطنية القومية, 
ويصدق هذا على الدولة » بمعنى تخطى حدود الدولة الوطنية القومية, 
ويصدق هذا على الدول المتقدمة كما يصدق على الدول المتخلفة . ويفسر 
هذا ظاهرة التجمع فى تكتلات فوق قومية اقتبصادية , بل أيضا سياسية 
كاختيار إرادى للتواؤم مع الطابع العالمى للرأسمالية . 


يتعدى قدرة حدود سوق الدولة الواححدة أى تجمع الأسواق الصغيرة , 
المشروع العملاق .والإحتكار ليس وليد قوى الإنتاج ولكن وليد تنظيم علاقات 


العملاقة دولية النشاط ) . 





كما أن التلاؤم ما بين الإستراتيجيات الأمنية والمكاسب الإقتصادية قد 
فرض ودعم حالة الإحتكار كأحد خصائص الرأسمالية العالمية . 


والتوزيع . 

ويتولد عن هذا تضخم دور الاقتصاد الريعى المالى » وأستقلاله النسبى 
عن النشاط الاقتصادى ؛ بمعنى أن يصبح المال نفسه مجالا للإستثمار 
والمتاجرة ( التبادل ) وتوزيع الدخل الأمر الذى يعزز من موقع ١‏ الطغمة 
المالية؛ ومن دورها فى توجيه التراكم والإنتاج . ش 

- أنها رغم إنفتاحها وكسر الحواجز بين الحدود الجغرافية , والحدود 
الإقتصادية ( كقيود الجمارك والضرائب والقيود الإدارية ) ورغم ما تنتجه من 
حرية لانتقال العوامل فإن التطور التقنى قد جعل حرية الإنتقال هذه حقأ 
مكتسباً دون أن يصبح واقعاً فعلياً . فتغير أشكال النقود ودورها وأشكال 
الإستثمار وتعاظم الاستثمارات المالية قد جعل إنتقال الأموال عملية سريعة 
ودفترية - الكترونية . كذلك فإن نقل خدمات العمل لكشير من إنشطة الأنتاج 
الحديثة كالمعرفة والمعلومات والخدمات الفنية المتعددة أسهل من نقل العمل 
ذاته مع إستمرار مراكز الإنتاج الجغرافية - الأقتصادية طالما لا توجد قيود 
على الوصول إليها أى تشغيلها وتوظيفها . 

وقد ولد هذا بدوره - فضلا عن انتقال خدمات العوامل دون العوامل 
ذاتها- نتيجة ثانوية وهى إضعاف هيمنة السيادة الوطنية على عوامل الانتاج 
وحرية حركتها . وأيضا على قرارات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل 
والتراكم ( أخذا فى الأعتبار الآليات التى أدخلتها اتفاقية ومنظمة التجارة 
العالمين فى إدارة النشاط الاقتصادى بين الدول ) . 





تجود هيمة مركزية علئ اللنظام الإخلاسى العالى مق اتدل موب اه 
الإنتاج العالمية » تتخطى حدود الدول والشقافات وتسعى لغرض تمط الذقافة 
الغربية متضمنا نموذج الرأسمالية الغربية . 

- التلازم بين هذه الملامح فى أبعادها الأقتصادية والثقافية وبين إعادة 
صياغة كل من نظام العمل والتخصص الدولى ١‏ إطار العلاقات الدولية 
التنظيم الدولى . ونظراً لوجود التضارب بين اللصالح القومية ( وينطبق ذلك 
على الكتل معهدرة القق ميات ؛ حتى أن الصفة القارية الأمريكية أو الأوربية أو 
الشرق أسيوية أو الصينية والهندية تصبح صفة قومية » وبين المصالح العالمية 
الملتخطية للقوميات والمرتبطة بالرأسمالية العالمية فإن إستقرار الصيغ النهائية 
لهذه الأنساق لازالت غير محددة , ولازالت محل تفاعل ومحل صدامات 
وأيضا محل حوار لتقنين الاتفاقات خولها : 

- على الرغم من بلورة الطبقتين الرئيستين للرأسمالية على كل من 
الصعيد القومى والعالمى وهما الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية » فأن ثمة 
تفاعلات تحدث أثارها فى أعادة صياغة البنى البافية فى المجتمعات المندرجة فى 
إطار هذه الراسمالية العالمية وفيما بينها . وفى بروز تعارضات بين مصالحها 
والأبرز من هذا آن الطيقات الوسطى تشهد عمليات إعادة صياغة مستمرة ,2 
ببروز شرائخ جديدة ونمو شرائح كالتنكو قراط وزوال شرائح ( البرورجوازية 
البيروقراطية ) التى ارتبطت بمراحل نمو المجتمعات السابقة على الرأسمالية , 
أ المرتبطة بنموذج الدولة الأحتكارية . 

ولعل أهم ملامح الرأسمالية كنظام عالمى هو أنها أخذة فى التفاعل ؛ وأنها 
لم تستقر بعد . وأن التفاعلات تتم بسرعة قد تخفى. تراكمات محدودة 
تملظ عريضة إلا أنها لا تخفى التناقضات الرئيسية لهذه الرأسمالية العالمية 
» وهى نتاج خصائصها ؛ وأليات عملها ٠‏ ودينامية تغيرها المتسارعة هذه . 





أهم تناقضات الرأسمالية العالمية : 


ستكتفى أيضا فى هذا المقام بالتركير على رؤس الأقلام لهذه التناقضات 
والتى نجد تحليلا وافيا لها وكذلك محاولة تأصيلها فى دراستين سابقتين لنا 


موثقيتن . 
* التناقص بين المراكز والأطراف , حيث ينقسم العالم إلى أغلبية فقيرة 
41 / من السكان تستأثر بنحو ١17,8‏ / من الناتج ) وأقلية غنية ( /١5‏ من 


السكان كستأئر بنحو "/ / من الناتج ) » وما يتلازم معه من تركز للثروة 


الأموال من المجتمعات والاقتصادات الفقيرة إلن الاقتصادات والمجتمعات الغنية. 
والولايات المتحدة من ناحية , وأوربا الغربية واليابان من ناحية أخرى ) 

* التناقض بين النمو الهائل لقوى الإنتاج نتيجة التطور المعرفى والتقنى 
ووفرة الإنتاج من ناحية وبين توظيف ثمار هذا التطور ( أى أنماط الاستهلاك 
ومن أمثلها . ا 

* التناقض بين وفرة الإنتاج وبصفة خاصة الغذاء وبين نموالمجاعات 
والنفوق الجماعى . 

* التناقض بين تطور تكنولوجيا ووسائل البناء وأساليبه وبين نمو 

التناقص بين الاهتمامات البيئية والحفاظ على السلالات والأنواع وبين 
ظواهر القتل الوحشى الآدامى ١‏ الحرب القومية إبادة أطفال الشواارع - 
الاتجار بالأعضاء - القتل من خلال المجاعات . . .الخ ). 


قتا هناك القناة بو شو الدولة القارية ( أزوؤيا- اتتعتينا ) :ل العتل 
الكبيرة المتوائمة مع نمو الاحتكارت والشركات العملاقة عابرة القوميات 
ومتعدية الجنسيات وبين ظاهرة التقزم حول القوميات والمصاحبة لتفكك 
المجتمعات النامية أو الاشتراكية المتحولة للرأسمالية » وظاهرة تفعيل الدولة 
القومية كشرط للتحول المتسارع إلى الرأسمالية فى هذه الكيانات الراسمالية 
لوتيد . ٠‏ 

* التناقضات التى تفرزها التحولات الطبقية فى داخل المجتمعات 
الرأسمالية القائة والناشئة . 

* التناقض بين الطابع الإنتاجى لنمو التكنولوجيا وبين الطابع الريعى 
لأداء الرأسمالية . 


* التناقض القائم بين وحدات النظام الرأسمالى العللمى والمتمثل فى 
التناقض الديناميكى بين السعى لتطوير المجتمعات المتحولة ومجتمعات 
ماقبل الرأسمالية إلى مجتمعات رأسمالية وبين تحجيم نموها الأقتصادى 
وتقزيمها فى تقسيم العمل الدولى وتقليل حصتهافى عائد ثمار الأنتاج 
والتراكم ( قانون الاستغلال على مستوى مجتمعى - فوق طبقى ) ٠‏ 





إيديولوجيةالعولمة وأبعادها 
مسنشار / السيد بسين 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية القاهرة 


فى مفهوم العوللة : - 
مقددمة: - 

منذ عام ١545‏ الذى شهد أكثر أحداث القرن العتشرين درامية ٠‏ وهو انهيار 
الاتحاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية ؛ بدأت مشروعاً علمياً كان الهدف منه 
محاولة منهجية لفهم ماذا حدث فى العالم » ولماذا حدث . وكانت الحصيلة 
الأولى للمشروع الدارسة التى نشرتها بعنوان ٠‏ تغيير العالم : جدلية 
السقوط والصعود والوسطية!') والتى أكدت فيها سقوط الشمولية كنظام 
سياسى مرة واحدة وللأيد ٠‏ ولكن حرصت على أن أوكد أن هذا لايعنى 
سقوط الماركسية كأيديولوجية , لأن النظم السياسية اذا كانت تسقط ٠‏ فإن 
الإيدلوجيات باعتبارها فى المقام الأول أنساقاً مترابطة من القيم التى تتعلق 
بالتطور الاجتماعى , قد تضعف وقد تتوارى وقد تتجدد , ولكنها لا تسقط . 
فالماركسية تهدف الى تحقيق أقصى درجة من درجات الحرية الإنسانية فى 
إطار من العدالة الاجتماعية الشاملة » فكيف تسقط هذه القيم التى تعبر فى 
الواقع عن أشواق الإنسانية منذ فجر التاريخ الى الحرية والعدل؟ وفى نفس 
الوقت نقدت الاتجاه الذى كان قد بدأ يتبلور زاعما أن الرأسمالية قد صعدت 
وتربعت على المسرح العالمى بغير منافس بعد انهيار الإتحاد السوفيتى ؛ وهو 
الإتجاه الذى تطور من بعد على يد فرائسيس فوكوياما فى كتابة الشهير 
«نهاية التاريخ ؛ ليتحول الى أكبر محاولة معاصرة لصياغة وعى كونى زائف 
الغرض منه إثبات أن الرأسمالية ستكون هى ديانة الإنسانية الى أبد الآبدين. 


كان الهدف من الدراسة - بالإضافة الى تفنيد دعاوى الرأسمالية وإدعاءاتها 
بإرتباطاتها الوثيقة مع الديموقراطية - تحطيم الثنائيات الزائفة التى ملأت 
الفضاء الفكرى للقرن العشرين ٠‏ والتى درجت على ضرورة الاختيار الحتمى 
بين الفردية والجماعية , وبين القطاع الخاص والقطاع العام » وبين العلمانية 
والدين . وبين الإستقلال الوطنى والإعتماد المتبادل ؛ وبين الأنا والأآخر على 
الصعيد الحضارى . وقدمت فرضا يقوم على أساس أن التوفيقية ستكون هى 
لغة القرن الواحد والعشرين ٠‏ وإن النموذج التوفيقى العالمى الجديد سيتسم 
بسمات أربع » لو استطاعت قوى التقدم أن تنتصر على قوى الرجعية على 
المستوى العالمى وهى :- 
١‏ - التسامح الثقافى المبنى على مبدأ النسبية الثقافية فى مواجهة العنصرية 
والمركزية الأوربية والغربية . 
* - النسبية الفكرية بعد أن تنتصر على الاطلاقية الإيديولوجية . 
- اطلاق الطاقات الخلاقة للإنسان فى سياقات ديموقراطية على كافة 
المستويات , بعد الانتصار على نظريات التشريط السيكلوجى ؛ والتى 
تقوم على أساس محاولة صب الانسان فى قوالب جامدة بإستخدام العلم 
والتكنولوجيا . 
؛ - العودة الى احياء المجتمعات المحلية » وتقليص مركزية الدولة . 


ه - احياء المجتمع المدنى فى مواجهة الدولة التى غزت المجال العام » ولم تترك 
إلا مساحة شثيلة للمجال الخاص . 
5 - التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية والإنسانية . 
وقلت إننا نشهد - فيما نرى - المرحلة الأخيرة من حضارة عالمية منهارة 
كانت لها رموزها وقيمها التى سقطت ؛ وبداية تشكيل حضارة عالمية جديدة 
شعارها « وحدة الجنس البشرى ) . 


غير أنه يبدو أن هذه الدراسة الأولى من مشروعنا لفهم العالم » كانت 
متفائلة أكثر مما ينبغى , لأنه سرعان ما تبين لى من خلال التعمق فى قراءة 
الملامح الراهنة للنظام العالمى المتغير , أننا بصدد معارك كبرى ايديولوجية 
وسياسية واقتصادية وثقافية » من الصعب التنبؤ الآن بنتائجها النهائية » لأن 
المسألة ستتوقف على قدرة نضال الشعوب على مواجهة العملية الكبرى التى 
تقودها تحت شعار العولمة . الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة إنتاج نظام 
الهيمنة القديم . 

وهكذا من خلال دراستين ١‏ الشورة الكونية وبداية الصراع حول المجتمع 
العالمى ٠‏ وحوار الحضارات فى عالم متغير » . استطعنا أن نحدد أولا ثلاث 
ثورات متزامنة ومترابطة تحدث فى الوقت الراهن , الثورة السياسية وتعنى 
الانتقال من الشمولية والسلطوية الى الديموقراطية والتعددية واحترام حقوق 
الإنسان والثورة القيمية وتعنى الإنتقال من القيم العادية الى القيم ما بعد 
العادية ؛ والثورة المعرفية وهى تتركز فى الإنتقال من الحداثة الى ما بعد 
الحداثة . ثم حاولنا من بعد فى الدراسة الثانية عن حوار الحضارات أن نصوغ 
افلزرا معطو ل عنمي ان أمساسه يمكن تحليل الظواهر المتفاعلة فى عالم 
اليوم, وهو اطار مثلث الجوانب يقوم على دراسة العولمة . والعلاقات المتعددة 
الأطرافء والقومية . 

ومما لاشك فيه أن البعد الأول وهو العولمة, هو أبراز هذه الأبعادء لأنه 
يشير الى العملية التاريخية الكبرى التى “تحفر مجراها بشدة فى التاريخ 
الانسانى الراهنء وتؤثر تأثيرات بالغة العمق فى كل المجتمعات المعاصرة, 
المتقدمة والنامية على السواء. 
أولاً : تعريف العولمة 

تظهر العولمة كمفهوم فى أدبيات العلوم الاجتماعية الجارية كأداة تحليلية 


وناك احنما يزو الأرافيين اناه الدؤلية عل العمليناك الستاسشية 
والأحداث والأنشطة فى عالم اليوم لها بعد كونى دولى متزايد. 


ويرى بعض الباحثين أن هناك أربع عمليات أساسية للعولمة » وهى على 
التوالى : المنافسة بين القوى العظمى , والابتكار التكنولوجى , وانتشار عولمة 
الإنتاج والتبادل » والتحديث . 

ويمكن القول أن صياغة تعريف دقيق للعولة تبدو مسألة شاقة » نظراً 
لتعدد تعريفاتها . والتى تتأثر أساساً بانحيازات الباحثين الإيديولوجية, 
وإتجاهاتهم إزاء العوللة رفضاً أو قبولاً . 

وهناك فى البداية أوصاف عامة للعولمة . قد لاتغنى فى التحليل الدقيق 
لمكوناتها . وإن كانت تعطى فكرة مبدئية عن هذه العملية التاريخية . من ذلك 
مثلاً ما يذهب إليه بعض الباحثين من أن العولمة تصف وتعرف مجموعة من 
العمليات التى تغطى أغلب الكوكب أو التى تشيع على مستوى العالم » ومن 
هنا فالعولمة لها بعد مكانى , لأن السياسة والأنشطة الاجتماعية الأخرى 
أصبحت تبسط رواقها على كل أنحاء المعمورة . والعولة من ناحية أخرى 
تتضمن تعميقاً فى مستوات التفاعل , والإعتماد المتباذل بين الدول 
والمجتمعات والتى تشكل المجتمع العالمى . وهكذا فبالإضافة الى بعد الامتداد 
الى كل أنحاء العالم » يضاف بعد تعمق العمليات الكونية . 

ونستطيع فى مجال تعريف العولة بطريقة تحليلية أن نتأمل محاولة 


نظرية ملفتة قام بها جيمس روزنا وأحد أبرز علماء السياسة الأمريكيين . 


ويقر روزنا ومنذ البداية ضرورة وضع تعريف واضح للعولمة يحدد محتواها 
بدقة . ويقرر ١‏ وان كان يبدو مبكراً وضع كامل وجاهز يلائم التنوع الضخم 
لهذه الظواهر المتعددة . فعلى سبيل المثال ٠‏ يقيم مفهوم العولمة علاقة بين 
متشكوياك منتعدرة للتكليل الاقتصبانالسياشة + الكقافة: الأيديولوحية, 
وتشمل اعادة تنظيم الإنتاج » تداخل الصناعات عبر الحدود » انتشار أسواق 
التمويل ؛ تماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول , نتائج الصراع بين المجموعات 
المهاجرة والمجموعات المقيمة ١٠١‏ ويعقب قائلاً ؛ فى ظل ذلك كله فإن إيجاد صيغة 
مفردة تصف كل هذه الأنشطة تبدو عملية صعبة . وحتى لو تم تطوير هذا 
المفهوم . فمن المشكوك فيه , أن يتم قبوله واستعماله بشكل واسع .١‏ 

ويمكن القول أن منهج روزناو فى وضع تعريف للعولة يتمثل فى ضرورة 
تحديد المشكلات المرتبطة بهذا المفهوم منذ البداية . وهكذا يطرح سؤلاً رئيساً 
مبناه : ما هى العوامل التى أدت إلى بروز ظاهرة العولمة فى الوقت الراهن ؟ 
وهل هذا يرجع إلى إنهيار نظام الدولة ذات الحدود المستقلة ؟ وهل العولمة 
تتضمن زيادة التجانس أم تعميق الفوارق والاختلافات ؟ وهل الهدف هو 
توحيد العالم أم فصل النظم المجتمعية عن طريق الحدود المصنوعة ؟ وهل 
العولمة تنطلق من مصادر رئيسيةواحدة: أم تنطلق من مصادر متنوعة 
ومتداخلة ؟ وهل تنطلق من عوامل أقتصادية وإبداع تكنولوجى أم من خلال 
الأزمة الإيكولوجية ؟ وهل هى عبارة عن اتحاد لكل هذه العوامل أم أنه لايزال 
هناك أبعاد أخرى ؟ وهل الغولمة تتميز بوجود ثقافات عامة أم مجموعة من 
الثقافات المحلية المتنوعة ؟ وهل العولمة غامضة. أم أنها تحول بارزن على المدى 
الطويل بين العام والخاص وبين المحلى والخارجى وبين المغلق والمفتوح ؟ وهل 
هى استمرار لنمو الفجوة بين الفقراء والأغنياء على جميع المستويات ؟ وهل 
العولة تتطلب وجود حكومة عالمية ؟ 


كل هذه الأسئلة التى يطرحها روزتاو عبارة عن قائمة شبه كاملة لعشرات 
التساؤلات التى تظرحها الغولة بابحادها العقدة وامتشباركة: وليش شدرطا أن 
يستطيع أى ياحث أن يجد.اجابات:على كل سؤال'مطروع. فنحن كباحثين 
ومثقفين وسياسيين - ومن مختلف الدول ‏ مازلنا فى مرحلة فهم ظاهرة 
الشولة واستكشاف القوانين الخفية الث نمكم مستيرتهاء والكى بهم فى 
الوقت الراهن فى تشكيلها. هى فى الحقيقة ظاهرة غير مكتملة الملامح 
والقسماتء بل إننا نستطيع أن نقول أن العولمة عملية مستمرة تكشف كل 
يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعددة. 

وإذا أردنا أن نقترب من صياغة تعريف شامل للعولمة, فلابد أن نضع فى 
الاعتبار ثلاثة عمليات تكشف عن جوهرها. والعملية الأولى تتعلق بانتشار 
المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناسء والعملية الثانية تتعلق 
بتذويب الحدود بين الدولء والعملية الثالثة هى زيادة معدلات التشابه بين 
الجماعات والمجتمعات والمؤوسسات. وكل هذه العمليات قد تؤدى الى نتائج 
سلبية بالنسبة لبعض المجتمعات؛ وإلى نتائج إيجابية بالنسبة لبعضها الآخر. 

وأيا ما كان الأمر فيمكن القول أن جوهر عملية العولة يتمثل فى سهولة 
جركة النائن والمخلوهات. والنبدة بين الدؤل على التطاق الكودى: 


تقسيمها الى فئات ست: بضائع وخدماتء أفرادء أفكار ومعلومات, نقودء. 
مؤسسات, أشكال من السلوك والتطبيقات. 


وغنى عن أكثر الأشياء تعينا من بين كل هذه البضائع والخدمات. 


وعداو اكتزع ماف الطروى أن م كاك ا مداه يق اخطفنا افيطل و الخدمات 
والأفراد والأفكار والمعلومات والنقود والرموز والاتجاهات وأشكال السلوك 
ف راق موؤقاو قم فدلية الانتمان من بغلال اربع طوق رطاخل ومقرابتل:: 
اخاحق خلال التفاقل السوارى فدات الاإنهاة عن طتروة: كدر وجي الاقضال» 
7ك الأتمنان اتوكر رجي كاوق الاككاه مو خلال اقيق التوسفة 
#- من خلال المنافسة والمفاكاة. 
ديق كلذل شال سات 
اشرو ينها كذكق اللعانة على الشيل ول الفاحدلة روه الحدون والشولة كك 
توسيع الحدودء فى حين أن المحلية تعنى تعميق الحدود. وفى المجال الثقافى 
والاجتماعى العولمة تعنى انتقالا للأفكار والمبادئ وغيرهاء بينما المحلية قد 
متك اللكونك فليكاك دول عدربية الشرعن. خطر] قايكا على زلق اسمخ 
نيكوى امنا ة القولة زامسحقوام الستيتعة وهب دول عتريية لقتري اقفر 
اقول انا ميو شخطلق خوانيا فو وكتتدف من يلد الى الخو ققد يقل قطن 
الاتصالية. 


( م ه - العولمة وآثرها على أفريقيا ) 


ولم ينفرد العلماء الاجتماعيين الغربيين بمحاولة تعريف العولمة: بل لقد 
تصدى لهذه الملهمة مؤخرا عدد من المفكرين العربء الذى ينتمسون الى 
تخصصات الفلسفة والاقتصاد. ومن أبرز هؤلاء المفكر السورى المعروف 
أستاذ الفلسفة صادق جلال العظم . وله محاولة جسورة تستحق التأمل: 
قدمها كورقة بحثيةعنوانها «ماهى العولمة» فى الندوة التى نظمتها فى تونس 
فى الفترة من 7١-١١/‏ نوفمبر 1997 المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. 

والعولمة عند صادق العظم هى وصول نمط الانتاج الرأسمالى عند 
منتصف هذا القرن تقريباء الى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع 
والسوق والتجارة والتداولء الى عالمية دائرة الانتاج واعادة الانتاج ذاتها. أى أن 
ظاهرة العولمة التى نشهدها هى بداية عولة الانتاج والرأسمال الانتاجى وقوى 
الانتاج الرأسمالية, وبالتالى علاقات الانتاج الرأسمالية أيضاً. ونشرها فى كل 
مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلى ودوله. العولة بهذا 
المعنى هى رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على 
مستوى سطع النمط ومظاهرة. 

وينتهى العظم بصياغة تعريف عام للعولمة بكونها هى حقبة التحول 
الرأسمالى العميق للإنسانية جمعاء فى ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها 
وتحت سيطرتها وفى ظل سيادة نظام عالمى للتبادل غير المتكافى. 

وجدير بالذكر أن هذا التعريف جزء من تحليل متكامل للظاهرة يستحق 
التأمل. ومن ناحية أخرى حاول الاقتصادى المصرى د. عمرو محيى الدين فى 
كتاب له تحت النشر بعنوان «المحاور الأساسية لاقتصاديات التنمية وظاهرة 
العولمة) وفى ضوء تحليل اقتصادى دقيقء أن يعرف العولمة من خلال دراسته 
لتغير بنية النظام الاقتصادى الدولى. وهى يقرر أن النظام الاقتصادى الدولى 


الجديد لم ينشأ فجأة. ولكنه نما فى أحضان النظام القديم وخري منه. وقد 
وملاشكة الرفيشيية مر مدا ةالتسسيكات : وتقون أن سبكل المطاء الامتسادي 
الدولى الجديد يتسم بعدد من الخصائص والسمات الهامة وهى: 
؟- عولمة النشاط الانتاجى. 
#-غوللة النشاط المالى واتدماج التشواق المال: 
- تغير مراكز القوى العالمية . 
حا كفي نيك الاقتصان العالى وسيانسات القضية: 

وهذاك متماولة :اخرئ للاكتصنادي الكونسي القتاذلى العيازق نشوك فن 
نشرة «المنتدى» التى يصدرها منتدى الفكر العربى فى عمان بعنوان «الوطن 
الحري وتكاهرة العولة + الزهم:والتحديةة» وح شو اتشيع الكحابات العربية فى 
القسيدز مين قاط الخولة امهف واتسلامكة أن اليا اكفين قن كدوك مدا هس 
فى تعريف العولمة فبعضهم ركز على أبعادها وتجلياتها المختلفة مثل روزناو, 
طو اميا للعو 

قن كل تلاك الاتسكن ريف انعولة يكور ديد كدلب انها وانعا ها قن 
ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة. 


ثانياً : النشأة التاريخية للعولمة : - 

يمك القؤل أن للعولة ثازيها قديماءوبالفالى قو ليست حتاج العقود 
الماضية التى ازدهر فيها مفهوم العولمة وذاع وانتشرء وأصبح أحد المفاهيم 
الرئيسية لتحليل الظواهر المتعددة التى تنطوى عليها العولمة. فى السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والثقافة.ولعل مما جعل العولمة تبرز أثارها فى هذه 
الوحلك الفائيشجة الس يمينا الجالةض نمق آثان التتورة العلبية 
والتكتوتوجية من نانتنوالصلوزات اتغيرى الى حدق من غتالم الأقضييال: 
والتى يمكن القول أنها أحدثت ثورة فى العالم من خلال تطور الحواسب 
الالكترونية والأقمار الصناعية وظهور شبك الانترنتء بكل ما تقدمه 
للاتصال الانسانى بمختلف أنواعه من فرص ووعود. 

واذا حاولنا أن نتتبع النشأة التاريخية للعولمة يمكننا أن نعتمد على 
النموذج الذى صاغة رولاند روبرتسون فى دراستة المهمة تخطيط الوضع 
الكونى: العومة باعتبارها المفهوم الرئيسنىء والذى حاول فيه أن يرصد المراحل 
المتتابعة لتطور العولمة وامتدادها عبر المكان والزمان. 

ونقطة البداية عند روبرتسون هى ظهور الدولة القومية الموحدة؛ على أساس 
ان هذه النشأة تسجل نقطة تاريخية فاصلة فى تاريخ المجتمعات المعاصرة. 

ذلك أن ظهور المجتمع القومى منذ حوالى منتصف القرن الثامن عشر 
يمثل بنية تاريخية فريدة. ذلك أن الدولة القومية المتجانسة؛ والتجانس هنا 
بمعنى التجانس الثقافى والمواطنين الذى يخضعون لإدارتهاء تمثل تشكيلا 
لنمط د_حدد من الحياة. 

ويمكن القول فى الحقيقة أن شيوع المجتمعات القومية فى القرن العشرين 
هق فعَل :من اففال الكوللة. بععتى آن اذاعة وتشسر الفكرة الخاصة بالمجتمع 
القومل كور شن ضو الاحتماك الاين كان سوهريا لضن لتيل 
العوللة التى ظهرت منذ قرن من الؤمان. 


وهناك مكونان أخران للعوللمة وهما- بالاضافة الى المجتمعات القومية- 
مفاهيم «الأفراد» و «الإنسائية»). 
الزمنى التاريخى الذى أوصلنا الى الوضع الراهنء والذى يتسم بدرجة عالية 
المرحلة الأولى: المرحلة الجنينية : 
القرن الثامن عشر. هذه المرحلة شهدت نمو المجتمعات القومية» واضعافا 
للقيود التى كانت سائدة فى القرون الوسطي. كما تعمقت الأفكار الخاصة 
بالعرةرورا لا ميان 
الجريجورى. 
المرحلةالثانية: مرحلة النشوء : 
وما بعده. فقد حدث تحول حاد فى فكرة الدولة المتجانسة الموحدة, 
وأخذت تتبلور المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية:ء وبالأفراد بإعتبارهم 
وزادت الى حد كبير الاتفاقات الدولية. ونشأت المؤسسات المتعلقة الخاصة 


الأوربية فى «المجتمع الدولى؛ . وبدأ الاهتمام بموضوع القومية والعالمية. 


المرحلة الثالثة: مرحلة الانطلاق 

وهى التى استمرت من عام 1481١‏ وما بعده حتى العشرينات من القرن 
العشرين. ظهرت مفاهيم كونية مثل «خط التطور الصحيح؛.: والمجتمع 
القومى «المقبول»,. وظهرت مفاهيم تتعلق بالهويات القومية والفردية». وتم 
ادماج عدد من المجتمعات غير الأوربية فى «المجتمع الدولى»» وبدأت عملية 
الصياغة الدولية للأفكار الخاصة بالإنسانية ومحاولة تطبيقها. وحدث تطور 
هائل فى عدد وسرعة الأشكال الكونية للاتصال. 


وتمت المنافسات الكوئية مثل الألعاب الأولمبية وجوائز نوبل . وتم تطبيق 
فكرة الزمن العالمى والتبنى شبه الكونى للتقويم الجريجورى . ونشأت فى 
المرحلة الرابعة : الصراع من أجل الهيمنة 
الخلافات والحروب الفكرية حول المصطلحات الناشئة الخاصة بعملية العولمة 
والتى بدأت فى مرحلة الانطلاق . ونشأت صراعات كونية حول صور الحياة 
الهولوكوست والقاء القنبلة الذرية على اليابان » وبروز دور الأمم المتحدة . 
المرحلة الخامسة : مرحلة عدم اليقين 

والتى بدأت منذ الستينات وأدت إلى اتجاهات وأزمات فى التسعينات . وقد 
تم ادماج العالم الثالث فى المجتمع العالمى ؛ وتصاعد الوعى الكونى فى 
الستينات .وحدث هبوط على القمر . وتعمقت القيم ما بعد المادية » وشهدت 
المرحلة نهاية الحرب الباردة » وشيوع الأسلحة الذرية . وزادت إلى حد كبير 
شتات العونية والشركات العالية + وعواحه المتشهحات الأتشتاتية اليوم 


المفاهيم الخاصة بالأفراد أكشر تعقيدا من خلال الاعتبارات الخاصة بالجنس 
والسلالة . وظهرت حركة الحقوق المدنية » وأصبح النظام الدولى أكثر سيولة ‏ 
وانتهى النظام الثنائي , وذاد الاهتمام فى هذه المرحلة بالمجتمع المدنى العالمى 
والمواطنية العالمية . وتم تدعيم نظام الإعلام الكونى . 


مشكلة تعدد الثقافات وتعدد السلالات داخل نفس المجتمع . وأصبحت 


ومن الواضع اق هذا العتخطيظ العام لأرفض عم عدي من الكت اميل 
التاريخية .وفى نفس الوقت يمكن اثارة التساؤل عن مصير صور الكونية 
التى تبلورت فى الفترة من حتى عام ١١156‏ وهل ستستمر أم 
ستتغيرء بالإضافة إلى الموضوع البالغ الأهمية . وهو كيف ستس تجيبٍ 
المجتمعات المختلفة للموجة المتصاعدة للكونية . 
ثالثاً : التجليات المختلة للعولمة : 

للعولة تجليات متعددة اقتصادية وسياسة وثقافية واتصالية . التجليات 
الامحمبادية تظيدو اسناحا ون شحو وتفنية الافكب ان الكتادل ميخ الذوك 
والاقتصادات القومية وفى وحدة الأسواق المالية وفى تعمق المبادلات التجارية 
فى اطار نزعت عنه القواعد الحمائية التجارية بحكم ما نتج عن أخر دورة 
للحاف #واتقناء يقظية الكجارة اتعالية :وهةه الشجلرات الاككمان قدي 
بوجه خاص من خلال عمل التكتلات الاقتصادية العالمية ؛ ونتشاط الشركات 
دولية النشاط , والمؤسسات الدولية الاقتصادية كالبنك الدولى وغيره . 

وتثار بالنسبة للتجليات الاقتصادية للعولة مشكلة أزمة الدولة القومية 
وتأثير العولة على مفهوم وتطبيقات فكرة السيادة الوطنية . من ناحية أخرى 
يثور النقاض حول دور الدولة فى ظل العولمة الاقتصادية , من ناحية تأكيده أو 


ليكون أساسا للتنمية فى مختلف بلاد العالم : والمخاطر التى يمكن أن تنجم 
من التنمية وحيدة البعد . والتى تركز فقط على الجانب الاقتصادى . 
والنزوع إلى الديموقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان وفى 
هذا الصدد تثار عدة أسكلة : 

هل هناك نظرية وحيدة للديموقراطية هى الديموقراطية الغربية , أم أن 
فى العالم ؟ 

وهل هناك اجماع على احترام مواثيق الإنسان ١‏ أم أن هناك نزعة لدى 
بعض الدول للدفع بالخصوصية الثقافية لمنع تطبيق مواثيق الانسان العالمية ؟ 

وبالإضافة إلى ذلك هناك مشكلة ازدواجية المعايير فى تطبيق قواعد حقوق 
الإنسان , وذلك بسبب الهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ‏ 
اصدار قرارات باسم الشرعية الدولية . لحصار بعض الشعوب ؛ مثل حصار 
الشعب العراقى والشعب الليبى . 

ومن ناحية أخرى هناك تجليات ثقافية للعولة . والمشكلة المطروحة هى 
الاتجاه لصياغة ثقافة عالمية . لها قيمها ومعاييرها ,. والفرض منها ضبط 
سلوك الدول والشعوب . والسؤال هنا : هل تؤدى هذه الثقافة العالمية - حال 
مناخ الحضيخاف الحاصدرة ؟ 

قير هناك عوكة اتسالية فون كرما كبرق من خلال انب الليفزيوي 


ولكن من المؤكد أن نشأتها وذيوعها وانتشارها ستؤدى إلى أكبر ثورة معرفية 


فى تاريخ الإنسان . 


خائمة 
ويحيق المال هق التفركن كفكلق افا العو : فإذا كان الحم الماع 
هو العولمة ١‏ المؤمركة » فهناك عولمة ٠‏ متؤربة ؛ حيث تحاول أوربا المقاومة 
لسيادة النمط الأمريكى . وفى نفس الوقت هناك عولمة على الطريقة 
الأسيوية. وقد استطاع الشاذلى العيارى فى ورقته السابقة الاشارة االيها أن 
صوق مذقة القروق كين امال الخو المسوية : 
وتبقى مسألة فى منتهى الأهمية . وهى موقف المجتمعات المختلفة عن 
العوللة . هناك معركة كبرى ايديولوجية وسياسية واقتصادية وثقافية تدول 
حول العولمة . هناك اتجاهات رافضة بالكامل , وهى اتجاهات تقف ضد مسار 
التاريخ » ولن تتاح لها النجاح . وهناك اتجاهات تقبل العولة بغير أى تحفظات 
باعتبارها هى لغة العصر القادم . وهى اتجاهات تتجاهل السلبيات الخطيرة 
لبعض جوانب العولمة . وهناك اتجاهات نقدية تحاول فهم القوانين الحاكمة 
للعولمة » وتدرك سلفاً أن العولمة عملية تاريخية حقاً . ولكن ليس معنى ذلك 
التسليم بحتمية القيم التى تقوم عليها فى الوقت الراهن , والتى تميل فى 
الواقع الى اعادة إنتاج :نظام الهيمنة القديم + وتقديمه فى صورة جديدة . وهذه 
الإتجاهات برزت فى أوربا وفى فرنسا على وجه الخصوص من خلال الموقف 
الرافض للحزب الإشتراكى الفرنسى ٠‏ والذى تبلور بشكل خاص فى تقرير 
المنؤب الصادن فى © ازيل عام 415 يغتوان:« العويكة وازريا وفرقينا» . 
وهو يتضمن أعنف نقد للعولة الأمريكية . وبالاضافة إلى ذلك بدأت تتصاعد 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حركات فكرية مضادة للعولة , لم 
تقنع بالنقد التفصيلى لكل جوانب العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية 
ولكنها - أبعد من ذلك - تحاول أن تقدم البديل . ولعل أبلغ ما يعبر عن هذه 
الحركات النشطة الكتاب الذى حرره جيرى ماندر وادوارد سميث عام ١4537‏ 


وعنوانه ١‏ القضية ضد الاقتصاد الكونى ونحو تحول الى المحلية ) وهو 
يحتوى على أكثر من أربعين دراسة متعمقة . 

أما فى الوطن العربى فنحن مازلنا فى غمار المناقشات الإيديولوجية 
الرافضة للعولمة بغير دراسة كافية لقوانينها , أو التيارات التى تقبلها بدون 
شزوط أو :تحفظ : 

ويمكن القول أنه فى الفترة الأخيرة فقط بدأت تباشير الدراسات الجادة 
الرصينة للعولمة وتأثيراتها على الوطن العربى ٠‏ وربما تكون ندرتنا هذه 
علامة على طريق الفهم المتعمق لظاهرة معقدة ومركبة . ويمكن على ضوء 
ه: الفهم صياغة استراتيجية عربية قومية لا للمواجهة الرافضة رفضاً 
مطلقاً . ولكن للتفاعل الحى الخلاق . ولكن هل تسمح بهذا الإرادة السياسة 
العربية القومية ؟ هذا هو السؤال . وهو صلب الأزمة الراهنة فى الوطن 
العربى . 


ْ .المراج*ع 

3ح تراجع افى :ذلك كتابما + القورة الكؤنية والوعن القازيقن » القاهزة ‏ جرعة 
الذرانمنات السيانيدية: والاسحرواكيجية #الطكة لكام جهن 444 

؟ - أنتونى ماجرو ؛ تأصيل السياسات الكونية فى : ماجرو ولويس » 
لساك الكؤنية النيلة والدولة التعومية 0 باللعة الاتجليزية الصو 
مطبعة يولتى ١99557‏ , ص 50-21١‏ ., 

5ن مسييدى ووازنان + وكات كقة العتوكة »تند عوجي ف الودايخة # لجس فى 
قناع جرفت كرك اللورن مساك السحاضيية لامكو مم 
يناير 1١991/‏ . 

5 - صادق جلال العظم , مأ هى الغولة » منظمة التربية والثقافة والعلوم, 
لور توقسو تومو فت 

« حطسو مك الذيق : لسارو الأسساينة الامتصادية للعسبية وظاهة امرك 
17 , مخطوطة تحت النشر . 

١‏ - رولاند روبرتسون ؛ تخطيط الوضع الكونى : العولمة باعتبارها المفهوم 
فيذرستون , دار نشر سياح , 1١95915‏ » ص١١‏ 0-5 
جزءان . القاهرة : المكتبة الأكاديمية , ١5968‏ . 

4ت اكهتادا؟ المنارض الوط التهريق وظاهرة العو «الوهم والففيةة, 


هل العولمة - بمعنى التوحيد الاقتصادى والسياسى والثقافى القسرى 
عالت اقتوى لافكاك نه بزلن كاك نين بوسيلة الكطدي له ومو اكيت راد 
هى عملية تاريخية تمثل لحظة من لحظات تطور النظام الرأسمالى العالمى 
ولابد من التكيف الإيجابى الخلاق معها مهما كانت سلبياتها ؟ وهل من شأن 
تعمق موجات العولمة تدعيم التنوع الثقافى أو غزو صارخ للهوية الثقافية ؟ 
حول كل هذه القضايا الركيسية وعغشرات من المشكلات القرعية دازت حلسات 
مؤتمر «العولمة وقضايا الهوية القومية » الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة فى 
مصر فى الفترة من ١71- ١7‏ أبريل 1598 . 

اتترع قعرة الس انين هام املد جاب مكتهوة وانديم كافن لقال فى 
التتخطيط له وركاسته » وشارك بأبحاثه فيه نخبة ممتازة من أبرز المفكرين 
الاو كوو ضعو الطون والدرف اقلم ا 
العوللة فى سياق التفسير الكونى : 

وقد حاولت باعتبارى رئيس المؤتمر فى كلمة الافتتاح أن أثير المشكلة 
الويممية القن يديك لها انمق خلال الشركيق علد ان اللستافرة فدهن 
فى غمار عملية تغير كبرى : ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين . 
وهة الكقيزات لا بكو لان تقهم منظعها الكانن ولا انها والسيانها 
بغير تبنى نموذج معرفى تكاملى بن الجوانب السياسية 
والاقتصادية والثقافية . ومن ثم يمكن القول أن الخطاب الذى ساد حقبة من 
الزمان ودار حول «المتغيرات الدولية» وركز فقط على التهولات البارزة فى 
نفة المظاء الذولى #ومغتصوسا سوط وله عطسي مكل الأتعان السوفيتى : 


وصعود دولة عظمى أخرى مثل الولايات المتتحدة الأمريكية ٠‏ مما أدى إلى أن 
يَفْسَعْ النظام التؤلى التادع القطبية تلان قامسى ياه لم يلكهةبالقدز 
الكافى إلى التغيرات الثقافية والاجتماعية الواسعة المدى التى تحدث فى العالم » . 


« ومن حسن الحظ أن الباحثين العرب تناولوا موضوع العولة , التقوا الى 
الأبعاق المتعدية للظاهزة .:ولعل الذكقون إسماعيل صضبرئ عبد الله فى ادزاسته 
المعروفة ١‏ الكوكبة : الرأسمالية العالمية فى مرحلة ما بعد الإمبريالية ؛ كان 
واضحاً تمام الوضوح وهو يعرف العولمة بكونها ١‏ التداخل الواضح لأمور 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك ؛ دون اعتداد يذكر بالحدود 
السياضية لوول :زات التسادة + ان اتكفاء: الى وطن سهد أو لمولة معينة انون 
حاجة الى اجراءات حكومية ) . 


ويمكن القول أن الفكر السياسى والاجتماعى العريى لم يشرع فى 
التحليل العلمى لظاهرة العولمة إلا منذ فترة قريبة . », ولعل أولى الندوات 
العلمية العربية التى تناولت الموضوع هى الندوة التى عقدها مركز البحوث 
العربية بالقامرة بالعاىة مم الجمدية الضربية عام الاجشاء فى الفاهرة 
بتاريخ ١‏ مارس ١55917‏ وكان موضوعها ١‏ التطورات العالمية والتحولات 
المجتمعة فى الوطن العربى ١‏ أما الندوة الثانية التى تناولت صلب الموضوع 
فكانت ندوة ١‏ العرب والعولمة ؛ التى نظمها فى بيروت مركر دراسات الوحدة 
العربية فى الفترة من ١6‏ الى ٠١‏ ديسمبر ١597‏ والتى أسهم فيها كاتب 
المقال ببحث موضوعه ١‏ فى مفهوم العولة ) . 
غير أن ندوة ؛ العولة وقضايا الهوية الثقافية ٠‏ ركزت تركيزاً شدياً على البعد 
الثقافى - وان تناولت بعض أبحاثها البعد الاقتصادى - وذلك لإثارة مختلف 
الإشكاليات التى تثيرها العولمة وأبرزها نزعتها لصياغة ثقافة كونية , 
والإخطار التى يمكن أن تهدد الخصوصيات الثقافية للمجتمعات المعاصرة . 


الثقافة الكونية والخصوصية الثقافية : 

وفى تقديرنا أن هذه المشكلة هى جوهرة الخلاف حول العولمة . ذلك أنها 
بحكم آلياتها الاقتصادية والتى تتمثل أساساً فى الاعتماد المتبادل بين 
اقتصاديات مختلف الدول , ومذهبا الأساسى وهو حرية السوق , وتحرير 
التجارة من كافة القيود . والخصخصة , وتدعيم حرية رؤوس الأموال فى 
التنقل عنين الحهدود وبعين سواخز .وتشمي الاسجكمازات الاخنبية + إذمنا 
تنشر مجموعة من القيم السياسية والاجتماعية والثقافية فى نفس الوقت . 
فالعولمة الاقتتصادية تشترط الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق 
الإنسان » كما تركزت على الفردية » والتى كانت منذ نشأة الرأسمالية هى 
القاعدة الذهبية التى وجهت سلوك البشر فى المجتمعات الغربية . 

والعولمة بذلك لاتقنع من خلال الآليات الاقتصادية بتشكيل نسق من القيم 
الكونية يريد أنصارها أن تعم مختلف أقطار العالم ؛ بل أنها - على الصعيد 
الثقافى - تطمح الى صياغة ثقافة كونية شاملة تغطى مختلف جوانب النشاط 
الانساتى . فهناك اتجاه صاعد يضغفط فى سبيل صياغة سق ملزم من 
« القواعد الأخلاقية الكونية »؛ . ومطروح الآن فى الساحة الفكرية العالمية أكثر 
من مشروع لصياغة هذه القواعد . وبعضها مستمد من الأديان السماوية 
الثلاثة » بالإضافة الى الخبرة الانسانية الممتدة » وما يسمى ١‏ الثقافة المدنية » 
والتى تركز على الحرية السياسية والتعددية الفكرية وأهمية المجتمع المدنى 
واحكراء مقر الأفنان: 

وتساعد الثورة الاتصالية » بما تتضمنه من القنوات الفضائية التى تبث 
الرسائل التليفزيونية لمختلف أنحاء المعمورة بثا مباشرا بالإضافة الى شبكة 
الانترنت ٠‏ فى زيادة التفاعل الثقافى على مستوى العالم . غير أن المشكلة 
الكن يكيترها يفيهن:الباحشيق من الماك “الخالفه أن 'حوقى هذه الرسناكك 


الاعلامية والثقافية يأتى من المركز الرأسمالية بكل قوتها وعنفوانها وقدراتها 
التكنولوجية . ويصب فى دول الأطراف كمجتمعات العالم الثالث» والتى 
تصبح فى الواقع مجرد مستقبلة لهذه الرسائل الاعلامية والثقافية بكل ما 
فيها من قيم . بعضها يعتبر فى نظر هذه المجتمعات قيما' سلبية وأحياناً 
مدمرة . وهى فى جميع الحالات تحمل أخطار الغزو الثقافى مما يهدد 
الخصوصيات الثقافية لهذه المجتمعات . 

وموضوع الخصوصي الثقافية المهددة - وفق هذا النظر - تحتاج فى 
الواقع الى وقفة نقدية صارمة . ذلك أنه من المتفق عليه أن أى مجتمع انسانى 
له خصوصيته الثقافية بحكم تاريخه الاجتماعى الفريد والذى لايمكن أن 
يتكرر » فهى أشبه بالبصمة الثقافية المتفردة .كما أن أى منطقة حضارية لها 
خصوصيتها الثقافية المميزة مثل المنطقة العربية الإسلامية على سبيل المثال. 
وان كانت هذه الخصوصيات الثقافية لا تنفى فى الواقع القاسم المشترك مع 
باقى المجتمعات والمناطق الحضارية . بحكم أننا ننتمى جميعاً الى الجنس 
البشرى ؛ فالإنسان أولاً وأخيراً هو الإنسان فى كل مكان . كما يؤكد 
دائماً الكاتب الأمريكى الشهير مارك توين » بمعنى أن وحدة الطبيعة 
الإنسانية لابد لها أن تترك أثاراً متشابهة الى حد كبير بين مختلف أبناء 
اه 1 

إذ كانت الملاحظات السابقة صحيحة ؛ فهى تعنى فى المقام الأول أن هناك 
جدلا دائماً بين الخاص والعام » ونعنى بين الخصوصية الثقافية والمشترك بين 
المجتمعات والأمم فى نفس الوقت . ويبقى الخلاف حول طبيعة هذا التفاعل 
بين الخاص والعام واتجاهاته وأثاره . 

وفى هذا المجال هناك صراع فكرى بين أنصار الخصوصية الثقافية المغلقة 
والخصوصية الثقافية المفتوحة. أنصار الاتجاه الأول يقفون موقفا متعصبا 


وك علج اشولنوح لافنالا ومتميكور يقر .ادو نميا بيج لمكو ويه 
بهاء فى 'مواجهنة عذاتية إزاء :تكن الاتف و وكقافة: يا كان هذا الأشنء ارا قروا 
أى هو الفكر الغربى على اطلاقة. ويظن أنصار هذا الاتجاه وهماً أن 
الصوهية الثفانية لما جوضن حالص لأيناله الحكيين عون الزسورة وزنها تمن 
كفا تزه حضاري: نكدفية بذاكها مو افك الاتخررق وتوانكي: 

امنا ضبان اكفاه الخصوهجية التاق التكؤحة: فود عاق لمكن كرون 
فى الخصوصية الثقافية جوهرا ثابتاء وانما مجموعة من الخصائص والسمات 
التى تبلورت نتيجة تفاعل عوامل مركبة شتى فى لحظة تاريخية معينة, ولكن 
ذه الات طنا فض و السععناة :د #دنا ليامع الرافى وم خلال امول يفن 
الداخل والخارج» والخاص والعام» تتغير عبر الزمن» بل وتتجدد باستمرار, 
وفنذا سو مفاط القاعلةة التكيفة ونكت شري الك جشوهت:#(إلتعافية على 
التفاعل الايجابى الخلاق مع مقعيرات العو وتطوزات الوم 

ولذلك يمكن القول أن أنصار الاتجاهات السياسية المحافظة والرجعية هم 
اتفسييم تمان الكتسم وطتة الكفافية الغلفة والقين يستكسسوة بها عي 
لايطبقوا المعايير العالمية التى اتفقت عليها الإنسانية فى مياذين لا جدال فى أن 
الأجتتاع العائر قف اتفى عليه ولتاخن سقلا الوائيق الذولي الخاضة يحقوق 
الإنسان السئاسية والاقتصادية والاجتماعية .هذه الموافيق تهدف الى الحفاظ 
على كراية الإحسان باعتيارة انسانا ,والحره على دوقيو التحرية الستيناسية 
والاقتصادية والاجتماعية له . ولذلك حين يأتى نظام سياسى معين » ويأبى - 
باسم الخصوصية الثقافية - تنفيذ ما اتفقت عليه الأمم » فإن ذلك يعد فى 
الوق انسادة اتمتخدام بالعة الحسة الخسوسيرة الكمافية : ذلك أنه الى كانت 
هناك خصوصبية ثقافية من شأنها أن تحرم الإنسان من حريته السياسية ,» أو 


قشع هن الحصول على كقوف القتروعة الامتضادية والالجكناعية ‏ معنن 


ع5 الغؤلة راترها عن أفريقيا ) 


حتى ترقى الى مستوى العصر . 

هذه هى بعض المشكلات التى تشيرها العولمة فى تفاعلها الإيجابى 
والسلبى مع الهويات الثقافية . 

وإذا كنا فى خطابنا الإفتتاحى الذى وجهناه للمؤتمر قد حذرنا من خلال 
تقييمات قاطعة متعجلة عن العولمة رفضاً أو قبولا . فى الوقت الذى يسعى 
فيه الباحثون فى أنحاء العالم الى الفهم العميق لقوانينها أولاً , إلا أنه يمكن 
العولمة باطلاق » ومن يقبلونها بغير شروط , بالإضافة الى بعض المواقف 
الوسيطة . 

وربما كان من المناسب أن نتابع من بعد - من خلال تحليل نقدى - هذه 
الإتجاهات جميعاً . 1 
تأشيرة خروج من النظام العالمى ! 

هل يمكن لدولة ما - أيا كان نظامها السياسى - أن تحصل على تأشيرة 
التنمية بعيدة عن تشابكاته متحررة من قيوده , أم أن هذا المطلب فى حد ذاته 
ضرب من ضروب الأوهام , التى قد تكون أوهاماً ماركسية أم أوهاماً اسلامية 
على السواء ؟ 

هكذا تساءل منذ فترة الباحث الأفريقى الشهير «١‏ على مزروعى ) فى 
مقال هام نشره فى مجلة ١‏ العالم الثالث ؛ » وكان يناقش فيه أساساً حالة 


ايزان فى بداية كوزتها:: 


كانت ايران فى هذا الوقت فى زروة الحماس الثورى » والذى كشف بعد 
حون هل التفكين السياسى الرافق الذئ كناحي القووة + والام :مكل اتسناريها 
المتشددين يدفعون فى طريق الخروج من النظام العالمى » ويظنون أنهم يمكن 
أن يبنوا دولة اسلامية ثورية مسقلة . مبرأة من مساوىء الرأسمالية 
المعاصرةء ومتحررة من قيود دول الاستكبار العالمى . بل أنهم ركزوا تركيزا 
شديداً على ضرورة تصدير الثورة الإسلامية للعالم » تحت القيادة الإيرانية . 

وأثبتت التجربة التاريخية أن الوهم الإيرانى قد بددته حقائق العالم 
المعاضر ٠‏ والتى من شأنها أن تفرض على الدول - أيا كان نظامها السياسى 
- أن تشتبك من خلال تفاعل ايجابى خلاق مع النظام العالمى بدلا من أن 
تنعزل ٠‏ لأن الإنعزال هو بداية طريق الموت البطىء للشعوب , أيا كانت لغة 
الخطاب الثورية لقادتها . والتى تتضمن مزاعمهم عن الإنتصار على النظام 
الرأسمالى العالمى . ولعل الحالة المتدهورة لكوبا » ولكوريا الشمالية أمثلة حية 
على ما تقول + 

ومعنى ذلك أن رفض النظام العالمى الرأسمالى » وبالتالى رفض العولة , 
والتى هى فى الواقع مرحلة حاسمة من مراحل تطوره ‏ الطويلة » قد يأتى من 
منطلقات إسلامية أو من مراجع ماركسية على السواء . 

الرفض الإسلامى للعولمة ينطلق ساسا من موقع الدفاع عن 
الخصوصية الثقافية المهددة من قبل موجات العولة المتدفقة , والرفض 
الماركسوى يأتى من منطلق الدفاع عن التنمية المستقلة فى مواجهة التبعية 
المفروضة من قبل مراكز العولمة الإقتصادية , والمتمثلة أساساً فى الشركات 
متعددة الجنسية . والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولى . 


رفض العولمة : 

وقد عبر التيار الرافض للعولمة عن نفسه بلغة واضحة وبينه فى مؤتمر 
«العولة زكهنايا الؤوية القانية ومح خلال عيدمن الياحكين والكففين العرب 
المعرؤفيق يَششييم الاحفاة الماركسئ:.ولقنا كانت :كطرية مقيرة للباهية النقدئ 
الذى يتابع العروض ولمناقشات , تتبع المنطق الذى يتبناه هؤلاء الباحثين ‏ 
والذين لم يقصروا أبدأً فى الواقع فى اعادة انتاج الخطاب الماركسى المعادى 
للرأسمالية من حيث المبدأ والمنطلقات , قبل تعرضهم لتحليل ظاهرة العولمة . 

وقد أتيح لى فى الأسابيع الأخيرة أن أقرأ آخر كتاب ألفه مؤلف ماركسى 
انجليزى مقتدر دائماً من الممجبين بكتاباته الرصينة عن الدولة فى النظام 
الرأسمالى المعاصر , وهى رالف ميليباند . وكتابه بعنوان ٠‏ الإشتراكية لعصر 
شكاك ؛ وقد ترجمته نوال لايقة وراجعه د عاك حمدون وأصدرته ضمن 
إعنداركها المغتازة دا فسن« الذى عام 135 

كش سيكنياقه كحابة هذا إفهدان الاكداك السوفيتى وف عاء 1552 علئ رجه 
التحديد . وقبيل وفاته مباشرة . فتحول الكتاب بذلك الى وصية فكرية لأحد 
فرظا المفكويق الارتكسوة ىمينا ,كانه مرتشكلة ميليباتز الكمرق كين 
تؤقق بين ماق الماركسية الراسخة والواقع البائس الذى كشفت عنه 
القجرية السوفيفية التى الم تمع سو فى بناء تلام سياسى يتعمد اله 
العنيف أسلوباً للتعامل مع البشر . هل يدعى - كما يفعل أخرون - أن 
جوهر الماركسية سليم وأن العيب كل العيب فى التظبيق ؟ 

هذه فى حد ذانها حجة ضعيفة يتبناها أنصار الإيدولوجيات الثى كشف 
التطبيق عن عدم صلاحية مبادئها للتنفيذ . ولم يجد ميليباند مخرجاً سوى 
أن يبدأ اولاً بمحاكمة الراسمالية فى ذاتها . ولذلك لم يكن غغريباً أن يبدا 


الفضل الأول فن الكتاب وعئوانه و مقاضاة الرأسمالية ؛ بتنفيذ دعاواها 
النظرية ومهاجمة ممارساتها التطبيقية: » والتى مهما كانت نجاحاتها فى إطار 
دولة الرفاهية فى تحقيق التقارب بين الطبقات . ومد شبكة التأمينات 
الإجتماعية والصحية لكى تحمى الفئات العريضة من البشر » إلا أنها لايمكن 
أن تبرأ من «خطيئتها الأولى » وهى أنها نظام يقوم على الاستغلال من خلال 
فرض العمل المأجور على البشر ء وذلك بواسطة الملكية الخاصة لأدوات 
الإنتاج. 

يتساءل ميليباند : ٠‏ هل من المعقول أن نسعى الى استبدال الرأسمالية 
بنظام يختلف تماماً عنها ؟ أليس من الأكثر معقولية أن ندفع بإتجاه المزيد من 
الإصلاحات ضمن نطاق النظام الحالى فنحقق بالتالى رأسمالية أكثر إنسانية؟ 
اذا اعتبرنا الإشتراكية أفقاأً شديد البعد , أو وهما باطلا . فلماذا لا نركز 
جهودنا على النضال من أجل تحسينات ممكنة التحقيق » وننسى فكرة , رؤيا 
أى يوتوبيا فقدت المصداقية لدى أوساط واسعة ؟ . 

ويرد على سؤاله بإجابة رافضة قاطعة فيقول ؛ نحن نرى أن الإصلاح 
التدريجى ليس كافياً للقضاء على الشرور المتأصلة فى النظام الرأسمالى » 
وهكذا أغلق ميليباند الباب على امكانية النضال لاصلاح النظام الرئسمالى من 
الداخل » لأنه انتقل من بعد لعرض الخطوط العريضة للنظام الإشتراكى الذى 
يحلم به » والذى فشل فى إثبات إمكانية تحقيقه الفعلية فى ضؤ الحقائق 
الراهنة للنظام الرأسمالى العالمى . 

هكذا تكلم ميليباند بصوت يغلب عليه الأسى والشجن , بعد سقوط 
الإتحاد السوفيتى أول تجربة اشتراكية فى العصر الحديث . 

وفى نفس السياق ٠‏ وإن كان بنغمة يطغى عليها الغضب الشدين . تحدث 


أعضاء المؤتمر الرافضين للعؤلمة . من خلال بيان سلبياتها والتى قد لا يكون 


هناك خلاف بشأنها . وأهم هذه السلبيات تحكم الشركات المتعددة الجنسية 
فى الإدارة الإقتصادية العالمية » وتراكم أرباحها على حساب شعوب دول 
الجنوب : ومن خلال اضعاف السيادة القومية للدول ٠‏ والتى تتكفل بها - 
وبالإضافة الى هذه الشركات - المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولى . وفى 
قائمة سلبيات العولمة التى سردوها أيضاً أنها أن تؤدى بالضرورة الى رخاء 
مجتمعات دؤل الشمال + لأنها غملث على تفكيك هذه المجتمعات ٠‏ وزيادة 
الهوة الطبقية بين من يملكون ومن لايملكون . ويشهد على ذلك إزدياد 
معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة , وبالإضافة الى تهميش طبقات اجتماعية 
بكاملها . واستبعادها من نطاق الفاعلية الإجتماعية والسياسية . ويضيفون 
الى ذلك بالطبع حججا أخرى تقليدية أبرزها مخاطر الغزو الثقافى , التى 
تضاف الى مصائب التبعية الاقتصادية والسياسية . 


تقييم العولمة: 

وفن تقديوكا أن أضوان يمك نهائئ على العولة غير قابل'للخقض:والإبرام: 
ينص على رفضها رافضاً مطلقاً . يكشف عن تعجل فى إصدار الأحكام بغير 
تأمل فى منطق التطور التاريخى . وإذا كان صحيحاً أن العولمة الراهنة تكشف 
عن ذروة من ذرى تطور النظام الرأسمالى العالمى» فنحن نعتقد أن التاريخ 
سيتجاوز هذه اللحظة . وسيكشف فى المستقبل المنظور أن العوللة - بغض 
النظر عن نشأتها الرأسمالية - ستتجاوز شروط نشأتها لتصبح عملية عالمية 
واسعة المدى . ستتقل الإنسانية كلها - على اختلاف ثراء وفقر الأمم - الى 
أفاق عليا من التطور الفكرى والعلمى والتكنولوجى والسياسى والإجتماعى . 
وبعبارة أخرى ستحدث آثار إيجابية لم تكن متصورة لدى من هندسوا عملية 
العولمة . بل وستتجاوز هذه الآثار مخططاتهم التى كانت تهدف للهيمنة 
والسيطرة على النظام العالمى » وسيثبت التاريخ أنه لن يتاح لدولة واحدة مثل 


الولايات المتحدة الأمريكية ؛ أو حتى لمجموعة من الدول الكبرى أن تهيمن 
هيمنة كاملة على العالم اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً وعلمياً وإلا حكمنا 
على شعوب الأرض جميعاً بالعقم وعدم الفاعلية . 

نحن '» فى الواقع نحتاج الى منهج صحيع للتعامل مع ظاهرة العولمة بكل 
أبعادها . العولة - كما أكدنا لذلك أكثر من مرة - عملية تاريخية غير قابلة 
للإرتداد . وبذلك يعد منطقاً متهافتاً ما يدعو اليه بعض أعدائها من ضرورة 
مخاريض :والأنك 3 مستكظي لوقف اناج فون يكويق مهنو عمار ان نلعيس اذ 
تقدم انسانى تم عبر القرون الماضية . وأسهمت فيه شعوب وحضارات شتى . 
هل يمكن مثلا محاربة الانترنت » من خلال اصدار قرار بالامتناع عن التعامل 
معها ء كما تفعل الآن بعض الأنظمة السياسية العربية الغبية . خوفاً من 
انتشار المعرفة والوعى السياسى بأوضاع الأمم أمام مواطنيها ؟ وهل يمكن 
الإمتناع عن التعامل مع منظمة التجارة العالمية ؛ مع الاعتزاف بسلبيات 
متعددة فى اتفاقيات الجات الأخيرة ؟ وهل يمكن مواصلة خرق حقوق 
الإنسان وقمع الشعوب ,» فى اطار من العولمة السياسية يدعو لضرورة تطبيق 
الديموقراطية » ونشر أفاق التعددية السياسية والفكرية ؟ وهل يمكن مقاومة 
بزوغ وانتشار ثقافة فكرية كونية تحمل فى طياتها تبلور الوعى الكونى 
بأخطار البيئة على سلامة الكوكب ذاته' , وأهمية صياغة معايير أخلاقية كونية 
تضع قواعد المنهج فى التعامل بين الشعوب والحوار بين الحضارات ؛ وتحارب 
العنصرية والتطهير العرقى والتعصب الدينى , والاستقلال الاقتصادى ؟ 

إن المعركة الحقيقية لا تكمن فى مواجهة العولمة كعملية تاريخية , وانما 
ينبغى أن تكون ضد نسق القيم السائد الذى هو فى الواقع إعادة انتاج لنظام 
الهيمنة القديم . وهنا على وجه التحديد ينبغى تحديد طبيعة المعركة فى 
النضال - على المستوى الدولى - للقضاء على ازدواجية المعايير فى تطبيق 


حقوق الإنسان ؛ وعدم فرض نموذج الديمقراطية الغربية كنموذج أوحد 
للديموقراطية , واتاحة الفرصة للشعوب , لكى تمارس ابداعها السياسى. 
وهناك ضرورة عاجلة لتقنين حق التدخل حتى لايشهر كسلاح ضد الشعب 
العربى وغيره من شعوب الجنوب . كما أن قضية حل الصراعات بأسلوب 
سلمى . وتحقيق السلام العالمى , واععادة النظر فى مفهوم التنمية على 
الشكوى العالى ٠‏ كل:هيذة:ميادين تفقاع الى تضالات متؤاضلة لضمان 
صياغة نسق قيم عالمى يحرم حرية الشعوب , ويسهم فى تقديمها فى ظل 
حضارة إنسانية جديرة بالتحقق فى القرن الحادى والعشرين . 
الإيحار فى محيط العولة ! 

على عكس فريق الرافضين للعولمة - بناء على حجج شتى - فى مؤتمر 
« العولمة وقضايا الهوية الثقافية » , هناك فريق أخر تبنى شعاراً واضحاً لا 
لبس فيه مؤداه مهما تكن أخطار العولمة وسلبياتها » دعونا نبحر فى محيط 
بدون إبطاء . مسلحين فى ذلك بنظرة نقدية متفائلة ! وقد بنى هذا الفريق 
وجهة نظره على أساس نقطة أساسية مفادها أن الخلاف لاينبغى أن يتركز 
على العولمة ذاتها . لأنها تحققت فعلاً فى أغلب الميادين وأبرزها المجال 
الاقتصادى , وفى سبيلها الى التحقيق فى باقى الميادين السياسية والثقافية » 
ولكن الخلاف ينبغى أن يتركز على محتوى العولمة وشكلها . ٠‏ 

ويقف على رأس المنادين بالابحار فى محيط العولة الكاتب السورى 
المعروف . محيى الدين اللاذقانى فى بحثه المعنون ١‏ تساؤلات كونية فى عالم 
بلا هوية ولأنه يقدم أطروحة متكاملة . فهو يستحق أن نقف أمام أفكاره 
لتحليل المنطق الكامن وراء أطروحته . 


العولمة والهواية العربية : 

من المخاوف التى أظهرتها بعض الكتابات العربية الخشية من غزو العولة 
بموجاتها المتدفقة للهوية العربية . والمشكلة فى ابراز هذه المخاوف مزدوجة . 
فأولا ليس هناك دليل على أن اتجاه العولمة بالضرورة يهدف الى محو الهويات 
الثقافية المتعددة . ذلك أن العولمة ليست بحاجة بالضرورة الى فرض نظام 
ثقافى موحد على كل أنحاء العالم » ومن ذاحية أخرى , لأن هناك استحالة 
أمام كل من يخطط لحو التعدد الثقافى العالمى . فالثقافات وان كانت تنشأ . 
وتتطور , وتزيد فاعليتها فى مراحل المد التاريخى » وتذوى وتضعف فى 
عهود الإنحسار والتراجع ,إلا أنها مع ذلك تبقى وتستمر - وإن كانت تتغير 
عبر الزمن - لأنها تعبر عن جماعات بشرية بعينها لها تاريخها الإجتماعى 
الفريد الذى لا يمكن محوه ‏ ولا إزالة أثاره » ولا الغاثه ليستبدل بنزعات 
عولمية جديدة . 

والمشكلة الثانية أن الحديث غن الهوية أيا كانت » عادة ما يصاغ فى عبارات 
فضفاضة تفتقر إلى الدقة والتحديد , بالاضافة إلى أن ابراز خطاب الهوية 
والخصوصية الثقافية فى بعض المراحل التاريخية ‏ عادة ما يكون نوعا من 
أنواع المقارمة غير المباشرة للأفكار العالمية الجديدة والنقدية . والتى من شأنها 
أن تزعزع المواقع التقليدية لنخب سياسية حاكمة تخشى من التجديد ‏ 
وتحتمى بالقديم حفاظاً على مصالحها الطبقية أو مكانتها المعنوية أو 
السياسية أو الثقافية . خذ على سبيل المثال رفض المعايير العالمية لحقوق 
الانسان بحجة الخصوصية الثقافية , أو رفض الديمقراطية الغربية على 
أساس أن لدينا نظام الشورى , مع أنه لا يمارس فى التطبيق اطلاقا , بالرغم 


غير أنه أهم من ذلك كله أن الحديث يتم حول الهوية العربية وكأننا اتفقنا فعلا 
على محتواها . ونعرف حقيقة سماتها البارزة . وليس هذا صحيحاً على وجه 
الاطلاق . فهناك صراع ثقافى دائر ومحتدم بين جماعات سياسية وثقافية عربية 
شتى حول الهوية العربية . هناك الصراع أولاً بين القوميين والإسلاميين والذى 
يدور حول سؤال هل نحن عرب أولاً أم نحن مسلمون أساسا ؟ ويعبارة أخرى 
يدور الخلاف بين أنصار القومية العربية الإسلامية . بكل ما يترتب على ذلك من 
نتائج سياسية وثقافية خطيرة . .ومن ناحية أخرى برز فى السنوات الأخيرة على 
الخصوص الصراع بين أنصار الرؤية العلمانية للدولة والمجتمع والشقافة » وأنصار 
الرؤية الدينية المتشددة الذين يريدون فى النهاية اقتلاع جذور الدولة العلمانية 
العرنية كا درطا الرعها . 


وأبلغ دليل على خطورة هذا الصراع حول الهوية . شيوع الفكر المتطرف لدى 
جماعات متعددة فى المجتمع العربى , وأخطر من ذلك بزوغ حركات إرهابية 
تحاول تحقيق الهدف الاستراتيجى » وهو إقامة الدولة العلمانية القائمة. 

ويقرر محيى الدين اللاذقانى بصدد موضوع الهوية «لقد أسرفنا فى 
العالم العربى فى الهجوم على العولمة قبل أن تصل . وحفرنا كافة المتاريس 
اللازمة للدفاع عن الهوية العربية وصد هجمة جحافل الغزو الثقافى القادم , 
دون أن نسأل أنفسنا أن كانت تلك الهوية موجودة فعلا , أو نتأكد فى حال 
وجودها من أن العولمة قادمة لمصوها مع غيرها من الهويات المحلية فى دول 
الأطراف لصالح مركبز لايقبل ألا أن يكون كل من فى العالم على شاكلته . 
وقد حسمنا الموضوع على هذه الجبهة دون أن تترك أى هامش لاحتمال أن 
تكون العولمة نصيراً للتنوع الثقافى ». غير أننا نحتاج فى الواقع لحسم هذه 
القضية أن نثير أولا قضية المجتمع العربى والعولمة . 


المجتمع العربى والعولمة : 

رقن الذامفوىالأبضار :فى ممخيط :الحو أن لمعي السرتى الذى درفم 
صيحات.بعض كتابه للتنديد بها » والتحذير من أخطارها » هى أشد ما يكون 
حاجة لكى تغزوه , موجات العولة ! فالمجتمع العربى فى رأيهم يعيش فى ظل 
انظمة مبياشسة مشتقيدة :كوم انناسا على قشع مؤسينات تعقو ادن 
وقهر المواطنين . وأخطر منذ ذلك أن عديدا من هذه الأنظمة ربطت مصالحها 
السياسية بدول أجنبية ؛ وبغض النظر عن المصالح الوطنية أى القومية فى 
يغكن الحالاك.. 

ومن هنا فإنه من غير المفهوم - كما يقرر اللاذقانى - ذلك التشكيك 
المبالغ فيه بالعولمة وتطبيقاتها , لأن مجتمعاتنا أكثر حاجة من غيرها للتدفق 
الح رالمعلومات : ولقوظين التكدولوجيا : وتوسيع أفاق حرية التعبير 
وإيجاد ضمانات دولية لتطبيق حقوق الإنسان » وحقوق الأقليات » والحفاظ 
على التنوع الاثنى المشمر ء الذى لايتحول إلى عائق وعاهة إلا فى ظروف 
الأمستسزان السياسئى وسبادة النطرة الأحاتية التخصينة + القى حميضن كل 
حوار انسانى خلاق ٠.‏ 

ولعل السؤال الذى يطرح نفسه : إذا كانت هناك ثقافة سياسية كونية 
آخذة فى التبلور , والذيوع والانتشار » تركز على الديمقراطية والتعددية 
وضرورة احترام حقوق الإنسان فهل المجتمع العربى سيسير - كما تفعل فى 
الوقت الراهق مجتمعات معتاضرة شقى تفن مسيرة الانتقال:مق الشمولية 
والتسلطية بكل أشكالها إلى الديموقراطية مع تعدد صورها , أم أن هناك 
عقبات ستمنعه من هذا التطور اللازم فى عصر العولمة السياسية والاقتصادية 


والثقافية ؟ 


التأمل . 

السؤال الأول : «هل النخب العربية قادرة على قيادة تحولات باتجاه 
ليبرالية مطلقنة تفرضها الكونية الجديدة , التى تتسامح فى قضايا الفولكلور 
والتنوع الشقافى ولا تقدم أية تنازلات لأى شكل من أشكال الإستبداد 
السياسى ؛؟ 

السؤال الثانى : هل تلك النخب قادرة على توطين التكنولوجيا 
والاستجابة لتحديات التقانة (التكنولوجيا) ؟ 

السؤال الثالث : ١‏ هل الخيال السياسى العربى يعمل بالتوزاى مع 
التهب الفكرية العزبية + آم أن القطيعة بين الاكنين مركية وحتمية ٠:‏ ؟ 
- لأن نفعل كما فعلت اليابان التى أنفقت عشرات المليارات على حركة 
الترجمة لتضع شعبها ومؤسساتها الأكاديمية على قدم المساواة معرفيا مع 
الخالم الذى كانت تتطلم إلن متافسةه 85 

السؤال الخامس : «هل حسم العرب مسألة الهويات المناطقية وقرروا 
فيما بينهم أن الخليجيين والمتوسطيين والمغاربيين يمكن أن يعملوا معا, 
الاصطلاحى «الشرق أوسطية») : 

السؤال السادس : هل الجسارة العقلية والانفتاح الفكرى المغسول من 
شواكب التعصب موجود عند الجميع بسوية واحدة أم أن بعض العقليات 
الاستعمارية الغربية ما تزال تعمل بالتوازى مع العقليات المتخلفة فى العالم 
الكالك وعلئ الموحة الكدلهزية تفسيا؟ 


السؤال السابع : «هل النموذج الغربى نفسه قابل للتعميم , بعد اقترابه 
من الإفلاس وفشل تجارب قرنين من التغريب القسرى للعالم وشعوبه» ؟ 

هذه الأسئلة هامة فى ذاتها وتحتاج للإجابة على كل منها إلى دارسات 
مفصلة تأخذ فى اعتبارها الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع 
الفوين المنافدسن + والكافيتات تفيترها فى الستتفيل غلك اخذ المتاؤسط 
والطويل. 00 

غير أننا نلحظ تناقضا واضحا لدى اللاذقانى من حماسه للعولمة وضرورة 
اقتحامها . وبين تشكيكه كما يظهر فى السؤال السابع » فى النموذج الغربى 
نفسه - وهو مما لاشك فيه أحد العمد الرئيسية التى تقوم عليها العوللمة 
المعاصرة , وهو حين يطرح السؤال - المشروع فى ذاته - حول قابلية 
النموذج الغربى نفسه للتعميم ., بعد اقترابه - كما يقرر - من الافلاس , 
وفشل تجارب قرئين من التغريب القسرى للعالم شعوبه . فهو فى الواقع 
ينتهى بما كان ينبغفى أن يبدأ به » وهو مشكلة النموذج الحضارى الذى 
صيغت العولمة على أساسه . ذلك أن اتخاذ موقف تقييمى محدد من النموذج 
الغربى ؛ هى الذى سيحسم القضية المثارة الآن فى الفكر السياسى العربى 
هل نناضل ضد العولمة ‏ أم نقتحم بكل جسارة غمراتها . ونتفاعل تفاعلا 
ايجابيا خلاقا مع مختلف تجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية ؟ 


هذا السؤال - المشكلة يعود بنا مرة أخرى إلى المناظرات الفكرية العربية 
التى دارت فى اطر الفكر العربى الحديث منذ مطلع النهضة ولم تتوقف حتى 
اليوم . 

ومع كل ذلك لا ينبغى أن نعتبر اللاذقانى وغيره من الكتاب العرب الذين 
بتحمسون للدخول بجسارة فى عالم العولمة . يوافقون هكذا على كل 
اتجاهاتها . بل انهم لمدركون ادراكا دقيقا للسلبيات التى ترافق التطبيقات 


الراهنة للعولة . ودليلنا على ذلك ما ذهب إليه اللاذقانى قرب ختام دراسته 
وخ لجان لوي الغونية 3 يسيضليم الفكن الحزية إلا اك يحدر انين يعض 
المخاطر التى سترافقها ». 
نحو خريطة معرفية للعولة : 

منذ العام ١544‏ الذى شهد أكثر أحداث القرن العشرين درامية . وهو 
انهيار الاتحاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية , بدأت مشروعا علميا كان 
الهدف منه محاولة منهجية لفهم ماذا حدث فى العالم » ولماذا حدث ؛ وكانت 
الحصيلة الأولى للمشروع , الدراسة التى نشرتها بعنوان تغير العالم : جدلية 
السقوط والصعود والوسطية . تم التأكيد فيها على سقوط الشمولية كنظام 
سياسى مرة واحدة للأبد ؛ ولكن مع الحرص على التأكيد أيضا على أن هذا 
لايعنى سقوط الماركسية كأيديولوجية . لأن النظم السياسية إذا كانت تسقط, 
فإن الايديولوجيات باعتبارها فى المقام الأول أنساقا مترابطة من القيم التى 
تتعلق بالتطور الاجتماعى قد تضعف وقد تتوارى وقد تتجدد , ولكنها لا 
تسقط . 

فالماركسية تهدف إلى تحقيق أقصى درجة من درجات الحرية الإنسانية فى 
إطار من العدالة الاجتماعية الشاملة , فكيف تسقط هذه القيم التى تعبر فى 
الواقع عن أشواق الانسانية منذ فجر التاريخ إلى الحرية والعدل ؟ وفى نفس 
الوقت . قمت بنقد الاتجاه الذى كان قد بدأ يتبلور زاعما أن الرأسمالية قد 
صعدت وتربعت على المسرح العالمى بغير منافس بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى , وهو الاتجاه الذى تطور من بعد على يد فرانسيس فوكوياما فى 
كتابه الشهير «نهاية التاريخ» » ليتحول إلى أكبر محاولة معاصرة لصياغة 
وعيا كونيا زائفا ٠‏ الغرض منه إثبات أن الرأسمالية ستكون هى ديانة الإنسانية 
إلى أبد الآبدين ! . 


كان الهذك :مق الدرايتة ت بالؤضافة إلى كقييد عاو الراسهالية واداءافنا 
تا رفيناظاتيا الوكيفة مع اللاتمقواملنة قطي الكتاكياف الؤاقفة الث منللات 
الفضاء الفكرى للقرن العشرين » والتى درجت على ضرورة الاختيار الحتمى 
بيخ الفردية والتمساعية :ونين القطاءالشاصن: والقطاء العام متوبيّة العلساضة 
والديق وبين الاستعفن الوط والامكماد المخيادل» .يق الأنا والأخر عن 
الصعيد الحضارى . وقدمت فرضا يقوم على أساس أن التوفيقية ستكون هى 
لغة القرن الواحد والشرين » وأن النموزج التوفيقى العالمى الجديد سيتسم 
بسمات أربع ‏ لو استطاعت قوى التقدم أن تنتصر على قوى الرجعية على 
المستوى العالمى وهى : 
الت اينات الثقافى المبنى على مبدأ النسبية الكقافنة فى ملو انهو اللعتتسرية 
والمركزية الأوروبية والغربية . 
؟ - النسبية الفكرية بعد أن تنتصر على الإطلاقية الإيديولوجية . 
تلاق الحافناك العتاذنة للاسساة فى سوافات يمشراطلية ولن ناف 
المستويات , بعد الانتصار على نظريات التشريط السيكلوجى ٠‏ والتى 
نتوج انتانق فتبخاولة منعل الأشن فقن عوالن امو باس هام افلم 
والتكنولوجيا . 
؛ - العودة إلى إحياء المجتمعات المحلية ‏ وتقليص مركزية الدولة . 


4 - إجياء المجتمع المدنى فى مواجهة الدول التى غزت المجال العام » ولم تترك 
الأامتاعة حنكيلة السمال التخاص :: 
1١‏ - التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية والإنسانية . 
وقد تمت الإشارة إلى أننا نشهد - فيما نرى - المرحلة الأخيرة من 
حضارة عالمية منهارة كانت لها رموزها وقيمها التى سقطت ٠‏ وبداية تشكيل 
ار كالرة جديدة سارها وهر لجس المقيي 1 


ين أن تيد :آذ هذه الدراسنة الأولي من مشدروعنا كيم العالم :كانت 
متفاكلة أككز مما ينبكى , لأنه ستزعان ماكنين لمن ختلال التعمق فى قراءة 
الملامح الراهنة للنظام العالمى المتغير ء أننا بصد معارك كبرى ايديولوجية 
وسياسية واقتصادية وثقافية ».من الصعب التنبؤ الآن بنتائجها النهائية , لأن 
المسألة ستتوقف على قدرة نضال الشعوب على مواجهة العملية الكبرى التى 
تقودها الولايات المتحدة تحت شعار العولمة ‏ لاعادة انتاج نظام الهيمنة القديم. 

وهكذا من خلال دراستين ١‏ الثورة الكونية وبداية الصراع حول المجتمع 
العالمى؛ » و ١‏ حوار الحضارات فى عالم متغير » , استطعنا أن نحدد أولاً 
ثلاث ثورات متزامتة ومترابطة تحدث فى الوقت الراهن , الثورة السياسية 
وتعنى الإنتقال من الشمولية والسلطوية إلى الديمقراطية والتعددية واحترام 
حقوق الإنسان ٠‏ والثورة القيمية وتعنى الإنتقال من القيم المادية إلى القيم 
ما بعد المادية » والثورة المعرفية وهى تتركز فى الإنتقال من الحداثة إلى ما بعد 
الحداثة , ثم حاولنا من بعد فى الدراسة الثانية عن حوار الحضارات أن نصوغ 
إطارا نظرياً مرجعياً على أساسه يمكن تحليل الظواهر المتفاعلة فى عالم اليوم 
وهو إطار مثلث الجوانب يقوم على دراسة العولمة والعلاقات المتعددة الأطراف, 
والقومية . 

وممالا شك فيه أن البعد الأول وهو العولمة , هو أبرز هذه الأبعاد , لأنه 
يشير إلى العملية التاريخية الكبرى التى تحفر مجراها بشدة فى التاريخ 
الإنسانى الراهن , وتؤثر تأثيرات بالغة العمق فى كل المجتمعات المعاصرة, 
التقدفة + والكامية على الستواء: 

وقد سبق لنا أن قمنا بتحليل مفهوم العولمة . من حيث تعريفه والنشأة 
التاريخية له . والتجليات المختلفة للعولمة . والتحديات والمخاطر التى تفرزهاء 
مع التركيز على انعكاساتها بالنسبة للوطن العربى على مستوى تياراته 


الفكرية » وقضاياه الاجتماعية - الثقافية . وإدراك العرب عموماً - فى إطار 
الجنوب - لهذه المسألة بأبعادها المختلفة . 


ونحاول هنا تقديم تحليل ابستمولوجى للعولمة . يركز على تعريفاتها 
المختلفة » وأطروحاتها المتعارضة ,. وسياساتها المعلنة . 


: الدراسات المعرفية للعولمة‎ - ١ 

هل هناك شك فى أن العوللة أصبحت كظاهرة تملا الدنيا وتشغل الناس؟ 
ومع ذلك فِالاقترابات المِتلفة من هذا الموضوع الهام سادتها مختلف أنواع 
التحيزات الفكرية . ذلك أننا نجابه فى الواقع بتيارين يسيطر عليهما الإنحياز 
المسبق . التيار الأول يتحيز للعولمة ويعتبرها قدرا حتمياً لا مفر من قبوله 
بغير تحفظ , بناء على زعم مبناه أن العولمة هى تطور من أجل صالح 
الإنسائية جمعاء . والتيار الثانى - على عكس الأول - يرفضها باطلاق » على 
أساس أنها ليست - فى حقيقتها - سوى اعادة انتاج لنظام الهيمنة الرأسمالى 
القديم , أو هى فى عبارة ساخرة تحقيق الأهداف الخالدة للرأسمالية والتى 
تتركز فى الاستغلال وتحقيق أعلى معدلات الربح ولو على حساب الفقراء 
وشعوب العالم الثالث ٠‏ وإن كان ذلك بوسائل أخرى ! . 

والى جانب ذلك ستجد تيارا ثالثا من الكتابات الوصفية التى تقنع بوصف 
الظاهرة » سواء. فى جانبها الاقتصادى أو السياسى أو الثقافى » وبدون أصدار 
أحكام قيميه عليها . 

وقد نجد تياراً رابعاً بازغا يمارس النقد الموضوعى للظاهرة . متسلحاً فى 
ذلك بالأدوات النظرية والمنهجية المتطورة للعلم الإجتماعى المعاصر , ليقدم 
لنا بأمانة علمية سلبيات وإيجابيات العولة . 


( م - العولمة وآثرها على أفريقيا ) 


غير أنه لم يسبق أن نشرت دراسات معرفية تحدد تضاريس خريطة 
العولمة ؟ ونعنى بذلك تطبيق المناهج الإيستمولوجية بشكل خلاق »؛ للتمير 
بين المستويات المختلفة للتحليل , ونقد المفاهيم السائدة ؛ وتحليل النظريات 
المتعخلقة . 00 ٠‏ ش 


والإيسمولوجيا فرع من فروع العلم الإجتماعى التى ذاع إستخدام 
تامجه في الحهون المأضدية م اوتخاصة فى مجان فظيل الخطابا ,كل انراق + 
ولو أردنا أن نقدم تعريفاً وجيزا وواضضحاً للايسمولوجيا لقلنا أنها «:دراسة 
نقدية موضوعها المعرفة العلمية من حيث المبادىء التى ترتكز عليها ' 
والفرضيات التى تنطلق منها , والنتائج التى تنتهى إليها ‏ أما هدف الدراسة 
فهو البحث فى الأصول المنطقية لهذه الفرضيات والمبادىء والنتائج من جهة 
وبيان قيمها من جهة أخرى .١‏ 

ومعنى ذلك أننا لى أردنا القيام بدراسة معرفية للعولة . فنحن لن نخوض 
فى تشريح الظاهرة ذاتها , ولا فى تحليل مختلف تجلياتها » ولا فى تعقب 
أثارها . ولكن ستركز على المعرفة.العلمية الخاصة بالعولمة من ناحية 
التعريفات والمفاهيم والأطروحات والمجالات ٠‏ 


وابتداء يمكن القول إثه لابد من تصنيف المنظرين الذين يتناولون العولة 
بالدراسة والتحليل . والعوللة بالنسبة للبعض تمثل تقدماً طبيعياً تجاه « عالم 
بلا حدود ؛ . وهى بالنسبة للبعض الآخرء مفهوم يتم التركيز عليه تركيزاً 
مبالغاً فيه . كما تتم المبالغة أيضاً فى تحديد آثاره فى التطبيق . وإذا أضفنا الى 
ذلك القارت الى تكيرها الشولة بإمتبارها اكد استاب كضفيض العسالة + 
واقليسن برامج الؤاية الإجتماعية لأدركنا انه لابدامن الشمِيين المبدكئ :بين 
الخطابات التصارعة هو اموا 7 ش 


ويمكن القول - بشكل عام - أن الصراع يذور أساساً بين ايُصار العولة 
الذين يصفون العالم بأنه سائر حتماً فى طريقها ؛ وبين هؤلاء الذين 
يرفضون هذه الحتمية . ويقروون أن طابع النظام الدولى الذى يتكون من 
الول والثى هن الوحدات الأساسية لهسسيبق ولن شين عفيرة» * 

أنصار الإتجاه الأول يرون أنه ستظهر ١‏ مراكز سلطة » بديلة وخصوصاً 
فى عالم الشركات . وعلى الأخص تلك التى يطلق عليها ١‏ دولية النشاط؛» »2 
والعن تستتافسن غالبا بنجاح مع الدول فى تحديد اتجاهات الاقتصاد السياسى 
لكوي ظ 

والإتجاه الشانى يرى أنصاره أن الدول ستظل هى الأطراف الرئيسية 
الفاعلة فى الأنظمة السياسية والاقتصادية » ويعتقدون أن موضوعات الأمن 


القومى مازالت لها الأهمية العليا . 


الفريق الأول يطلق على أصحابه ١‏ المتعولمون 61002115615 , والفريق الثانى 


يطلق على أصحابه « الدوليتون » ( من دولة ) قاؤالهده20مع)م1 . 


والواقع أنه فى كلا الاتجاهين نزعة لتشويه الواقع . ذلك أن الدولة كفاعل 
ركيس تتفاعل مع يافي الساملين الذيق لسرا دول (عالشرعاك ذولية 
النشاط , والمنظمات غير الحكومية ) بطريقة تفاعلية وديناميكية . وذلك لأن 
الشركات والقوى الإجتماعية والنظم الدولية والمؤسسات الدولية والمنظمات 
غير الحكومية , لا تعمل دائماً فى سياق يتم فيه تجاهل الدولة . أو اخضاعها 
للتحديئ : كنانآن الدزلة - يشكل عاوات ساؤالى مؤسسنة قرية وليتتت نالقة 


الضعف حص شكل فى سرت مع افده لا كتييا إن لضي إلمها: 
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المقال» أن تقدم للعولمة مفهوماً وحيد البعد . يقوم على أساس تحديد الأسباب 
ورصد النتائج , مع أن ظاهرة العولمة تحتاج الى صياغة نموذج متعدد الأبعاد 
حتى نصل الى جوهرها الحقيقى . 

وهذا النموذج - من وجهة النظر المعرفية - لابد له أن يربط ربطاً عضوياً 
وكن فا وين كشريفات الشوكة الحتظلفة والسلدات القن تنوم علينهنا + 
والأدررساك العن مهما رتك الات سيسات القن خضيا ١‏ يتاء تعن 
قو لتلا كد وهمور اللقاء يذ لها وفللقية خلال عون مسرفج بمتكاهل : 

والنموذج المعرفى المقترح ثلاثى الأبعاد . فهى فى بعد أول : دراسة دقيقة 
لتعريفات العولمة التى يشيع استخدامها لدى الباحثين العلميين ولدى الساسة 

- العولمة بإعتبارها مرحلة تاريخية . 

ماتهولة باعجيارها اكات تاشن امتصنادية .: 

- العولمة باعتبارها انتصار | للقيم الأمريكية . 

- العولة باعتبارها قورة اجتماعية وتكتولوجية : 

آمنا البعد القاتى فى هذا الودج العرفى :فهى يتلق بالتدراسة الكقدية 
للأطروعات الأساسية الى صيعت بناء علن الشقريقات الذى فدهت اللمولة . 
ونون كحوته فده الأطروهات ومناتشعينا لأ ينكن في ميان البتحة البازغ 
القاضن:تدؤاساك الفوكة فى محال بعرت العلافات الدولية .' 
وهذه الأطروحات هى : - 


-اطروحة اغادة التوزيع : 


ل 


- أطروحة الإقليمية . 

- أطروحة التحديث . 

- أطروحة الثورة الإتصالية ورمزها البارز هو شبكة الإنترنت . 

ونصل فى النهاية الى البعد الثالث والأخير من النموذج المعرفى المقترح , 
وهو يتعلق بمجالات السياسة المختلفة ٠‏ والتى تظهر فيها قوى متصارعة 
وفى بعض الأحيان رسم خطط للمقاومتها . 
الدولة والأسواق والمجتمع المدنى : 

ومما لاشك فيه أن البعد الثالث من النموذج المعرفى . يلمس مباشرة 
الإشكالية الكبرى التى تواجه مختلف الدول فى الوقت الراهن ؛ ولا فرق فى 
ذلك بين الدول الغنية والدول النامية . ونعنى بذلك على وجه التحديد العلاقات 
المتغيرة بين الدول والأسواق والمجتمع المدنى .. 

ولاشك أن الدول القومية صيغة سياسية رئيسية استقرت منذ عشرات 
السنين , بإعتبارها الوحدة الرئيسية التى تكون النظام الدولى . وهذه الدولة 
قامت أساساً على تقديس حدودها ؛ حتى أن حروباً متعددة قامت حين 
اخترقت هذه الحدود من قبل دول أخرى . ومن ثم يمكن القول ان النظام 
الدولى خكمته طوال: القزن العشرين اعتبارات الجيوبوليتك ( الجغرافيا 
السياسية ) . 

غير أن المتغيرات العالمية . والتى عمقت من أثازها العولمة بكل تجلياتها 
السياسية والاقتصادية والثقافية : قد أدت الى توارى اعتبارات الجيويوليتك 
لتصعد على أساسها اعتبارات الجغرافيا الإقتصادية ! بمعنى أن التفاعلات 


٠6١ 


الاقتصادية بين الدول - وبغض النظر عن مشكلة الحدود - أصبحت لها اليد 
العليا فى رسم السياسات الخارجية للدول» وفى تحديد مصالحها القومية , 
وق شناقة برام الأمين اقوس + ش 

ومن هنا شهدنا صعودا بارزا للتكتلات الاقليمية مثل «الاتحاد الأوربى» و 
«النافتا» و الآسيان» , قامت أساسا لتحقيق المصالح الاقتصادية للدول المنظمة 
إليها قبل تحقيق أى أهداف سياسية أو ثقافية . ش 

ومن ناحية أخرى نُصاعدت معدلات «العلاقات المتعددة الأطراف» التى 
لاتلقى بالا إلى مسألة الحدود الجغرافية . وائمآ هئ تتجاؤوزها لتركز على 
مضمون العلاقات. غير أنه إلى جانب ذلك., لاننكر أن الدولة القومية تجابه - 
نتيجة للاقليمية المتصاعدة ولتأثير موجات العولة المتدفقة - بمشكلة تقلص 
مجال سيادتها . مما يخلق فى الواقع توترات شديدة لم تحل حتى الآن ٠‏ 

ولعل فى علاقة الدولة بالسوق يكمن أحد أسبباب التوتر . فالسوق 
! ت عالمية تتحكم فيها - إلى جانب قوى السوق التقليدية - الشركات 
دولية النشاط والمؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالية ,مما ينعكس سلبا 


على تمتع الدولة القومية بفرض سيا: دتها المطلقة كما كان الحال من قبل . 





وإذا أضفنا إلى ذلك احياء المجتمع المدنى فى مختلف أنحاء العالم » وتحول 
المنظمات التطوعية إلى طرف فاعل فى النظام الدولى » يضغط على الدولة فى 
بعض الأحيان ؛ لأدركنا أنه من الأهمية بمكان دراسة العلاقات التفاعلية بين 


الدول والأسواق والمجتمع المدنى . 
؟ - نظرة نقدية لتعريفات العولمة : 
. النمنونج المعرفى الذى نعتمد عليه لرسم خريطة معرفية للعوله ثلاثى 


الأبعناد . البعد الأوّل دراسة دقيقة لتعريفات العولمة التى يشيغ استخدامها لدى 
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الباحثين العلميين ولدى الساسة 8 نفس الوقت.. والبعد الثانئ يتعلق 
بالأطروحات الأساسية التى صيفت بناء على هذه التعريفات . والبعد.الثالث 
والأخير يتعلق بمجالات السياسة المختلفة التى تظهبر فيها الخطابات 
المتصارعة حول العولمة قبولا أو رفضاء . 

وبالنسبة إلى البعد الأول الخاص بتعريفات العولمة المتعددة , فعلينا أولاً أن 
نلتفت لما يذهب إلية أنصار العولمة من أن هناك تغيرات كمية وكيفية تحدث فى 
العلاقة بين النشاط الاقتصادى فى مجال الأسواق الكونية . والنشاط 
السياسى فى مجال العلاقات بين الدول . 

ولكى نقيم تصنيمفا دقيقا لمفاهيم العولمة . ينبغى أن نحخدد مذذ البداية 
نمطين من أنماط فهم الظاهرة . النمط الأؤل من فهم ظاهرة العولمة يركز على 
ظهور مجموعة من النتائج والعمليات لا تعوقها الحدود الاقليمية للدول , 
وهذه بدورها تدفع إلى انتشار ممارسات عبر الحدود فى المجالات الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والاجتماعية . 


والنمط الثانى فى فهم ظاهرة العولمة يركز عليها باعتبارها خطابا للمعرفة 
السياسية يقدم وجهات نظر حول كيف يمكن السيطرة على عالم ما بغد 
الحداثة . وفى هذا المجال فإن كشيرين من صناع السياسة يرون أن العولة 
تشكل واقعاً جديداً من شأنه أن يجعل اللغة الخاصة بالتركيز على الدولة 
باعتبارها محور العالم لفة قديمة . ومن ثم يعتبرون العولمة بمسلماتها 
الكامنة » هى التى تحدد ما هو الممكن وما هى الموضوعات التى يمكن التفكير 
فيها واتخاذ قرارات يصددها . 

فى ضوء كل هذه الملاحظات تعرضن تباعاً لأربعة تعريفات للعولمة ؛ الأول 


يراها حقبة .تاريخية ٠‏ والثانى يراها مجموعة تجليات لظواهرة اقتصادية 1 


والثالث يراها هيمنة للقيم الأمريكية , والرابع والأخير يراها ثورة تكنولوجية 
واجتماعية . 
حقبة تاريخية : 

ينزع هذا التعريف للعولة إلى اعتبارها حقبة من التاريخ » أكثر منها 
ظاهرة اجتماعية أو اطارا نظريا . وهى - فى نظر البعض - تبدأ بشكل عام 
منذ بداية ما عرف بسياسة »الوفاق» 1226716 التى سادت فى الستينات بين 
القطبين المتصارعين فى النظام الدولى أنذاك ؛ ونعنى الولايات المتتحدة 
الأمريكة والاتحاد السوفيتى , إلى أن انتهى الصراع والذى يرمز له انهيار 
حائط برلين الشهير : ونهاية الحرب البردة » وهذا التعريف يقوم على الرّمن 
باعتباره العنصر الخاسم ؛: وبغض النظر عن موضوع السببية » ونعنى 
الأسباب التى أدت إلى نشأة ظاهرة العوللة وغلى ذلك ذلك فالعوللة - فى نظر 
ايفان هذ الراى ح فى اليلة الك كنت الشرب اليناردة من التالعية 
العاريفية .ومفطك انغولة تانكله فى نلك مكل متصتطلع الحنوب الجاردة 
الذى سبقه - يؤدى دوره كحد زمنى لوصف سياق تحدث يه الأحداث . كأن 
يقال مثلا نحن نعيش فى عصر العولمة لتبرير أو فهم سياسات معينة , 
افتنيدانية و تسد دقاف 

وهى - وفق هذا التعريف - يمكن اعتبارها حقبة تاريخية , بالمعنى الذى 
سبق أن وصفت به الفاشية باعتبارها حقبة تازيخية أكثر منها نظاما سياسيا 
أو كما يشار لمرحلة الكساد 655108:م126 باعتباها ظاهرة متميزة . 

كلوق هل اندي الوق دكن لقوق إن الععؤلة يداك بإكال سيا 
«الوفاق؛ بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى » وبانهيار:الحل 
الوسط الليبرالى فى نفس.الوقت بين رأس المال والعمل فى كثير من دول 
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أوروبا الغربية . وقد شهدت هذه الحقبة صعود نهج لسوق ليبرالى جديد 
للانازة الاقيتسنادية على خيكان السينامات القيدزية زفسية إتى الافخصانف 
الانجليزى الشهير كينز) والتى اتسمت بالجمود . ولعل هذا التيار هى الذى 
قونن عا عتوو :فى اناوس امي تسنحاتية «الكطورة «القالكه ا تسا 
التأليف الخلاق بين حسنات الاشتراكية وايجابيات الرأسمالية فى ضوء فتح 
الحدود بين الدول ٠‏ بلا أى قيود تطبيقا لمبدأ حرية التجارة » وفى سياق جديد 
هو سياق العولمة . 
مجموعة ظواهر اقتصادية : 

على عكس التعريف السابق الذى ينظر للعولمة من منظور تاريخى » فان 
هذا التعريف يركزعلى الدولة وظيفيا باعتبارها سلسلة مترابطة من الظواهر 
الاقتصادية . وتتضمن هذه الظواهر تحرير الأسواق : وخصخصة الأصول , 
وانسحاب الدولة من أداء بعض وظائفها (وخصوصا فى مجال الرعاية 
الاجتماعية) ونشر التكنولوجيا . والتوزيع العابر للقارات للانتاج المصنع من 
خلال الاستثمار الأجنبى المباشر , والتكامل بين الأسواق الرأسمالية . 

والعولة فى تعريقها الضيق تشير كظاهرة إلى الانتشار الواسع المدى فى 
كل أنحاء العالم للمبيعات , والانتاج , وعمليات التصنيع , مما يشكل اعادة 
صياقة الإتقسيم الدولى العمل : 

وهذا التعريف يمكن أن نطلق عليه تعريفا اقتصاديا للعولمة . ولكن فى 
الوقت الذى يركر فيه على التمويل والانتاج والتكنولوجيا والتنظيم والسلطة 
كعوامل للتغير , فإنه يشير فى نفس الوقت إلى أن عديدا من هذه الأنشطة 


لعميك ويد ة#:كباما بالعدى التاريقى اللكلمة : 


غير أن تزايد هذه الظواهر . وارتفاع معدلات التفاعل الاقتصادى بين 
الدول بصورة غير مسبوقة ؛ هو الذى يعطى الظواهر دلالة تشير إليها ظاهرة 
العولمة , والتى هو فى الواقع احدث نتاذج التقارب الملحوظ بين النظم 
السياسية المختلفة فى اتجاهاتها الأساسية فى الوقت الراهن . 


هيمنة للقيم الأمريكية 

لعل خير ما يعبر عن اتجاه هذا التعريف كتاب المفكر الأمريكى اليابانى 
الأصل فوكوياما «نهاية التاريخ» ؛ والذى اعتبر فيه سقوط الاتحاذ السوفيتى 
وانهيار الككلة الاشتراكية انتصنارا حاسما للراسمالية على الشيوفية : 
الإيديولوجية التى بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد اللسوفيتى 
والولايات المتجدة الأمبريكية . وهى الحقبة التى تم فيها التركيز على سمو 
القدرات التكنولوجيا الأمريكية » وعلى تفوق المؤسسبات والنظم على الطريقة 
الأمريكية . 

ووفق هذا المنظور , فالعولمة بالمعنئ المعيارى.للكلمة ظاهرة جيدة وتمثل 
تقدما فى التاريخ : لأنها ترمز فى الواقع إلى انتصار ظواهر التحديث وسيادة 
الديمقراطية اع يان . والمنادون بهذا الرأى يشبهون إلى حد كبير 
والدنموقواطنة: ش 1 ْ 
ثورة تكنولوجية واجتماعية : 

النظر للعولمة باعتبارها ثورة تكنولوجية واجتماعية يعارض بوضوح التعريف 
شان الذى الأيرئ فى العو له مشوى مسحموغة معطا بكةانزن الأنشيلة الاقتصيادية + 


ليلا 


وعلى العكس من ذلك يرى هذا التعريف أن العولمة هى شكل جديد من 
أشكال النشاط , تم فيها الانتقال بشكل حاسم من الرأسمالية الصناعية إلى 
المفهوم الما بعد الصناعى للعلاقات الصناعية . 

وهذا التحول تقوده تخبة تكنولوجية صناعية . تسعى إلى تدعيم السوق 
الكونية الواحد ة . بتطبيق سياسات مالية وائتمانية وتكنولوجية واقتصادية شتى . 

وعلى عكس التعريف الأول الذى يركز على عنصر الزمن وينظر 
للعولمة باعتبارها حقبة تاريخية , فإن هذا التعريف يرى أن الرمن لامعنى 
لهء أن الفضاء - نتيجة للثورة التكنولوجية والاتصالية - قد تم بالفعل 
ضغطه , مما أدى إلى ظهور الاقتصاد الذى يقوم على تلاحم الشبكات 
المتختلفة /إلمدمع8 1تو/تاء[ . ْ 

عي ىل شقط القضاء السياسى يي الدول وتقليض السافاكا ييكهنًا :كد 
يؤدى إلى تشجيع ظهور الاختلاف بينها فى نفس الوقت , والذى يعبر عنه 
مشهوم لعفاف العنولة واوفي مفيتدة القذوع إلى اتهليةدواافة) !ذه 
الاقتصادنى والسياسى , ونقل السلطة من المستوى القومى إلى المستويات 
الأدنئ بطريقة تشجع على الاستجابة إلى العولة . 

غير أن التركيز على المحلية بهذا الصدد قد يؤدى إلى ظهور تيار مضاد 
للعولمة . ذلك أن العولمة وإن كانت تقلل من أهمية الجغرافيا ونعنى الحدود بين 
الدول لصالح العلاقات الكونية , فإن المحلية لى عممت أن تركز على العلاقات 
الجغرافية بحيث تصبح العلاقات فى سياق اقليمى مسألة بالغة الأهمية . ٠‏ 

ويرى بعخن الباحثين أن الجدل بين العولمة والمحلية المغممة يكشف عن 


الصراع بين الاستراتيجيات المختلفة للشركاث دولية النشاط . 


١١ا/‎ 


وهذا التعريف الذى المحت إلى سماته الأساسية ؛ لا يركز فقن على العولمة 
باعتبارهاكورة تكدولوجية : ولكنه أيضنا يهم بالعملية الكجرى والتى تففلق 
باجياء المجتمع المدنى فى عديد من الدول » وفى قيامه بأدوار هاسة فى مجال 
التنمية . وهنا بالذات مجال للبحث عن تأثير العوللة على أنشطة المنظمات غير 
الحكومية ؛.وعلى مؤسسات الممتمع المدتى ككل , كالتقابات والاتادات المهخية 
والأحزاب السياسية . 

وفى نهاية هذا العرض الوجيز للتعريفات المختلفة للعولة , يشور سوال 
رئيسى : هل لابد لنا أن نختار تعريفا واحدا للعولمة ونسقط باقى التعريفات » 
أم أن كل تعريف منها يلمس فى الواقع احد جوانب ظاهرة العولة المركبة 
والمعقدة ؟وفى تقديرنا أن هذه التعريفات جميها تكاد أن تكون المكونات 
الأساسية لتعريف واحد جامع للعولة . فهى تجمع بين جنباتها كونها تمثل 
حقبة تارخية ؛ وهى تجل لظواهر اقتصادية » وهى - فى الوقت الراهن على 
الأقل -اهيمتة للقيم الأمزيكية : وهى آخيرا قورة تكنولوجية واجتماعية : 

غير أن هذا لا ينفى أن من يتبنى أى تعريف من التعريفات الأربع » يمكن 
أن يصل فى تحليله إلى نتائج سياسية مختلفة » وذلك وفقا للإيديولوجية 
التى ينطلق منها . وهذا هو منطق الأمور2. فقد كذب من قال أن عهد 
الإيديولوجيات قد انتهى إلى الأبد . 
* - أطروحات العولمة : 

البعد الأول من أبعاد النموذج المغرفى لدراسة العوللمة هو التعريفات 
التعددة .ويتمكل البعد الثاتن فين الأطروحات القن ضيفت يصندد تفسير 
نشوء وارتقاء هذه الظاهرة , التى أصبحت تشغل بالفعل مساحة كبرى من 
الفضاء الفكرى السايسى فى العالم . 


ولعل أول ما ينبغى أن نلتفت إليه » أن هنا عملاقة وثيقة بين التعريف الذى 
يتبناه الباحث للعولمة » وبين الأطروحات التى يمكن أن تصاغ فى ضوثه . 
فالتعريف الذى يركز على البعد التاريخى للعولمة على أساس كونها تملث حقبة 
تاريخية ؛ يمكن أن تصاغ على أساسه أطروحات تتعلق بالمدى الزمنى لهذه 
الحقبة » وهل من المقرر بعد أن تأخذ العولمة مداها أن تدخل الانسائية فى غمار 
مرحلة أخرى مختلفة فى سماتها وتفاعلاتها عن مرحلة العولمة ؟ بل إنه يمكن أن 
يثار سؤال أخر : هل ستنجح القوى السياسية والاقتصادية والثقافية المتعددة 
التى تقاوم العولمة فى الوقت الراهن ؛ أن توقف مدها المتنامى: وتجبرها على 
التراجع ٠‏ على الأقل بالنسبة لبعض السمات والسياسات التى أصبحت بالفعل 
محل قلق شديد فى مختلف ارجاء المعمورة ؟ 
ومن ناحية أخرى من يتبنى تعريف العولة باعتبارها تجليات لظواهر 
اقتصادية فى المقام الأول . يمكن أن يصوغ اطروحات تتعلق بالتناقضات التى 
يمكن أن تنشأ بين العولمة من ناحية ٠‏ والنزوع المتزايد الى التكتلات الاقليمية 
من ناحية أخرى . بالاضافة الى الصراعات الممكنة بين العولمة وازدياد النزعة 
الى المكلية : ظ [ْ 
أما من ينظر للعولمة باعتبارها هيمنة للقيم الأمريكية . فيمكن أن يصوغ 
أطروحات تتعلق بنجاح الخصوصيات الثقافية فى مواجهة الهيمنة الأمريكية , 
من خلال قيام الدول المهددة بعملية اجياء ثقافى واسع المدى , تدمج فيه 
الأصالة مع المعاصرة . كما أنه يمكن صياغة أطروحات تتعلق بالإنحدار المتوقع 
قوة الأمريكية بالمعنى التاريخى للكلمة , وبالتالى تعديل مسار العولمة لكى 
لا تصبح حكرا فى اداراتها لدولة واحدة هى الولايات المتحدة الأمريكية . 
وأخيراً يمكن لمن يتبنى تعريف العولة باعتبارها ثورة تكنولوجية واجتماعية 
أن يصوغ أطروحات تتعلق بالمدى الذى يمكن أن تصل إليه التكنولوجيا فى 
التغيير الجوهرى لأنساق المجتمع , بالاضافة الى التساؤل عن الفجوة 
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التكذولو كي الك سيم ب مواد نين المال والتجتوف مر والإكان السليية 
لذلك الوضع على مسار العولمة ذاتها . 
أطروحات أربع العولة : 

فى ضوء هذه الاعتبارات جميعاً . وبالتحليل النقدى للخطابات المتصارعة 
حتول تكبيق:طاطئزة السوكة .ينعن الفترل اماه اربع اطرويهات رتحسية: 
الأولى تشعلق بأطروحة اعادة التوزيع , والشانية تتعلق بالراسمالية المقارنة , 
والثالثة تتصل بالتحديث ٠‏ والرابعة تشير إلى الثورة التكنولوجية . 

والأطروحة الأولى الخاصة بإعادة التوزيع يتبناها أندسار الإشتراكية ٠‏ الذين 
يرون أن التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا تتحدد فقط بالهياكل 
والبنى السياسية والاجتماعية , ولكن بالإضافة الى ذلك هناك دور حاسم للعامل 
الإنسانى , يتمثل فى الفاعلين الذين يقودون أو يقاومون التغيير . 

ويمكن الققول أن الاشتزاكيين الديموقراطيين والماركسيين يركزون الآن 
جهودهم على أهمية عدالة التوزيع فى نسياق العولمة . والعولمة بالنسبة لهم 
ليست مجرد مجموعة من الظواهر الاقتصادية , ولكنها أيضاً بل وفى المقام 
الأول مجموعة ظواهر سياسية إيديولوجية تقدم كمبرر لاتجاهات بازغة فى 
مجال الحكم المعاصر . وإذا كانت العولمة قداركزت على بعد حرية السوق 
فيهاء فإنه لم يتم تحليلها بالقدر الكافى من زاوية السياق الدولى الذى تتعمل 
فيه .ولا من ناحية:قوى المقاومة لها سواء داخل البلاد المتقدمة ذاتها أو البلاد 
النامكية. 

والنقطة الجوهرية التى يثيرها الاشتراكيون الديموقراطيون هى أن الدولة 
الرأسمالية - فى استجابتها للعولة - قد قضت بذلك على الصيغة الهشة 
للحل الوسط الليبرالى الى الذى صيغ لتحديد العلاقة بين الدولة والمكس : 


والذى سمح للرأسمالية بأن تتوسع داخلياً وخارجياً . على أساس تفادى 
الصراع الطبقى بين الرأسماليين والعمال والمتتجين. بشكل غام : من خلال 
برامج الرعاية الاجتماعية المتعددة . بعبارة أخرى أصبحت ما يمكن أن تطلق 
عليها رأسمالية الرعاية الإجتماعية , أو دولة الرفاهية الإجتماعية ضحية 
العولمة . ومن المعروف أن هناك أزمة شديدة فى مجال تمويل هذه البرامج . 
وجدلا سياسيآ محتدما حول ضرورة تقليصها » وفى نظر بعض المتطرفين 
إلغائها نهائياً . 
أطروحة الرأسمالية المقارنة : 
تقوم هذه الأطروحة على فكرة بسيطة وان كانت تستحق التأمل . وهى أن 
الرأسمالية ليسة زاحدة فى كل مكاق: وان الأنظلفة الراشفمالية المتعددة م 
ليس من الضرورى أن تقترب من بعضها البعض لدرجة تختلط فيها سماتها. 
واذا كانت الرأسمالية أو الديموقراطية يمكن تعريف كل مسنهما بطريقة 
مجردة. الا أن هذا التجريد لاينفى الاختلافات الواضحة بين كل نظام 
زاحمالى والكن «بواء من الناهية الاقتصنانية اومن الناسية السياسية:: 
ويكفى أن نقارن النظام الرأسمالى الأمرزيكى بالنظام الرأسمالى اليابانى لكى 
ندرك صدق ما نقول . 

وفى ضوء هذه الملاحظة النظرية المنهجية الهامة . يمكن الوصول الى 
نتيجة غاية فى الأهمية مبناها أنه ١‏ فى التطبيق ستختلف صور الاستجابة 
للعولمة بحسب النماذج التى قد تكون متبانية للرأسمالية . « وفى ظل هذا 
المنظور ‏ فإن دور الدولة سيظل قائما » وسيقوم بالدور الرئيسى فى التفاعل 
مع الدول الأخرى ؛ وفى مواجهة المؤفسسات التى تبحث عن الربح ٠‏ وتلك التى 
لاتبحث عن الربح مثل الجمنعيات الأهلية » وذلك داخل كل مجتمع . 
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وفى ظل هذه الأطروحة هناك تساؤلات عن دور الإقليمية فى اطار العولمة؟ 
وهل هو دور مكمل أو مناقض للعولمة ؟ 

والواقع أن الاقليمية مفهوم مختلف بشأنه . فبعض الباحثين فى العلاقات 
الدولية بعتبر الاقليمية نشاطا بين الدول » يتدرج من مجرد التنسيق بين 
السياسات إلى التكائل فئ سوق مشتركة مثل حالة الاتحاد الأوروبى . وهو 
فى نظر البعض الآخر تفاعل بين المحلى والاقليمى فى المجال الاقتصادى 
والسياسى. وهناك الآن نظرة شائعة للاقليمية أنها وسيلة تتبعها نماذج النظم 
الرأسمالية المختلفة للمناورة مع مشكلات التكامل الكونى الذى تدفع إليه 
العولمة . ويكشف عن صدق هذه الملاحظة تعدد صور الاقئيمية باعتبارها 
وسائل الحفاظ على الاختلافات بين النظم ؛ وفى نفس الوققت يحسباتها 
محاولة للوصول إلى حل وسط مع الاقتصاد الكونى ؛ وهناك رأى آخر يرى 
أن الاقليمية فى الواقع لا تمثل حلا وسطا , بل هى فعل من أفعال المقاومة 
ضد العولمة . ومن ناحية أخرى يبر رأى مضاد يذهب إلى أن الاقليمية عمل 
مكمل لذيوع العولمة » وكأنها خطوة من خطوات الوصول إلى العولمة الكاملة . 

وهناك خلاصة يقدمها البعض تتمثل فى أن العوللة وان كانت فى نفس 
الزقك مجموعة من السمليات « وايديزلوقية للادارة الأقتصنادية »كان 
الاقليمية تعد مظهرا من مظاهر العولمة , تتقاطع معها , ولا يمكن فهمها بدون 
يم ظاهرة العولةا: 

أما المحلية 1021128108 فهى تمثل تيارا مضادا للعولمة . يمكن أن يؤدى 
إلى فهم مختلف للفضاء السياسى والحدود الاقليمية 2!100:ه)1651 . فالعولة 
تقلل من أهمية الأرض والاقليم » ولكن المحلية تؤكد عليهما . وهذا الصراع 
بين العولمة والمحلية قد أدى إلى بروز أحد أهم التوترات فى أواخر القرن 
العشرين . فالمحلية تكاد أن تكون أكبر حركة معارضة للعولة . 


أطروحة التحديث : 

يقع فى القلب من هذه الأطروحة هيمنة القيم الأمريكية . سواء بثورة 
صريحة أو ضمنية . وهى تعيد صياغة عديد من الأفكار التى وردت من قبل 
فى النظرية الليبرالية . وعلى الأخص التراث العلمى المبكر الخاص بنظرية 
التحديث ؛ وهذه الأفكار تركز على إنتشار رأس المال والتكنولوجيا والثقافة , 
حد كبير . وعادة ما يتم ذلك عن طريق تماثل المؤسسات الاقتصادية 
والسياسية الغربية فى القطاع العام » وأقضل ممارسات الأعمال فى القطاع 
الطريقة الأوربية والأمريكية . 
أطروحة الثورة التكنولوجية : 

الفكرة الجوهرية هنا تكمن فى تعريف العولمة بكونها ثورة علمية 
تكنولوجية واجتماعية . والنموذج البازغ الآن فى ظل العولمة هى نموذج 
مجتمع الأعمال والشركات . وهذه الأطروحة تركز على فكرة الشورة 
التكنولوجية والاجتماعية والأتصالية . والتى تتضمن تحرير الأسواق وإزالة 
القيود المصيطة بها » وخص خصة الأصول » ونزع بعض وظائف الدولة ( فى 
مجالات الرعاية الإجتماعية أساسأاً) ونشر التكنولوجيا ء والتوزيع العتابر 
الأموال . 

ومن المنظور النظرى الأشمل فالأطروحة تتضمن فكرة الانتقال الحاسم 
من الرأسمالية الصناعية إلى الفهم الما بعد صناعى للعلاقات الاقتصادية (وهو 
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النلر فى مكونات المشروع التقليدية وهى الأرض ؛ والعمل ؛ ورأس المال , 
وذلك فى غسوء الضناعات الثى تقوم على المعرفة » بحيث أصبحت فى أهم 
مكون من مكونات المشروع الصناعى المعاصر . 

وغنادة فنايعنن إلى سيك الائفوقت بامكيارها رميو للتؤرة الكدولوهية 
والاتصالية , والتى هى الأن من أبرز علامات العولمة الاتصالية ؛ ويكفى أن 
تشي و إلىنما يسمي الجكازة الالكشرونية والعن متتصل هه تبانلا تهنا عام 
2٠‏ إلى عشرات البلايين من الدولارت . 

غير أن النظر إلى اللغعولمة باعتبارها ثورة تكنولوجية أساسا قد يؤدى إلى 
اعمال الشكلات الف ملاهيوا فيان البدين الحافط الام (عمتومنا فين يفكلة 
بموضوع عدالة التوزيع » وهكذا فإن هذه الأطروحة قد تعود إلى نوع من 
أنواع التحتمية التكدولويجية «افن عد سفطت فيه الحكفة فى الدله :والطبيعة 
والمعتفيع:. 
؛ - سياسات العولة : 

نقحصد بسياسات العوللمة تحديد المجالات التى يتصارع قيها مفتلف 
الفاعلين . سواء فى ذلك الدولة أو الشركات الدولية النشاط أو المؤسسات 
الدولية ؛ أو مؤسسات المجتمع المدنى ٠‏ وفقا للتعريفات التئ يتبنوها للعولة , 
وفى ضوئها يصوغون استراتيجياتهم » سواء لتعميق العولمة أى لمقاومتها . 

ولنبدا أولا بتحديد بعض الاتجاهات العامة التى تميز الحقبة التاريخية 
الرافكة التق يهنا العالم »+ 

وأول هذه الاتجاهات أن معظم الحكومات اليوم تقاوم محاولات الأسواق 
للسيطرة عليها . وخصوصا أنها لم تفقد كل أوراقها الاستراتيجية التى يمكن 
أن تستخدمها . ومن الخطأ فى الواقع تصوير العلاقة بين الدول والأسواق 


باعتبارها علاقة صراعية ٠‏ ذلك أن هناك علاقة تبادلية إيجابية بينهاء فالدول 
تحتاج إلى توسيع إطار الأسواق لأغراض التنمية الشاملة . كما أن الأسواق 

ويمكن القول أنه. بالنسبة لعديد من القادة السياسيين ؛ بما فى ذلك 
الاشتراكيين الديمقراطيين . فإن التعامل مع العولمة لا يعير عن «سياسات 
العجز) بقدر ما يعبر عن «سياسات التكيف» مع العولمة » حتى يمكن التأكيد 
أن قلة من الحكومات.اليوم هى التى لا ترحب بمزايا السوق الكونى» ولم تعد 
نفسها لقبول منطق المنافسة فى حقبة الليبرالية الجديدة . 

ومن تأثيرات الجولمة.البارزة فى الاقتصاديات المصنهة المتقدمة . قبول 
فكرة أن المواطنين لن يتاح لهم بعد الآن نفس اليقين بالنسبة لضمان العمل , 
وتطبيق ذلك على العمال المهرة وغير المهرة على السواء . وكذلك بالنسبة 
للخدمات والخسمانات الإجتماعية التى سادت فى ظل نظام دولة الرعاية 
الاجتماعية . 

وبالرغم من أن العولمة قد تكون قد خلقت فرصا للعمل أكثر من تلك التى 
ألغتها , الا أنه يمكن القول أن تأثير العولمة كان ضاغطا على وجه الخصوص 
بالنسية للغمل المنظم فى قطاعات التصنيع التقليدية فى الدول الصناعية 
القديمة . 

والواقع أن العمل - على عكس رأس المال والتكنولوجيا والمعرفة - ليس 
متخركاء ما أذئ إلى الإنقاص من قوته السياسية , ولهذا نتائج وأثار على 
السياسة فى المستويات المحلية بالدولة . 

والعمال شبه المهرة وغير المهرة , لن يكون لهم نصيب من ثمار العولة , 
كما هنى الحال بالنسشبة للمتعلمين والقطاعات الماهرة فى المجتمع . كما أن 
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تستطيع أن تطبق سياسات من شأنها أن ترفع من شأن الوضع المتردى لهذه 
قلاع اه عدن الأمزة “زو عق تساف الوا نات التشهماكية القى قن تدعو" هنا 
عناصر من كل من اليسار واليمين العمال غير المهرة . غير أن هذا الاتجاه قد 
يؤدى إلى انقاص مزايا برامج الرعاية الإجتماعية ككل . ومن ناحية أخرى 
فالاستراتيجية القصوى فى هذا المجال والتى تتمثل فى انقاص الطلب ا 
على العمالة غير الماهرة - من خلال دفع برامج التعليم والتدريب المدعومة 
للتغلب على الجمود فى سياسات الأجور - مكلفة للغاية » بدرجة تصرف 
التكو كات عق التفكير فميا :بالإضنافة إلى التأثيين السلبى لمحل هذا الأثفاق 
على مصدراقيتها إزاء الأسواق المالية العالمية » أو قد تعتبر خاطئة من وجهة 
النظر السياسية , وضعا فى الاعتبار المناخ الايديولوجى الراهن ؛ المضاد لهذه 


الاتجاهات . 


وهكذا يمكن القول أن الحكومة - فى هذا الإطار العولى الجديد - تطبق 
كثيرا من السمات التى يطلق عليها البعض ا«الادارة العامة الجديدة») سعيا 
وراء تنظيم «عمل الحكومة» وفقا للخطوط التى تسير عليها «حكومة 
الأعمال؛ , مما يترتب عليه وهن سلطة الدولة وشرعيتها . ولعل مبعث ذلك 
أن أسبقيات الدولة تتمثل فى اكتساب ثقة الأسواق الدولية . 

غير أن ثمن هذا التتحول فى وضع الدولة كان باهظا , ذلك أنه نتج عنه 
تضعضع سلطة الدولة . وقد أدى ذلك إلى بروز المطالب العرقية والدينية 
واللغوية لجماعات متعددة . تركز على هذه الأنماط المتعددة من الانتماءات» 
مما جعلها تعلو على اعتبارات الانتماء للدولة القومية . وهذا التطور لايتمشى 
مع المنطق السياسى لثنائية اليسار واليمين والتى دعمت فى الماضى نظام 
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وهذه التتغيرات فى مجال الهوية والفعل , اتخذت شكلا سياسيا 
واتقطانا سينا ككل قر ترام التحالات القدج رك نيوا الداع ايفن الدولة 
وهذه الجماعات . ويتحدث دارسو ظاهرة العولمة عن نزوغ مجتمع كونى 
أوبعبارة أخرى مجتمع مدنى عالمى . وبنفس الطريقة غير المحددة يتحدثون 
عن #الفاعليق فاون خطاق الدولة» ودورفه اللي لكنيي هذا السحسن: 

اتسيف أن عاك قنة كا سس سمهو فلوج سان مطاف الولة:, 
تفعكن الناختكن تفلط اماف لفل سك العنلاقات ميق التشتكويناكت 
ومثالها البارز منظمة التجارة العالمية » وصندوق النقد الدولى وغيرها , 
بالمنظمات غير الحكومية مثل جرين بيس «السلام الأخصر) .مع شركات 
دولية النشاط مثل شركة «موتورولا» على سبيل المثال . 

غير أن نمطا أشمل من التحليل قد يميل أن يضع فى اعتباره أيضا دور 
التقابات العمالية وجناعتاك الشسخط ؛ ووساكل الاسلاح ع ياضافة إلى شبكات 
المئاسات مكحا السنامات القن تسيل الأ عون هدوف وإن كاج ذلك 
بطريقة شبه منظمة وغير مقننة . مير أن الأهم من كل ذلك ؛ أن هذه 
المؤسسات تثقل كاهل الأشكال المختلفة للسلطة الحكومية سواء سلبا أو 
إيجابا. 

وبغض النظر عن أهداف هذه المنظمات أو الهيئات أو الشركات , أو بنيتها 
المؤسسسية , أوطريقة عملها والتى لايمكن التمييز بدقة على ضوئها بين 
مخطلفة والشري فالتضهيلة اللنباقية كسقية الطينيطة الققيرة للبماطة ف نطاء 
عالن جك يسم بكو يطو بسطوعة فاحفةه 

ولاق فأاهؤة فقلمان سنيتانة الدولة فى 'مصير البعرة #خظلر التفيده الفاعلين 
خارج نطاق الدولة بالغة الأهمية فمن الضرورى - كما يقرر بعض ثقات 
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الباحثين - إجراء تصنيف لهؤلاء الفاعلين على مستوى اهتماماتهم 
الملوضوعية أو الوظائف التى يقومون بها . وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف 
الفاعلين خارج نطاق الدولة فى فنتين عريضتين : 

الفئة الأولى : الفاعلين من دوائر انقطاع الخاص والذين يتمثلون أساسا 
فى الشركات دولية الشاط والشركات العابرة للقوميات . 

والفئة الثانية : هى المنظمات التى لا تهدف إلى الربخ » التى تمتد من 
المنظمات الأهلية أو التطوعية إلى ما يظلق عليه الجماعات العابرة للقوميات أو 
العايرة للمناطق الجغرافية . 

ومن الواضح أن كلتا هاتين الفئتين الغريضتين تغطيان مجموعة غير 
متتجاخطة من الشاعلين يتنه كا مكها بسيمات محددة: لاايفكن كمدئيدها 
تحت العنوان الفضفاض بكونهاً تعمل خارج نطاق الدولة . 

وإذا ربطنا بين الفاعلين وبين المؤسسات:فى ضوء اطروحات:العولمة العولة 
الأربع التى سبق أن عرضنا لها » ونعنى أطروحات إعادة التوزيع ٠‏ والرأسمالية 
المقارنة . والتحديث :. والثورة التكنولوجية . لاكتشفنا أن الأطروحتين 
الأخيرتين هما النتان تدفعان لمزيد من العولمة » فى حين أن الاطروحتين 
الأوليين هما انلتان تقومان بوظيفة مقاومة العولة . 

ويمكن القول أننا رمينا من محاولة رسم خريطة. معرفية للعولمة - فى 
ضوء أبحاث «مركز دراسات العولة والإقليمية». بجامعة ورويك - تحقيق 
أربعة أهداف . الأول محاولة توضيح حقل المفاهيم التى حاولت تعريف العولمة 
أو ايضاع جانب من جوانبها المتعددة . ولذلك عنينا بإنقاء نظرة نقدية على 
. تعريفات العولة المختلفة . والهدف الثانى الانطلاق من توضيح مفاهيم العولة 
لتنسيق الحقل الفكرى الخاص بدراسات العولة , باعتباره أصبح فى الوقت 
الوا مكحتةا ستولا بكم الأحميية القتسوق التطاهرة العولة ( اوناك 
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الثالث كان محاولة التمييز بين الآطروحات المختلفة للعولة والتى تتناثر بغير 
نظام فكرى محدد فى عديد من الدراسات والأبحاث . والهدف الرابع والأخير 
كان محاولة إبراز إسهام دور الفاعلين المختلفين . سواء فى ذلك الدولة ذاتها 
كفاعل رئيسى ء أو فاعلين آخرين خارج نطاق الدولة . كالشركات دولية 
النشاط والمنظمات غير الحكومية فى مختنف مجالات العولة . 

رقي الغيو ا ان دقبير إلى لدتو جرع مو عونا عا ا 
متعددة الأبعاد وهى نتاج عمليات معقدة من التراكم الرأسمالى والعلمى 
والتكنولوجى , إلا أنها تجابه مقأومات متعددة فى الوقت الراهن , ليس من 
قبل بعض النامية فقط , بل من دأخل البلاد المتقدمة أيضا , وبيان ذلك أن 
بعض القادة السياسيين فى البلاد المتقدمة , حتى من غير ذوي النزعات 
القومية ؛ يرون فى العولمة تهديدا للهوية القوميةوللاستقلال الاقتصادى , 
لدرجة تجعل الدولة ذاتها فى رأيهم عاجزة عن انتعامل معها . وخلاصة رأيهم 
أن العولة فيها تهديد لسيادة الحكومة ولشرعيتها . بل إن الآراء المتطرفة فى 
هذا المجال ترى فى العولمة تهديدا لنمط الحياة ذاته الذى عرفناه حتى الآن . 
وقد ادى هذا الاتجاه إلى ظهور حركات فكرية وسياسية معارضة للعولة. وقد 
دفع ذلك بالحكومات الى إتباع بعض السياسات الشعبوية حتى تستميل 
هذه الشركات والاتجاهات ٠‏ ويظهر ذئك فى بعض التوجهات القومية والتى 
تنعكس - على سبيل المثال - على سياسات منع هجرة العمال من دول 
الجنوب إلى دول الشمال . 

نانسا كاد لين و جعاومة السولة معدن ورنيسة واف لان 
ينبغى التمييز بين مقاومة عمليات ألعولمة ذاتها وفاعلية هذه المقاومة, 
ومقاومة مذهب العولة , والذى ينطوى فى الوقت الراهن على قيم وأفكار, 
تحاول إعادة إنتاج نظام الهيمنة القديم ادها ممق ين درق اندز اكور 


سيل 


هو 


الكاتمه 


هل يمكن إصدار حكم قاطع فيما يتعلق بقبول أو رفض العولة ؟ إن 
إصدار حكم نهائى على العولة ينص على رفضها رفضاً مطلقاً . يكشف عن 
تعجل فى إطار الأحكام بغير تأمل فى منطق التطور التاريخى . وإذا كان 
صحيحاً أن العولمة الراهنة تكشف عن ذروة من ذرى تطور النظام الرأسمالى 
العالمى , فإن التاريخ سيتجاوز هذه اللحظة . وسيكشف فى المستقبل المنظور 
أن العولمة - بغض النظر عن الرأسمالية - ستتجاوز شروط نشأتها لتصبح 
عملية واسعة المدى . ستنقل الإنسانية كلها - على اختلاف ثراء وفقر الأمم - 
إلى أفاق عليا من التطور الفكرى والعلمى والتكنولوجى والسياسى 
والاجتماعىء وبعبارة أخرى ستحدث آثار إيجابية لم تكن متصورة لدى من 
هندسوا عملية العولمة .بل وستتجاوز هذه الآثار مخططاتهم التى كانت 
تهدف للهيمنة والسيطرة على النظام العالمى » وسيثبت التاريخ أنه لن يتاح 
لدولة واحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية » أو حتى لمجموعة من الدول 
الكبرى أن تهيمن هيمنة كاملةعلى العالم اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجيا 
وعلميا ؛ وال حكمنا على شعوب الأرض جميعاً بالعقم وعدم الفاعلية . 

وفى هذه الإطار فثمة حاجة ملحة إلى منهج صحيح للتعامل مع ظاهرة 
العوللة بكل أبعادها , فالعوللة عملية تاريخية غير قابلة للإرتداد . وبذلك يعد 
منطقاً متهافتاً ما يدعو اليه بعض أعدائها من ضرورة محاربتها , لأنك 
لاتستطيع الوقوف أمام نهر يتدفق : هى عبارة عن حصار تقدم إنسانى تم 
عبر القرون الماضية » وأسهمت فيه شعوب وحضارات شتى . هل يمكن مثلاً 
محاربة الانترنت . من خهلال اصدار قرار بالامتناع عن التعامل معها . كما 
تفعل الآن بعض الأنظمة السياسية العربية وهل يمكن الامتناع عن التعامل 
مع منظمة التجارة العالمية » مع الاعتراف بسلبيات متعددة فى اتفاقيات الجات 


الأخيرة ؟ وهل يمكن مواصلة خرق حقوق الإنسانية وقمع الشعوب .2 فى 
إطار من العولمة السياسية يدعو لضرورة تطبيق الديمقراطية. ونشر أفاق 
التعددية السياسية والفكرية ؟ وهل يمكن مقاومة بزوغ وانتشار ثقافة فكرية 
كونية تحمل فى طياتها تبلور الوعى الكونى بأخطار البيئة على سلامة 
الكواكت ذاته. واشدية مسياعة اشلافية قوقة :عضو قواعة المقبع فى التعامن 
بين الشعوب والحوار بين الحضارات » وتحارب العنصرية والتطهير العرقى 
والتعصب الدينى » والاستقلال الاقتصادى ؟ 

إن المعركة الحقيقية لا تكمن فى مواجهة العوللة كعملية تاريخية , وإنما 
يتمق اح تكو قد جه عي الساكه الع فى لان لواقم اده إنكنا «التظاء 
الوحميكة القديم روهداعلن نت الفكونه متمد كتيود لطي لجرك فى 
النضال - على المستوى الدولى - للقضاء على ازدواجية المعايير فى تطبيق 
حقوق الإنسان . وعدم فرض نموذج الديمقراطية الغربية كنمودج واحد 
للسوتقواطية وإنائة الشركنة لسعو لقن هنا رن إتداغديكا التسداندى: 
وهناك ضرورة لتقنين حق التدخل حتى لا يشهر كسلاح ضد الشعب العربى 
وغيره من شعوب الجنوب . كما أن قضية حل الصراعات بأسلوب سلمى» 
وتحجقيق السلام العالمى » وإعادة النظر فى مفهوم التنمية على المستوى 
العالن كل كذ نارين كمفاء إلى كختالات متراصك لحان ضياع خفق 
قيمى عالمى يحترم حرية الشعوب , ويسهم فى تقدمه فى ظل حضارة 
إنسانية جديرة بالتحقق فى القرن الحادى والعشرينء وفى إطار هذا التقييم 
العام للسولة #نظل الستؤال الجوهزى <منا شن اكرات السولة من 'الوظن 
العربى؟ 
لقد تمت الإشارة إلى أن للعولمة تجليات اقتصادية وثقافية » يمكن فى سياقها 
كدليل فلك الغاقيّاف: “ف بالضيكة للكجلياث الالتضادية للتولة: تتضح معاليا 


فنا 


هى ترايد الإعتماد المتبادل بين اقتساديات الدول على مستوى العالم » ووحدة 
الأتحورى نايل واللكقيية بو فق اتكترونا اناج انما ره ره عا و 1 
أبرز رسن معاصر للعوله الإقتصادية يظل إنشاء وتأسيس منظمة التجارة 
انعالميه . وإد! كانت غالبيه الدول العربية قد وافقت على المعاهد الخاصة بإنشاء 
هذه المنكمه الذى اخذت على عاتفها فتع الحدود لحرية التجارة » وإزالة كافة 
ألقيود . وأنماط الدعم التى تفضلها بعض الدول.. فإن أخطر ما يرتبط بهاء أنه 
موا دوا لوو انانى و رهد لجار لقره لمعيه زنك امرك ايسفن ازول : 
سيفتعح الستار وأسعاً وعريضاً أمام حقبة انلتنافس العالمى بغير قيود. 
ويفترضص التنافس العالمى أن كافه الدول غنيها وفقيرهاً ستكون على قدم 
المشيار اه وروئد كن هذا حشدف لضفه الدوك السرجوة إن المسة الاركفا د إن 
سستق 0 المناقسة العالمية . 

ويخطىء صناع القرار العرب لو ظنوا آن تحديات عصر المنافسة العالمية 
هى تجديات اقتصادية بمتة , تتصل بزيادة الصادرات أو رفع معدلات الإنتاج» 
أو الإرتفاء بسستوى الجودة ؛ ذلك .أن أخطر التحديات جميعاً . فى هذا المجال 
بالذات ٠‏ نحديات ثقافية . وهنا تتم الإشازة على وجه الخصوص إلى الارتفاع 
الخطر فى مسعدلات الأمية فى الوطن العربى , وألتى تكاد تصل فى بعض 
التقديرات إلى ٠١‏ / ومعنى ذلك آن 2/٠‏ من الشعب انلعربى لن يكون قادراً 
على التأمل بكفاءة مع عصر الثورة العلمية والتكذنولوجية » ومع حقبة ثورة 
الاتصالات الكبرى . ونشقٌ منجتمع المعلومات العالمى . والتى قد تكون شبكة 
«الانتزنت؛ رمزأً دالا عليها . وهكذا يمكن:القول أن الوطن العربى يحتاج إلى 
ثورة تعليمية كاملة لاتقضى على الأمية فقط , وإنما تعيد تأسيس موؤسسات 
التعليم العام من حيث الشكل والمضمون ٠‏ وترقع مستوى الأداء فى المؤسسة 
الجامعية ؛ وفى المراكز البحثية . 


لقنا 


انا بالقشقية للخليات المقثاطية للعيولة: :يانه يمعن القول أنها تشركن في 
رقع شتعازافاللاسكوائلة أو الصددن الفكرية والسياسوة ‏ واسكراء فون 
الإضيساق :وى متواهية كل شعان من هده الشععارات الكلاتة »حجابه الدول 
العربية جميعاً تحديات خطيرة . فقد قطعت بعض الدول العربية خطوات 
لأانن وبا في طروي الاششال من لتسلطرية إن السعراطية والعسودية 
السياسية + إلا أن هَدة القعودية السداسية لأزالت مقيدة: كما أن عديا لأباس:يه 
ندج النهولالمدوبيةة ليك الكظوة الأران فى ردن المسمفدر اليك دوم 
المشكلات المثارة فى هذا المجال ما يطرح حول : أى نظرية ديمقراطية يمكن 
تطبيقها فى الوطن العربى ؛ فهناك أنصار الديمقراطية الغربية الذين يرون 
ضرورة تطبيقها بحذافيرها . وهناك معارضون لهذا التوجه يدافعون عن 
الكسوهدية الكقافية في نه الممال :نازو تعدون شتعان اديور ف منراكية 
الو قاطن الشودية ان جا دون نا ممتصى د را ليه ريا اقفو ينه اروف 
السياية والإتقضنادية والكقافية فى الحكمم العزيى : 


آنا حقو الافينان ١‏ قدى تنكل كديا الما رامنات السيالسقة كن عفرن يدن 
بلاه عانم اعيرس : الأن يعدن الدول العرجنة لزه أن تطيق المتابين الدرللة 
تحكرى)الإمواة هما انها تكارض ج حم معينات العسونيس التقانة 
وعلى الدول العربية أن تستعد لخوض حرب شرسة فى هذا المجال مع الهيئات 
الدوئية والمنظمات غير الحكومية التي تضغط لتطبيق المعايير العالمية لحقوق 
الإفساة.» ا 

ويتكن الول مهن لكان تعديات العوزة الستداسية ها نز فى يدان 
العلاقة اللدؤلية«تحيف اصع هق الفوكل مسواء سات سنامة الى اسان 
إنسانية يفرض فرضاً على بعض الدول ؛ أساساً من خلال تحكم الولايات 
اللقهو نوو سوط كينا على نعولين الكمق الدوليء ومكداتبرو إغيالا لهذا اده 


رهدا 


الذى يستند - كما يقال - إلى الشرعية الدولية تحاصر ثلاث شعوب عربية 
لأسباب مختلفة ترتبط بكل حالة على حدة » هى الشعب العراقى والشعب 
الليبى والشعب السودانى . ويعتبر حق التدخل - من وجهة نظرنا - من 
أخطر التحديات الجديدة التى تواجه العالم العربى . وهى ما يدعو دولة إلى 
بذل جهد متصل فى مجالين : 
١‏ - تعديل الأوضاع التى أدت إلى فرض هذه العقوبات تعديلاً جذرياً تنتهى 
العوامل المرتبطةباستمرار فرضها بشكل واضح . 
؟ - جهد سياسى وفكرى يقع على عاتق رجال الدبلوماسية والقانون الدولى, 
والمفكرين : فى تقديم مبادرات دولية تناقش على المستوى العالمى لتقنين 
حق التدخل » ومنع الإزدواجية فى تطبيقه » خاصة ما يتعلق بإخلاء ساحة 
إسرائيل فى هذا المجال » وعدم تطبيق أية عقوبات عليها رغم جرائمها 
اليومية ضبن الشعي الفلسطيدى” : 
وأخيراً , فإن القضية المطروحة ؛ فى إطار الجليات الثقافية للعوللمة » هى 
الدعوة لبناء ثقافة كونية تتضمن نسقاً متكاملا من القيم والمعايير لفرضها 
على كافة الشعوب . مما قد قد يؤثر على الخصوصية الثقافية للشعب 
العربى». وهكذا يمكن القول أن تحديات العولمة للوطن العربى متعددة , 
ومعقدة , وهى - كما تمت الإشارة - ذات أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية 
تحتاج إلى جهد كبير من قبل صناع القرار العربى . والجامعات العربية, 
ومراكز الدراسات العربية . للتعامل معها , لأن الطريق الوحيد أمامنا هو 
التفاعل الإيجابى الخلاق مع المتغير 5 العالمية الجديدة . 


آي 


اللاعلام المعاصر وتجديات العولمة 
أ د. عواطق عبد الرحمن 

'لقد شاع فى الآونة الأخيرة استخدام مصطلح العولمة فى الأدبيات 
الاقتتصادية والسياسية والاستراتيجية والفكرية والثقافية المعاصرة وإذا كان 
علم الاقتصاد يعد أسبق فروع العلم الاجتماعى فى الكشف عن مقومات 
وخصائص ظاهرة العولمة ورصد تأثيراتها الآنيه والمستقبلية على شمال العالم 
وجنوبه . إلا أن الدوائر الاكاديمية فى مجال علم الاجتماع الثقافى والأعلامى 
لم نتوصل بعد إلى تحديد إطار منهجى ذى مضمون معرقى واضح يمكن 
الاستناد إليه كاطار مرجعى عند استخدام مصطلح العولمه . هذا وقد أسفرت 
إسهامات علماء الاقتصاد فى هذا المجال عن بروز رؤيتين . رؤية تقليدية ترى 
أن مصطلح العولمه يشير إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات 
الاقتصادية المتشابكة الى تزداد عمقا من خلال تحرير التجارة الدولية 
وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال وتيارات هجرة العمالة عبر الحدود وإنتشار 
استخدام التكنولوجيا وشبكات المعلومات والتيارات الثقافية العابرة للحدود 
والتحول للقطاع الخاص فيما يعرف بسياسة الخصخصة . ويؤرخ 
الاقتتصاديون الذين ينتمون لهذا التيار لبدء ظهور العولمة عقب إنتهاء الحرب 
الباردة وإختفاء الإتحاد السوفيتى ودول أوربا الشرقية وتحول العديد من 
الدول النامية إلى التحرر الاقتصادى والانفتاح على العالم بأسرة فضلاً عن 
إتجاه اقتصادات التكتل الشيوعى السابق إلى التحرر والدخول تدريجياً فى 
نطاق الاقتصد العالمى الأمر الذى بدى معه بوضوح أن هذه التحولات 
تستهدف تسويد نظام اجتماعى واحد فى العالم كله حيث تتبادل كل أجزاء 
العالم الاعتماد بعضها على بعض فيما يتعلق بكل من الخامات والسلع 


لين 


المصنعة والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة الفنية فلا قيمة لرؤوس 
الأموال دون استثمارات وخبرة متطورة وعمالة ولا قيمة. للسلع دون أسواق 
اسك ككينا ريرس وله الامكساريون أن الشئزقاك التهرة الحفمية فد 
لعهة العون ساسم فى علحيل العكلدات الامساء يلاو الكل وات اتقو له نفيك 
أدى تعمق العولة إلى التوسع فى أنشطتها فى الاستثمان والإنكاج والنقل 
والقوقئبتسهيل الشمالة والهبار: على تسكهاف كرا و واكبكال القروة 
والبحث العلمى والتأثير السياسى والمعلوماتى والثقافى . 

نولت كمه مهن تسنو الات لمم قاع مسري ارد دون 
اكتكانيا أن العولة ليست كلاهزة حديدة ؤانها جذات تكد الكرن السايم عقيو اق 
قبله بقليل مع بدء عملية الاستثمار الغريى لآسيا وافريقيا والأمريكتين 
مقترنة بتطور النظام التجارى الحديث فى أوربا نفنسها . فالتاريخ الإقتصادى 
لأحالم هو نازية توسسي الأسواق ودف الحدود واللسواهن ‏ والكؤرة المتجاعية 
بشكلها التقليدى كما ظهرت فى منتصف القرن الثامن عشر فى انجلترا ثم 
انتشرت فى أوربأ فى العقود التالية . بدأت هذه الثورة تدخل مرحلة جديدة 
قومتسيرة القطون التعدوا وي افكيار] من مسمكنيات القوق الضرية حي 
انتقل مركز الثقل فى الثورة التكنولوجية إلى مجال المعلومات ثم الاتصالات 
ولم يعد الأمر متعلقاً فقط بإنتاج المزيد من السلع والأشياء بل أصبح الأمر 
متعلقا أيضاً بتداول المعلومات ومعالجتها ونقلها والإنتقال من اقتصاد السلع 
العيفية إلى اتكمحان الكلومات كي عقيف إلى عقل الأسبان رات حاكلة كنا 
اختافت: القورة الصنتاغية الشايقة الى عخبئلاته قؤة اضبافية :“وفع اوراز 
التطور تضاءل دور المواد الأولية وأصبحت المعرفة العلمية والتنظيمية هى 
الكون الركيسى للكؤرة العلسية والتفدولوسية فأغلى عناضي الإنتاج وااقذرهنا 
هى براءات الاختراع وأساليب البحث والتظوير . ولم يقتصر الأمر على ذلك 


١ك‎ 


بل أن غلبة المعلومات على الاقتصاد حولت الاقتصاد العينى إلى اقة.صماد 
رمزى يتم التعامل فيه مع الأشباء من خلال رمون ومؤش ات فى شكل أسهم 
وسندات وحقوق وخيارات مالية . ولم تليث أن أدت التطورات الجديدة فى 
الصناعات الالكترونية وفى محال الاتدمالات إلى توليد ثورة مالية حاددة 
تنتقل فيها الثروات عبر الأثير. على اتساع 2 على تهيق غين مافموس 
لاتقف أمامه بوابة الحمارك أى عيون إدارات اللتقد . إن أصدم حت الحقوة الالبة 
مجرد ومخسة كهريائية أى نيجدة الكترونية . ولم يقتصر الأم. على أنتقال 
الأموال والسلع من خلال التعامل في هذه الأسواق المجازية للأوراق لأالمة 
والعقود بل أصبح الدور الركيسى لثورة المعلومات هى تقل الأفكا. بالذافتب 
وصور الحياة وأنماطها إلى سه أنحاء العالم في زمن قياسب وبذفقات 


,)١( شكلة‎ 


ف عمس فة التضين لانن لوا علس نويه الاق اومن اهم افيه 
الموارد الطبيعية وظهور الاقتصاد الرمزيى وغلية أشكال الثورة المالبة وسمولة 
اققال العا ناك ظووط و اذر اكذروا ونس تفي اناه اسان ال 
(الذين ينتمون إلى التيار النقدى) إلى تزامن ظهون العولة أو الكوكية كما 
يفل البعض أن يسميها فى الشمال مع التنمية فى الجنوى حيث تسد 
العولمة أحداث مرحلة. وصل إليها تركن رأس المال والسبطرة والقوة الاقتصادية 
فى الشمال وتواكب معها بروز ظاهرة التهميش لدول الجنوب وفشلها فى 
الحفاظ على استقلالها وخضوعها اتبعية وهروب رؤوس أموالها إلى مراكن 
الاسكتيوار ون اللاو السعاشقه مق عنداون التسر رضيام الاهي يه 
الككقناء الف اخ مسو اسوية لذو » دان افا الا الالو تسوه لوخدل 


)0 أنظر : حازم البيلاوى : العرب والعوللمة 3 الأدرام ا ديعسل لك ٠‏ وكدقة إلى 5 
والعوللة بدن مجلة المستقيل العريى - يبيروت - عهذدل أيريل لموذا. 


إ و١‏ | 


العولمة للنشاط الإنتاجى من خلال آليتين هامتين هما التجارة الدولية أو 
التبادل الدولى. 

ومن خلال آلية الاستثمار الأجنبى المباشر. وقد لعبت الدور الرئيسى فى 
هذا المجال الشركات العالمية المتعدية الجنسية التى أتخذت شكل الشركات 
المساهمة منذ القرن التاسع عشر والتى يصل عددها طبقا لتقرير الاستثمار 
العالمى لعام 65 لنظمة التجارة والتنمية للأمم المآحدة 7" آلف شركة تعمل 
من خلال ٠٠١‏ آلف فرع ويبلغ رصيد استثماراتها "١0‏ تريليون دولار 
ويستحوذ على 5٠‏ / من هذا الرصيد حوالى مائة شركة عالمية. وتعتبر هذه 
الشركات مسئولة عن ١/5‏ الناتج العالمى و 5 / من الطاقة العالمية الخاصة 
بالبحث والتطوير وتستخدم ٠‏ مليون عامل يمثلون /٠١‏ من حجم العمالة 
العالمى .!') ويشير علماء المدرسة النقدية فى الاقتصاد إلى خروج الرأسمالية 
الصناعية من الحرب العالمية الثانية منهوكة القوى ومحاولاتها الدؤوبة لازالة 
كافة العقبات من أجل استعادة العولمة من جديد ونجاحها فى تحقيق ذلك فى 
ظل الشورة التكنولوجية فى مجال المعلومات والإتصالات وفى مجال 
التكنولوجيا الحيوية وتداعياتها كل ذلك إنما يعكس اختفاء الهامش الذى كان 
مسموحاً به لظهور أنظمة اجتماعية واقتصادية لا تتعامل بأليات النظام 
الرزسمالى خصوصاً وأن عقد التسعينيات قد شهد قبول العديد من الدول 
النامية لشروط المؤوسسات الدولية الوسيطة والناطقة بأسم العولمة . هذا 
وتضم الدول الصناعية الكبرى السبع التى يطلق عليها مجلس إدارة اقتصاد 
العالم . وهى ( الولايات المتحدة - فرنسا - بريطانيا - المانيا - اليابان - كندا 
- إيطاليا - ) والتى انضمت إليها الصين المراكز الرئيسية لحوالى 4751 شركة 


إلله6 أنظر : عمرو محى الدين تعقيب على ورقة سيد ياسين - ندوة العرب والعولة - مجلة 
المستقبل العربى - المصدر السابق . 
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فق لك 05 اكه تدر كات كا ودين كه موينا وين" #ا#ابنزفة كو وي 
الاتصالات فضلاً عن أكبر تسع شركات عالمية لإنتاج الحاسوب .)١(‏ 

وينعكس هذا الاستقطاب المتزايد بصورة سلبية واضحة على النظام 
االعاتئ الواميق :تسكن فى كراشتميفانة الأنه المسهدة وزكالادنا سكيم 
وناغ فد سلكلة الشلاقن الى محفحه وفكورة شن بعالفة شيط لذو 
السيع الكبان فى اطان اييديولوجية ‏ التسوق واعنى ينهم اليتك الذولى وصتدوق 
النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية التى تمتلك سلطات تشريعية وقضائية 
دولية تمكنها من التحكم فى قواعد التعامل الدولى الخاصة بتنفيذ اتفاقية 
الجات ( ١151954‏ ) . كما أن ايديولوجية السوق فرضت أنوااً من الأنشطة 
الدولية التى لا تخضع لأى نوع من الرقابة ولعل أخطرها المضاربة فى 
البورصات العالمية حيث تتجمع ثروات تقدر بعشرات المليارات لا يقابلها أى 
إنتاج عينى ولا تخضع لسلطة سياسة على أى مستوى . وهكذا يتبين لنا أن 
أليات العولمة أو الكوكبة تعمل لصالح الشركات المتعددة الجنسية التى 
تاسست واستهزت فئ الدول الراسمالية الكيبرى السيع وفواقرت لها البثى 
التحتية المادية والمالية والإتصالية وحيث استفادت من تمويل الدولة الضخم 
للبحث العلمى والتكنولوجى وتوافرت لها العمالة المؤهلة والمدربة وبلغت 
إنتاجيتها أعلى المستويات من الكفاءة . 
مفهوم العولمة بين علماء الإقتصاد والثقافة : 

إنطلاقاً من أن العولة كظاهرة لم تكتمل بعدملامحمها وقسماتها بل هى 
عملي مسنتدرة تكشف كل يوم عن وجلا حديه من وحتوهه) التشردة لذلك 
تتعدد المحاو لات الجادة من جانب علماء السياسة والإجتماعية والإقتصاد 
1210100 28-197 وواع مع وا م0 


نقلاً عن إسماعيل صبرى عبد الله : العرب والكوكبة - ندوة العرب والعولمة - بيروت ١8‏ 
٠١ -‏ ديسمبر 1١99‏ . 


1 ١م‏ 5 - العولمة وآثرها على أفريقيا ) 


والجافااتى سرام بنع لعي قله عدر حك ادل للعو وريناج فشو ارين 
شمولى لتفسير كثير من التحولات والظواهر الاقتصادية والسياسة والثقافية 
الف رختر ينو مهاه السنافة في التفدال وشتوافا م ماه 
الكعو مييق النخفا راك القند يق و]نا كان عتمناء الا معميناة كد تدرا قن 
توصيف ظاهرة العولمة وارتباطها بنشئ الرأسمالية الصناعية وتطور أشكالها 
كاانتي اننيا لور سي الراتسكا ا السعافقة الحافة كما امع فيل 
متعمقة حول إيديولوجية السوق ودور الشركات المتعددة الجنسية كأليات 
فعالة لتعميق وتسويد أثار العولمة على مستوى الكرة الأرضية . ولم يغفلوا 
الآثار والتحولات الحاسمة التى أحدثتها تكنولوجيا المعلومات والإتصالات 
ودورها فى استكمال معالم العوللة كظاهرة وكعملية تاريخية مستمرة غير أن 
هذه المحاولات لم تقحرب إلا قليلاً من الوجه الثقافى للعولة وهذا ينقلنا إلى 
الشرفة الأخرى سيد يظيم عجار الانقروير لوه والتمياسة والحجسساء ردافع 
للعولمة التى تتجاوز دائرة الإقتصاد والتسويق والمبادلات وتركز على الثقافة 
واس نسلاو الاوك وجي دوو لفان لاقسية الجواف الاتتسنادية الال + 
وعتدنانسا معتل اقرة التكتر وداه الت شيا البانحكون ف عمال للم 
الإجتماعى والثقافة عن العولمة نلاحظ أنها تنطلق من منظور فكرى متقارب 
وى ان الجاو ل ضدل نعدة لعدري العركرق اتاد الى هدلت مالي المتكوي 
الكرنى وآنها تسد الدرجات العليا ف علاقات الهديمنة / الديعية 
الأتعويالية ١‏ البويضرة العف ينا مدن الخالليية يوك جد الفونة السدزاء 
لتغالم رمقل إزادي يملكيدقة اخخراق الككرء ولذلك. ته الحولة إزابة لاخدراق 
الك ولت كسوفيية التقافة نيكدا ع" الغبالية حمت على باق كوت 


6 أنظر : - 00008آ - 53856 503 أله /اءم122 [هن[/ لعدمنرءع8 : وتصواط انطط ,عمتلامك ماعط 
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عبد الاله بلقزيز : العولمة والهوية الثقافة - ندوة العرب والعولمة - بيروت - ديسمير 


من 


وعالمى تستهدف اعناء للهوية الثقافية . والإختراق الثقافى الذى تمارسه 
العولمة يريد الغاء الصراع الإيديولوجى والحلول محله من خلال محاولة 
السيطرة على الإدراك عبر الصورة السمعبصرية التى تسعى إلى تسطيع 
الوعى وجعله يرتبط بما يجرى على السطح من صور ومشاهد ذات طابع 
إعلامى مثير للإدراك ومستفز للعواطف وحاجب للعقل ..)١(‏ 

وتستهدف ثقافة الإختراق تنميط الذوق وقولبة السلوك وتكريس نوع 
معين من الإستهلاك لأنواع معينة من السلع والمعرفة والثقافة تتسم جميعها 
بالضحالة والسطحية والاثارة . وبنظر بعض علماء الآجتماع السياسى إلى 
العولة بأعتبارها ( تطوير كيفى فى تاريخ النظم السياسية / الاقتصادية/ 
الاجتماعية / الثقافية وأنها تستعين بوسائل جديدة للسيطرة تتصدرها 
الشركات العابرة القوميات والتى تشكل خط الإختراق الأول للحدود 
الاقتتصادية والسياسية أى لحدود الدولة القومية المرتبطة بالسوق العالمية أما 
وسائل الإعلام وشبكات المعلومات فهى تشكل خط الاختراق الثانى للحدود 
الاجتماعية والثقافية 7'). ويستكمل علماء الثقافة هذا التعريف للعولمة 
بالتأكيد على أن الثقافة بوصفها منتجاً إجتماعياً قد أصبحت جزءاً من العملية 
الاقتصادية - التجارية الجديدة أسوة بغيرها من السلع والمنتجات المادية إن 
تحررت من القيود الجمركية وأصبحت قابلة للتداول على أوسع نطاق فى 
السوق العالمية . وتخضع لنفس الإجراءات والأحكام المفروضة على سواها من 
السلع المادية غير أن مجال المنافسة فى تسويق هذه السلع أصبح محدوداً 
للغاية وغير متاح إلا للقوى الرئيسية المسيطرة على ثورة الاتصال 


)١(‏ أنظر : عايد الجابر : العولمة والهوية الثقافة - ندوة العرب والعولمة - بيروت - ديسمبر 
/1551. 
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وتكنولوجيا صناعة المعلومات وتشكيل العقول وأنماط التقاليد والسلوك . 
الأمر الذى يشير إلى أن التبادل الثقافى العالمى الجارى حالياً فى ركاب 
التجارة الحرة هو تبادل غير متكافىء يتغذى من التفاوت والخلل الرهيب فى 
توازن القوى الثقافى على الصعيد العالمى بين ثقافات مسلحة بالتكنولوجيا 
الاتصالية والمعلوماتية وبين ثقافات أخرى مجردة من أية حماية تكنولوجية أو 
تشريعية مما يحول دون امكانية خلق التفاعل المتوازن بين الثقافات والشعوب 
والمجتمعات وهنا يبرز الوجه الحقيقى لما يسمى بثقافة العولمة التى لاتعنى فى 
جوهرها سوى السيطرة الثقافية الغربية على سائر الثقافات . وإن كانت هذه 
السيطرة تحمل فى داخلها علاقة أخرى من السيطرة تجعل ثقافات غربية 
عديدة فى موقع تابع لهذه الثقافة المركزية التى يشار اليها بعبارة ( الأمركة) 
التى تعبر نفسها على نحى متزامن بإعتبارها : 
( 1 ) مصدراًللسلع التجارية المقنتة . 
(ب) وبوصفها سلسلة من القيم والمصالح البشرية العامة. 
ولد ويو سكم حننات علص كدولوم اكير كظاء ماعل ومتتكامل 
للاتصالات التى تشكل البنية المادية لكل المكونات والرموز الثقافية 
الأخرى !(). 

وعندى مقارنة ثقافية العولمة بالثقافات الوطنية فى دول الجنوب أى سواها 
نلاحظ أن هذه الثقافات تتميز بالخصوصية والانتظام داخل أطر تاريخية 
معينة كما تتميز بالقدرة على ربط أهلها بسمات وجدانية وذهنية مشتركة 
تتمثل فى القيم والذاكرة الجاعية والاحساس المشترك بهوية تاريخية ومصير 
واحد. هذا فيما نرى أن ثقافة العولمة ليس لديها القدرة على أن تولد لدى 
زم #مطلقةظ زلك) بعسانت) .لقطمك مذ ععسليت لقطاماك ج وقمقوه1 ) : ترمملصة طاتديد 


16 .م ,990! ,ععد5 مملمم.اآ .م811 لله عدماد 


يضن 


الأفراد احساساً مشتركاً بهوية تاريخية أو مصير مشترك وينظر إليها على 
أنها ثقافة لا تحمل ذاكرة جماعية كما أنها تتسم بنزعة توسعية وأنها منقطعة 
عن أى ماض وإن كانت تستغل الماضى ليوفر لها عناصر مستمدة من الأنماط 
الشعبية والوطنية فى الموضة والاثاث والموسيقى والفنون التى تنتزع من 
سياقاتها الأصلية وتوضع فى توليفات كوزموبوليتانية إذن قهى فى أساسها 
ثقافة لا تاريخية!'). 

ويعزو بعض علماء الاقتصاد السياسى أسباب إعلاء شأن الثقافة 
الأمريكية بأعتبارها الثقافة المركزية واللسان الناطق بأسم العولمة والمدافع عن 
مساراتها والمروج لافكارها ورموزها لا يرجع إلى الاختلاف الثقافى بدليل 
حالة الاحتجاج الجماعى التى عبرت عنها أوربا وعلى الأخص فرنسا بمتاسبة 
مفاوضات الجات ودفاعها عما بات يعرف باسم (الاستثناء الثقافى) ذلك أن 
جميع هذه الثقافات تنتمى إلى الحضارة الغربية سواء فى أصولها الأوربية 
وامتداداتها الأمر يكية ولذللك يرى هؤلاء العلماء أن المصدر الأساسى للتباين 
لاي وجعالى اختلاف الثقافات ولكن يرجع فى الأساس إلى اختلاف الموقع فى 
هرم الرأسمالية العالمية, هذا ويلاحظ أن صناع العولمة والمتحكمين فى 
مساراتها من دوائر سياسية وشركات متعددة الجنسية واحتكارات إعلامية 
وفضائية وثقافية يعملون بدأب فى إتجاه اسفرت عن مناخ التوازن فى القوى 
وأناحت لدول الجنوب فرص الاستفادة بالمساعدات الثقافية والاقتصادية من 
الأمم المتحدة ووكالاتها المتتخصصة ومن الكتلتين الشرقية والغربية. إن يحاول 
صناع العولمة بدلاً من ذلك تأسيس قواعد دولية جديدة تستهدف الحرص على 
تماسك العالم الغربى (رغم التناقضات بين دوله وتباين مواقعها فى المنظومة 
الرأسمالية) وذلك فى مواجهة دول الأطراف الأفقر والأضعف(١).‏ 





)0 177ص ,اغآ 


لهذا 


ثقافة العولمة وآلياتها: 


إذا كانت العولمة تعنى فى جوهرها رفع الحواجز والحدود أمام الشركات 
والمؤسسات والشبكات الدولية والاقتصادية والإعلامية والثقافية كى تمارس 
أنشطتها بوسائلها الخاصة وكى تحل محل الدولة فى ميادين المال والاقتصاد 
والثقافة والإعلام مما يعنى تقلص السيادة القومية للدولة فى هذه المجالات 
بالتحديد وإذا كان التفوق التكنولوجى قد اتاح للغرب إمكانية التحكم فى 
صناعة المعلومات والإتصال من خلال الشركات العملاقة والمهيمنة على 
السو العالمية بواسطة الثلاثى المعروف (البنك الدولى - صندوق النقد الدولى 
ومنظمة التجارة العالمية) فإن.المجال الشقافى وسائر مكونات المنظومة 
الحضارية لا يزال يمثلالساحة الرئيسية للصراع حيث تواصل القوى 
الرئيسية المتحكمة فى العولمة محاولاتها الدؤوبة من أجل عولة الثقافة 
والتعليم والدين وسائر مكونات المنظومة الحضارية التى كانت تحتفظ 
باستقلال نسبى خارج دوائر وقيم السوق العالمية. ولقد أمكن بناء سيادة 
للحقل الثقافى الوطنى لفترة طويلة تمثل عمر الدولة. الوطنية وسيادتها على 
أرضها ومواطنيها وظلت الثقافة الوطنية تستمد أسباب سيادتها وتجددها من 
مصدرين رئيسيين احدها اجتماعى يتمثل فى الأسرة باعتبارها المئؤسسة 
الاجتماعية الأولى التى تنتج الوجدان الثقافى الوطنى بواسطة شبكة القيم 
التى ترسخها فى وجدان الأفراد منذ نشأتهم الأؤلى والمصدر الثانى يتمثل فى 
المدرسة التى تواصل الوظائف التربوية للأسرة ولكن فى إطار الجماعة 
الوطنية حيث تقوم المدرسة بوظيفة ارساء أسس الثقافة الوطنية. وقد أدت 
التطى رات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم المعاصر إلى فقدان 
هاتين المئؤسستين لأدوارهما الحاسمة فى التنشئة الاجتماعية والثقافية بسبب 


15 


أدواره فى ظل ثورتى الاتصال والمعلومات وبسبب فشل النظام التعليمى 
وقصور السياسات التربوية عن تلبية الحاجات المعرفية والعلمية والتربوية 
للمواطنين فى إطار الدولة الوطنية!"). 

لقد أدى تفكك وفشل النظام الثقافى الوطنى التقليدى فى دول الجنوب 
إلى فساح الطريق لآليات العولة الثقافية التى تسعى إلى توحيد العالم فى 
منظومة قيميه وفكرية واحدة تستجيب دون مقاومة لمتطلبات ومصالمح 
السوق العالمية. فى ضوء هذا السياق يمكننا تحديد طبيعة العولمة الثقافية 
وقوانين حركتها فهى تنشط وتتوسع فى ظل تصاعد الثقافة المرتية أى ثقافة 
الصور وفى مناخ يشهد تراجعاً ملحوظا للثقافة المكتوبة التى حفظت تاريغ 
البشريةورافقت الحضارة الانسانية منذ اختراع السومريون الكتابة منذ 
"٠‏ سنة قبل الميلاد وشكلت جوهر الاتصال الجماهيرى منذ ظهور المطبعة 
فى منتصف القرن الخامس عشر واستمرت تنسج وترصد مهالم الشورات 
الفكرية والحضارية على نطاق العالم حتى ظهور الأقمار الصناعية التى تجسد 
الثورة الخامسة فى مسيرة التكنولوجيا الاتصالية. 

إذن ثقافة العولمة هى ثقافة ما بعد المكتوب فالكتابة ليست من أدوات أو 

آليات انتشار العولمة. والواقع أن ذللك لم يكن ممكناً إلا بسبب ما تحقق من 
إنجازات تكنولوجية هائلة فى مجال الإعلام السمعبصرى حيث أصبح فى 
وسع البث المباشر عبر الأقمار الصناعية أن ينقل المنتج الثقافى إلى كافة أنحاء 
العالم فى يسر وسرعة غير مسبوقة مخترقاً الحدود القومية والحواجز 
الجغرافية دون مشقة('). 
)١(‏ أنظر : سمير أمين : مناغ العصر - ندوة التطورات العالمية والتحولات المجتمعية فى 

الوطن العربى - مركز البحوث العربية والجمعية العربية لعلم الإجتماع - القاهرة - 

مارس /1991 . 


(؟) أنظر : عبد الاله بلقزيز : العولمة والهوية الثقافية - ندوة العرب والعولة - مصدر 
سابق . 
بق 
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الثقافية فى أحداث صورها وذلك لأسباب ترتبط بالممستجدات التى طرأت على 
الواقع الثقافى الدولى خصوصاً بعد اختفاء الاتحاد السوفيتى وإنحسار 
الصراع الايديولوجى من الساحة الدولية وحلول الاختراق الثقاقى محله. 


فإذا كان الصراع الايديولوجى ولا يزال يستهدف تشكيل الوعى سواء 
بتزييفه أو تصحيحه فإن الاختراق الثقافى يستهدف السيطرة على الادراك 
من خلال الصورة السمعبصرية سعيا '١‏ تأثير فى الوجدان والفكر والسلوك 
بالعمل على تنميط الذوق وقولبة السلوك فى أنماط استهلاكية لأنواع محددة 
من المعلومات والسلع والترفيه تصبح من خلال التكرار السقف والمثل الأعلى 
لطموحات الانسان وتول دون البحث عن البديل أو الرغبة فى التغيير. 


0-4 


وتشكل الولايات المتحدة فى المرحلة الراهنة القاعدة الأهم والأكثر تأثيرأً 
للمشروع الثقافى العوللى بوجهه الاحتكارى وقدراته التكنولوجية الهائلة 
وأدواته الأعلامية المتقدمة والتى تلعب الدور الحاسم فى نشر وترويج الثقافة 
الاستهلاكية ذات الطابع التجارى بهدف تشويه وتهميش الثقافات المحلية 
وإعادة إنتاج البنية الثقافية بكل ما تحويه من تسطيح للوعى وتشجيع 
للمبادرات الفردية القائمة على الانانية والاستغفلال واتعدام للممارسات 
العقلانية وبث الفوضى والبيروقراطية والرشوة والفساد('). 

وعندما تتأمل الخريطة الثقافية الراهنة للعالم شماله وجنوبه تصادفنا 
حقيقتين هامتين تشير أولهما إلى احتياج الثقافة الأمريكية للعالم المعاصر بما 
(1) أنظي : بكجعمم معمء8 امس ممعتعسة نمه دولل تسستصرم - تعمل : #للتطمة .كز 


1977 


١1 


فيه أوربا وقد أكد وزير الثقافة فى الاتحاد الأوربى فى بيان اصدره عام ١58/7‏ 
خطر التهميش الذى تتعرض له الثقافة الأوربية فى عالم توحده ثقافياً الصور 
والوستائل الأشويكية الع هذا ع وشتشدر عبن الأكمان الطبجاعية انبا المشيفة الكائية 
فين عشون إلى الفخافسن ديو التفاففين العتاليتيق الكقاقة الاكسلوت امريكية 
والققافة التوفيية للسيط راان المالي فم مواشنية اسان فظ اللحنناة 
الأمريكية من خلال البرامج والمسلسلات الأمريكية الناطقة بالانجليزية تبرز 
الفرانكوفونية كأداة لمقاوية نزعة الهيمنة التى تكرسها الانجلوفونية باعتبارها 
أداة التواصل الأكثر ذيوعاً وإنتشاراً على النطاق العالمى وتبرز أيضاً باعتبارها 
شيلة للذقاع انا متها ؤلاثت احركة أزريا والعالة عدن الأووئن من لخلا لما مك 
من برامج مرئية ومسموعة تستهدف الترويج لنمط الحياة الأمريكية!؟'). 
والواقم أق مقاطو الامقراق القفافن د الدئ سكل وز القيليات المعاصرة 
لتقتافة اللعولاي لم عع ستصدورة على :دول الأطترك :ات حكوث"التعالة عل جار 
أوربا التى تنتمى إلى دول المركز تستشعر خطر التفتت الثقافى الناجم عن 
عالمية السوق. وان كان الجزء الجنوبى من العالم يشكل الساحة الرئيسية لكل 
شكال الانتعراق الاتجلى امريكن واللمونس دونه نشد كر أن الابواز القن 
نوع ينها اخقافة الحوالة "لويف على لعفل اللسدعن في متت اتجداء الكو 
الأرشو سم حبقا عتضيوريا للمفيع الذى امقيدت علي القول الأرريية 
الام تتستارية تحوة اسعتفزية الققانة كوشئلة دق التشرؤق آناء الشملية 
الاستعمارية أولاً ثم لترسيخها ثانياً. فقد كانت البعاث التبشيرية والرحلات 
الأشجتكاكدانية والارسالفات التعلينتية إقافة إلى ظاهرة الاسعفراق هن 
الآكيات الثقافية الكن اعحمدت عليها الذول الأوربية للتتدرف :فلن :دول الحتوب 
وثقافتها توطئة لاستعمارها وإدخالها فى حوزة الامبراطوريات الاستعمارية 


١)‏ أنظر : 18-24 .مم - 1982 لوقع دعل عاأعناومه00 هنآ ,خعلنباط وعلللا 


ففنا 


الأوربية.وتؤكد الشواهد التاريخية على أن انجلترا وفرنسا كانتا تتزعمان 
تطبيق الايديولوجية الاستعمارية التى تمحورن حول ما يعرف بنظرية 
المركزية الأوربية التى سادت طيلة لقرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين وتبلورت عبر أشكال عديدة منها الارساليات الأجنبية 
والمؤسسات الثقافية الأوربية التى تعمل فى دول الجنوب والمنح الدراسية إلى 
أوربا وحركة الترجمة وإنشاء المطابع واصدار الصحف وظلت أوريا تشغل 
المركز الثقافى الأول فى العالم الرأسمالى من خلال استمرارها فى إنتاج ثقافة 
قادرة على التأثير المباشر على المناطق المجاورة لها أو التى خضعت لسيطرتها 
الملباشرة. والحقيقة أن الاختراق الثقافى أصبح يمثل أحدث آليات الهيمنة 
العولمية التى تتوج وتستكمل الدور الذى تقوم الشركات المتقدمة الجنسية 
والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة 
الثمانية الأغنياء الكبار الذين يشكلون مجلس إدارة اقتصاد العالم. فالاختراق 
الثقافى كألية متطوره تسعى إلى تكريس منظومة معينة من القيم الوافدة 
تتفاعل داخل المجتمعات وتسرى ببطء ولكن بثبات مخترقة منظومة القيم 
الثقافية المحلية فتعمل على تفتيتها وتمزيقها من الداخل وإجلال القيم 
الأمريكية ذات الطابع الاستهلاكى محلها. ولا يخفى علينا أن الترويج للنمط 
الاستهلاكى لصالح السوق العالمية يتم من خلال الاختراق الثقافى على 
حساب أى محاولات وطنية للنهوض أو الاستقلال أو التمايز الاقتصادى 
والثقافى!') . 


)١(‏ أنظر : عواطف عبد الرحمن : الإعلام العربى فى مواجهة الاختراق الثقافى والتبعية 
الإعلامية فى قضايا إعلامية معاصرة - دار الفكر العربى - القاهرة ١995‏ .ص 55 - 
اا . ' 
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وإذا كانت الايديولوجية الاستعمارية الأوربية قد رسخت مفهوم الدتفوق 
الثقافى الأوربى على ثقافات دول الجنوب فإن ثقافة العوللة التى تتزعمها 
الولايات المتحدة الأمريكية أبقيت على الايديولوجية الاستعمارية السابقة 
واستفادت من أليأتها التقنيدية واضافت إليها الآكليات السمعبصرية 
والمعلوماتية المتقدمة مستفيدة من تزاوج ثورتى الاتصال والمعلومات بقدراتها 
التكنولوجية الهائلة مما أضفى عليها قوة ونفوةاً عالمياً غير مسبوق. 
ويرى البعض أن أنتشار أنماظ الثقافة الأمريكية وتغلفلها فى حياة 
الشباب على النطاق العالمى سواء فى مجال الموسيقى أو المسلسلات والأفلام 
والاكلات السريعة والملابس الجينز والكوكاكولا وسائر السلع الاستهلاكية 
يرجع كل هذا إلى مجموعة من الأسباب تتخلص فيما يلى:- 
اهيية سكاف الإعتلان الأبريكية علي الكمق العالى ينا متاك عذن 
قولبة الأذواق والازياء وصباغها بالطابع الأمريكى. وخصوصاً لدى 
قطاعات واسعة من الشباب سواء فى العالم الرأسسالى أو فى دول 
لحتو 
؟- تفوق الولايات المتتحدة فى صناعة الموسيقى الشعبية والأفلام 
والمسلسلات. وقد ترامن انتشارهم فى الأسواق الخارجية مع ظهور 
التلفيزيون ثم اكتساحها للعالم فى ظل البث الفضائى من خلال الأقمار 
الع 
تشير الدراسات إلى أن الولآيات المتحدة لا تصدر إلى الأسواق الخارجية إلا 
أردأ ما تنتجه من سلع ثقافية ويرجع ذلك إلى هيمنة وكالات الإعلان 
وأباطرة هوليوود الذين يفضلون ترويج المنتج الثقافى الاستهلاكى ذى 
الطابع الشعبى التجارى ضماناً للأرباح الهائلة ولا يحرصون على 


5 


تصدير الثقافة الرفيعة التى لا تلقى نفس لواة الاقتصادى. 

ولا شك أن هناك سمات خاصة تتميز بها الثقافة الأمريكية وتجعلها قابلة 
للتسوق أكثر من سائر ثقافات الدول المتحكمة فى العولمة مثل اليابان والمانيا 
ويرجع ذلك فى الأساس إلى تنوع الانساق الثقافية الفرعية التى تتشكل منها 
الثقافة الأمريكية باعتبارها مجتمع مهاجرين مما هال دون ظهور هوية ثقافية 
أو حضارية عميقة الجذور للشعب الأمريكى. التى تتميز بها الثقافة الأمريكية 
سواء التنوع الاثنى والرقى علاوة على المرونة وسهولة الانتشار وتوافقها مع 
مفردات العصر وطبيعته التى تميل إلى السرعة والسطحية وعدم التعمق. 
وهناك عامل آخر تتميز به صناعة الثقافة الأمريكية هو تكثيف اهتمامها على 
الشباب داخل أمريكا مما ساعد على سرعة انتشارها وتأثيرها على الشباب 


فى تهات قري 0 


)1( انظر : بول سالم : ألولايات المتتحدة والعولمة - ئدوة العرب والعوللمة - كصدر سابق - 
ص؟١1-1١.‏ 
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الاتصال والمعلوماتية في عصر العولمة 

يثور الجدل حول دور التكنولوجيا فى التغيير الاجتماعى وتأثيرها على 
كانت الاتعلالن والإماق لى سقيي العات ماق فقا كان الحدهنا راد 
التقدم التكنولوجى يتحكم بصورة شبه مطلقة فى حركة تطور المجتمعات 
وبالتالى يحدد وظائف وأدوار الاتصال وإن اختلاف مصالح المتحكمين فى 
السياسة والاقتصاد والإعلام ويتزعم هذا التيار عالم الاتصال المعروف 
مارشال ماكلوهان. هذا فيما يرى التيار الشانى أن التحول فى العلاقات 
الاجتماعية أى علاقات الإنتاج لايرتبط بالضرورة بالتطورات التكنولوجية. إذ 
أن التغيير الكيفى فى العلاقات الاجتماعيةلا يحدث إلا نادراً فى مسيرة التاريخ 
الطويلة بينما التقدم التكنولوجى يتواصل دون انقطاع فالمجتمع الرأسمالى 
على سبيل المثال استوعب ثورات تكنولوجية متتالية دون أن يغير ذلك جوهر 
الإنتاج أى علاقاته وإن كان هذا التقدم التكنولوجى يؤثر بشكل مباشر على 
نموذج الإنتاج الذى يتم استيعابه فى اطار علاقات الإنتاج السائدة وهذا يعنى 
أن التقدم التكنولوجى لا يلازمه تقدم اجتماعى إلا بالقدر الذى لا يتناقض مع 
مصالح النظام الرأسمالى أى أن التغيير الذى يطرأ على العلاقات الاجتماعية 
نتيجة لهذا التقديم التكنولوجى يتم فى حدود التناقضات الخاصة بالنظام 
الراسماك 1 

وعندما نطبق هذا القول على الأثار الاجتماعية والفكرية لثورتى الاتصال 
والمعلومات نلاحظ أن الايديولوجيا التى تحكم المعلوماتية والاتصال هى جزء 
لا يتجز_أمن البناء الايدلوجى الكلى للنظام الرأسمالى فى اطار المرحلة 


)١(‏ انظر : د26 10 - تتاعاأ5'ز5 210021 طتعاصا عطا مه كممناعة11ع8 :متخ تدك 
10-7 .مم ,نأك .م90 - عمئنل1ه00 مع 
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التاريخية الراهنة فهى تتأثر بصورة أساسية بالاقتصاد السياسى للرأسمالية 
المعاصرة ومذاهب ما بعد الحداثة. فالعداثة قد فرضت ضرورة ملحة لتطوير 
آدوات الاتصال بما يلبى الاحتياجات المتطورة للسوق الرأسمالية وقد انعكس 
ذلك فى صورة سلسلة متوالية من الاختراعات فى مجال تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات شكلت معالم الثورة الرابعة للاتصال التى بدأت فى نهاية القرن 
التاسع عشر واستمرت حتى منتصف القرن العشرين وتمثلت فى اختراع 
التليفون (1475) ثم الفوتوجراف (/14171) فالاتصالات اللاسلكية 
(ماركوتى: 1) والتى مهدت لظهور الراديى عام 1415, ثم السينما التى 
بدأت صامته فى فرنسا عام 06 وأصبحت ناطقة عاء ١9928‏ ثم أدى دمج 
الكهرباء مع التصوير مع الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى ظهور خدمات 
التلفزيون التجاريى فى الولايات المتحدة عام .)١(1957‏ 

أما ثورة الاتصال الخامسة فقد تجسدت فى ظهور الأقمار الصناعية 
واستخدامها فى نقل الأنباء والمور والرسائل الإناعية والتلفزيونية عبر 
الدول والقارات. وتعددت أنواع الأقمار الصناعية ما بين أقمار الاستطلاع 
والتتجسس الاكترونى من الفضاء والأقمار الخاصة بالاتصالات والبث 
التليفزيوني بمرحلتين أولهما مرحلة أقمار التوزيع خلال السبعينيات ثانيهما 
مرحلة أقمار البث المباشر التى بدأت فى نهاية الثمانينات وفيها تبث البرامج 
التليفزيونية إلى شاشات التليفزيون مباشرة دون وساطة المعطات الأرضية 
ويتحكم حالياً فى عالم الفضائيات ٠‏ شبكات رئيسية للاتصالات التليفزيونية 
منها المؤسسة العربية للاتصالات التى اطلقت أول قمر صناعى عام .١5/5‏ 


اا م20 
)١(‏ انظر : جودة محمد عواد : تكنولوجيا الاتصال - مذكرة دراسية غير منشورة . 
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لقند تطووق كل شق كناو سي الأتطبيدان واللعلومونات فى متتدارين 
منفصلين ولكن شهدت الستينيات بداية التواصل بينهما الذى تصاعد 
متجاوزاً الحدود التقليدية حتى أصبحت الشبكات الالكترونية هى المسلك 
الركيسى لكافة اعتكال التمادل الاعزلامن علن الشيكوئ العالى: وقتن اسفن 
الكزايكع يون #ازمة' تكنو لوحن الأتتضنال والعلوماك بقع المسيجينيا ع طن هون 
مايعر ف حالياً بالاتصال المتعدد لوسسائط (8110141-116016) الذى يرتكز على 
قطوى التكتاسنات فى نهنا التفاسين متف القورة التكدولوهية الاقصتالنية 
الزافةة على عندة شرتكوات وإنشنية كنم الأممالات السلعية واللأسلكية 
التى تضم التلغراف والهاتف والتلكس والطابعة عن بعد والراديو والتليفزيون 
وأجهزة الاستشعار عن بعد والمكيرويف والأقمار. الصناعية والحاسبات 
الاكترونية والأكياف البصرية وأشعة الليزر. وقد أسفر ذلك التداخل عن ظهور 
الطريق السريع للاتصال والمعلومات والمقصود به وضع جميع التقنيات على 
صعيد الاتصال والمعلومات من الهاتف والتليفزيون والكمبيوتر والأقمار 
السجاعية والأطبناق اللأقطة والقاتلاه واليهات واللكرويق ف متطوة 
واهدة رين لخدمة اللأفزان لقدمة الأقراف والجسيعات31): 

هذا وقد تبلورت الشروة التكنولوجية فى مجال الاتصال والمعلومات فى 
بق غاكية عطلاقة حنطانى كانه نسي مدكروكن :رتتكتى فيه يعرف بالخلاقى 
التكد وتو نوهي الذي يخقاض م كح متحلس إداؤة اتنتهنان العالم السلطة الطلكة 
فى شيو تون العوالة والتدكع ف سساراتها :انمسق بالكلاحي التكدو لوعن 
أقمار البث المباشر وشبكات المعلومات الدولية والاتصالات اللاسلكية 
(الهواتف) أما مجلس إدارة اقتصاد العالم فقد سبق الاشارة إليه ويتكون من 
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ومتظلمة الفحازة العامية)7 


هذا وتهيمن الشركات المتعدية الجنسية على صناعة وتوزيع التكنولوجيا 
المتقدمة بشقيها الاتصالى والمعلوماتى وتنتمى هذه الشركات إلى كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان وهولندا وكندا. وتسيطر 
أكبر ١١‏ شركة أمريكية فى مجال الالكترونيات على 7/5 من الإنتاج 
الصناعى الالكترونى العالمى فى مجال الاتصالات!"١).‏ 

وقد شهدت تكنولوجيا الوسائط امتعددة التى تمثل الاندماج الحقيقى 
للحاسبات الالكترونية والاتصالات والقفيديو نموا وازدهاراً ملحوظاً خلال 
السنوات الأخرة إلى المدى الذى بلغ حجم الاستثمارات فى أسواقها حوالى 
0٠‏ مليار دولار عام .١9465‏ كما بلغ حجم معاملات الاتصالات فى نفس 
العام ألف مليار دولار بما يعادل 7/٠١‏ من التجارة العالمية وهى نسبة تزيد عن 
إنتاج قطاع السيارات. ولذلك يرى أساتذة الاقتصاد أن تكنولوجيا الرقميات 
تمثل المنجم الجديد للرأسمالية العالمية ويدور صراع ضارى بين الشركات 
العملاقة للسيطرة على أسواق الاتصال والمعلومات. وهناك فيض لا يفيض 
من المعلومات التى تنتجها وسائل الاتصال ( صحف _ وكالات أنباء - إذاعة - 
تليفزيون - سينما - مواقع شبكة الانترنت ... إلخ) فضلا عن المعلومات 
التجارية والاقتصادية. ويسعى عمالقة الاتال إلى الاستثمار بالمستهلكين من 
خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة!'). 

ولا تتوقف الولايات المتحدة (أول منتج للتكنولوجيا الاتصالية وموطن 
الشركات الرئيسية فى المعلوماتية والاتصال) عن وضع ثقلها كله فى معركة 
تحطيم الحواجز ليتم فتح حدود أكبر عدد ممكن من البلدان أمام التدفق الحر 


. اللصدر السابق‎ )١( 
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للمعلومات أى بمعنى أخر أمام العمالقة الأمريكيين أصحاب صناعة الاتصال 
والترفيه. 

لقد انعقدت أربعة مؤتمرات دولية ( جنيف ١597‏ - بيونس إيرس ١995‏ 
- بروكسل ١5115‏ - جوهانس برج 1193 ) تمكن من خلالها الرئيس 
كلينتون ونائبه آل جور من تسويق حول ( مجتمع المعلومات العالمى ) أمام 
كبار المسئولين السياسيين فى العالم . ومن جهة أخرى وأثناء المحادثات التى 
جرت فى ختام دورة أورجواى حول اتفاقية الجات عام ١19:4‏ قدمت واشنطن 
اقتراحاً على اعتبار الإتصالات بمثابة نوعاً من الخدمات التى يحكمها القانون 
العام للتجارة . والواقع أن الإتصالات اللاسلكية تمثل سوقاً يدر 575 مليار 
دولار سنوياً ويزداد بنسبة من 8 /١7>-‏ سنوياً كما أنه يمثل أحد الميادين 
الأكثر ربحاً فى التجارة العالمية!'). 

وقد أوصى الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية الذى انعقدت فى 
سنغافورة فى ديسمبر ١997‏ بتحرير كامل لجميع خدمات الاتصالات . وفى 
جنيف فى ١5‏ فبراير ١9491‏ وتحت رعاية المنظمة العالمية للتجارة وقعت 8 
دولة على اتفاق يقضى بفتهح الأسواق الوطنية لعشرات من البلدان أمام 
شركات الاتصالات الأمريكية والأوربية واليابانية خاصة . ومن المعروف أن 
الإتحاد الأوربى قرر من جانبه التحرير الكامل لأسواق الهاتف ( دون تمييز 
بين مختلف الوسائل المستخدمة من كابلات وإذاعات وسوائل ) وذلك ابتداء 
من أول يناير ١9594‏ . وهكذا فى الوقت الذى تنهار فيه الاحتكارات الوطنية 
يتسارع السباق والبحث عن التنوع فى جميع قطاعات الاتصال حيث يواصل 
عمالقة المعلومات الجدد سعيهم المحموم من أجل الاستحواذ والتركيز . 
فبالنسبة إليهم تعد الاتصالات أخر تجارة يجب أن تنتج بكميات كبيرة لإن 
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للكم أولوية على الكيف فى السوق العالمية . فالعالم قد انتج من المعلومات 
خلال الثلاثين عاماً الماضية أكثر مما أنتجه على امتداد خمسة آلاف سنه 
سابقة وعلى سبيل المثال فإن العدد الأسبوعى لصحيفة نيويورك تايمز 
الصادر يوم الأحد يحتوى على كم من المعلومات أكثر مما كان يمكن أن 
يحصل عليه المواطن الأوربى الذى عاش فى القرن السابع عشر طيلة حياته 
كلها ('). والواقع أن المعلومات بعد أن كانت نادرة وباهظة التكاليف أصبحت 
الآن متوفرة بل أكثر العناصر وجوداً على ظهز الكواكب وبات ثمنها ينخفض 
تباعاً . وإذا كان لتقنيات الاتصال منذ اختراع الكتابة والطباعة فضل فى نشر 
المعرفة والاستتارة وتحرير العقول من الخرافات والأوهام على اختلاق 
أنواعها فإن فرض هذا الفيض من المعلومات على الناس حول ظواهر الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتضادية والثقافية لأبد أن يقف عائقاً فى سبيل 
تكوين معرفة حقيقية خصوصاً إذا كانت علاقات السوق فى المجتمع 
الرأسمالى تكيف استخدام المعلومات والمعلوماتية لصالح المتحكمين فى 
السوق أباطرة العولمة الذين يمثلون ١‏ / من سكان العالم ويتمتعون 
بإستهلاك /8٠١‏ من الدخل العللمى . ويلاحظ أن الخطاب السائد حول 
المعلوماتية يتجاهل تماماً مشكلة مضمون المعلومات موضوع الاتصال أى 
يستبعد التساؤل المركزى حول ماهية المعلومات التى تتدفق بلا ضوابط ولماذا 
نريد جمعها ونقلها ؟ وما هى أهداف الاتصال ؟ كذلك يثار نفس التساؤل 
حول استخدام شبكات الافصال :مع خلال طرق الأكضال الستريعة وهل مقا 
ستؤدى إلى خلق مجتمع جديد قائم على الوفاق وخال من كافة أشكال 
التناقضات ؟ ويذكرنا ذلك بأيديولوجية الاتصال التى تعد عنصر ثابت فى 
الفكر الاجتماعى السائد منذ الحرب العالمية الثانية والتى تتنوع صيغتها طبقاً 
لطبيعة المرحلة ولكن لا تختلف أهدافها وهنا يجدر بنا أن نشير إلى خطاب 
الا .7 -8 - 1071م 1ل علدهكل8ة ع[ 
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السبرنتيكا الذى قدمته الولايات المتحدة في الخمسينيات كعلم جديد مفادة أن 
ثمة أداه رياضية تمثل القاسم المشترك الذى يحكم جميع قوانين الطبيعة 
والمجتمع واختاروا الاتصال للاشارة إلى هذا القاسم المشترك الذى سوف 
يلغى صراع الايديولوجيا ثم ذهب خطاب السبرنتيكا ليحل محله خلال 
السبعينيات خطاب الشورة المعلوماتية الذى يزعم أن تعميم استخدام 
الكمبيوتر سيدعم الديمقراطية ونفس الشىء يقال عن استخدام الطريق 
السريع للاتصال . لا شك أن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتكثيف 
استخداماتها قد يمثل نقله نوعيه فى تاريخ المجتمعات ولكن لاتنتج هذه 
التكنولوجيا من تلقاء نفسها نظاماً اجتماعياً جديداً ('). 


إن التطورات الراهنة فى تكنولوجيا الاتصال أفرزت اتصالياً يتميز بسمات 
كتشكلك عو الأفاظ الاقتصيالية التقتموة السائقة الى تشول الأتكسال الذاقى 
والإتصال الشخصى والإتصال الجمعى ثم الإتصال الجماهير . وهذا النمط 
الإتصالى الجديد أى كما يطلق عليه البعض اسم الإتصال الجماهيرى . وهذا 
الفط الأتتنالى الكتيك دهت ألواهوي :و الؤتعسال الحسا هيوق وله وسحاكلة 
الأكمبالدة" الوشطى فنع نوق كل فق تهات الإتضتال الشخصضي المزاجوين 
والإتصال الجماهيرى وله وسائله الإتصالية الخاصة به التى تضم فى داخلها 
كل أشكال الإتصالات عن بعد وهى الإتصالات السلكية واللاسلكية 
كالتلغراف والهاتف والراديى واتصالات الحاسب الإلكترونى ) . كما يتضمن 
هذا النمط الاتصالى داخله الإتصالات الإستطلاعية كالراديى وعمليات مراقبة 
البيكة والغاتن القيديق والحامدك الالكدروكن ويطلى على هد الوسائل ناكل 
الأتهبنان الوسيطية 7 
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هذا وقد ترتب على تزاوج تكنولوجيا المعلومات والإتصال عدة نتائج هامة 
نوجزها على النحو التالى : - 
أولاً : ظهور ما يعرف بظاهرة التخطى المعلوماتى للحدود القومية وهى 
ظاهرة يحل فيها بدرجات متفاوتة تنظيم الشعوب فى مجموعات أفقية 
مما يؤدى إلى تهميش الثقافات القومية ويتداخل التخطى المعلوماتى 
مع التخطى الاقتصادى والتجارى الأمر الذى أتاح للشركات المتعدية 
الجنسية بإعتبارها تمثل خط الإختراق الأول للحدود السياسية 
والإقتصادية فرصة غير مسبوقة لتوظيف وسائثل الإعلام المتزاوجة مع 
المعلوماتى للحدود القومية إلى ظهور إشكاليات تتعلق بالذاتية الثقافية 
وكيفية الحفاظ عليها فى مواجهة الهيمنة الثقافية لدول الشمال كذلك 
تجددت الحاجة إلى خلق نظام إعلامى عالمى جديد يحقق التوازن 
والعدالة الإتصالية والمعلوماتية . 
ثانياً: حدوث تفيرات نوعية فى أنماط ومستويات الخدمة 
الإخبارية التى تقدمها وسائل الإتصال سواء المرئى أو 
المسسموع أو المقروء وتفصيلاً لذلك : - 

(1) إتسع نطاق الخدمة الاخبارية من خلال الإعلام المرئى حيث 
أصبح فى استطاعة شيكات الإعلام الدولية بث الحدث لحظه 
وقوعه وفى موقهعه سواء داخل الدولة أو خارجها ويمكن 
الاستشهاد بالعديد من الزمثلة تبدأ بشبكة ال 01/11 الأمريكية 
التى يغطى ارسالها من ١٠٠١‏ دولة وتغطيتها لأحداث حرب 
الخليج الثانية وشبكة اليورونيوز الأوربية التى تبث بست لغات 
وتشارك فيها١١‏ قناة دولية أوربية ومحطة سكاى نيور 
البريطانية التى اتسع نطاق تغطيتها الإعلامية ليشمل أوربا 
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بأسرها ويمتاكهت روبرت مردوخ - أيضاً شبكة ال ©88 التى 
تم تطوير خدماتها العالمية ويصل إرسالها إلى مجميع القارات ما 
عدا استراليا وأمريكا الجنوبية » وقد أدى ذلك إلى تطوير الخدمة 
الاخبارية الذى تمثل فى اختزال المراحل التقليدية لنشر الخبر 
والتى تتضمن ثلاث مراحل تيدأ بالاندلاع ثم البث فالتشبع إذ 
ظهر نمط جديد للتغطية الاخبارية يتضمن شقين أولهما يعرف 
بالتغطية الاخبارية الالكترونية » وتنقل مباشرة أو يذاع الحدث 
بعد فترة أما الثانى فهو يتم بواسطة القمر الصناعى ويتم بثة 
مباشرة . 
وقد أسفرت هذه التطورات عن حدوث تغير جذرى فى تعريف 
الخبر فلم يعد كما كانت تطلق عليه الأدبيات الكلاسيكية فى علم 
الأفهماق والأعلاه (الحف الذئ وم )بل :لصحيه تجرينة فى أظل 
ثورتى الاتصال والمعلومات (الحدث الذى نشاهده وهو يقع)!'). 
(ب) اكتسبت وسائل الاتصال المرئى والممسموع المحلية بعداً دولياً 
بفضل تطور تك؛نولوجيا الاتصال . فالبرامج المحلية التى تبثها 
محطات التليفزيون فى الولايات المتحدة واليابات ودول غرب 
أوربا أصبحت تشاهد عبر الأقمار الصناعية فى مختلف أنحاء 
العالم . كذلك محطات الراديو الوطنية أصبحت تسمع فى خارج 
حدودها المحلية رغم أنها تستهدف فى الأصل الجمهور المحلى. 
(ج) استفادت الصحافة بمختلف اصداراتها اليومية والأسبوعية 
1 انطر + مكموو مم الذية متسس :يكور #الماسيات الالعمرونية وتعنولوحيًا 
الاتصال - دار الشروق - القاهرة ١991/‏ , ص 53١85 - 5١17”‏ , 
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والشهرية والفصلية من ثورتى الاتصال والمعلومات سواء فى 
رفع مستوى الإعلامى من حيث الصباعة والاخراج والتصوير 
وحفظ المعلومات أو فى تزامن صدور الطبعات الاقليمية 
للصحف اليومية مع طبعات الاصمة أق فى ثدور طبعات دولية 
العييو مق السكقت القن كميدن فى دول المدوي كذلك اماع 
النطاق الجغرافى للتوزيع سواء داخل الحدود الوطنية أى خارجها 
من خلال التواجد فى الأسواق العالمية أيضاً برز التأثير الايجابى 
لثورة المعلومات فى انتشار بنوك المعلومات ؛ وظهور الرشيف 
الالكترونى فى أغلب المؤسسات الصحفية المحلية والعالمية . كما 
شهدت الهتحافة بداية افخسبار بل الشتسفاء استاليف الكتابة 
التقليدية بعد انتشار الكمبيوتر وشيوع استخدامه فى تحرير 
واخراج الصحف . وبرزت شبكة الإانترنت كمصدر علمى 
للمعلومات كألية مستحدثه تكمل الدور الإعلامى الذى تقوم به 
وكالات الأبناء كأليات تقليدية لنقل ونشر وترويج الأخبار 
العالمية!١).‏ 
( د ) أصبح هنا استحالة لاخفاء أى حكومة للأحداث التى تقع داخل 
حدودها فى إطار الثورة الشورة الراهنة لتكنولوجيا الاتصال 
وتطور الطابع الدولى لوسائل الاتصال وتطور الوظيفة الإخباريج 
المستفيدة من البث التليفزيونى المباشر عبر الأقمار الصناعية . 
ثالثاً : ظهور ما يعرف بدبلوماسية الأقمار الصناعية والإعلام الالكترونى 


بدلاً من الدبلوماسية التقليدية وقد شهدت التسعينيات استخدام 


)01 40-43 .مم ,نأك .م0 ,ممتلقصتره] مذ لفطه1ت نفصماسملة سمط 
994] - ممادهم.] - ععدد - متكتلقصتناهز معنحتتردة - أععتتمل8 :خباصملة علطا مطامل 
3-9.مم 
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الأرمات.الدولية . ولعل أبرز الأمثلة أزمة الخليج وتطورات القضية 


الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو . 


هذا ويرى بعض الكتاب السياسيين أن برامج ال 01111 تؤقر 
بصورة أكثر فاعلية على قرارات الإئيس الأمريكى من مذكرات 
مستشاريه ووزير خارجيته . ورغم ما تتميز به هذه الألية الجديدة 
بسبب فورية وسرعة نقل وتبادل الآرا وردود الأفعال بين حكام العالم 
إلا أنها تثير القلق لدى العديد من هؤّلاء الحكام .)١(‏ 

رابعاً : أسفرت الثورة الاتصالية عن تصاعد ثقافة الصورة وبروز نجم 
المثقف التليفزيونى ويتمثل ى مقدم البرامج التليفزيونية مع تزايد 
نفوذ المإئية ودلالاتها وذلك فى ظل تراجع مكانة المثقف التقليدى 
والثقافة المطبوعة . 

خامساً : فى اطار ثورتى المعلومات والاتصال يلعب التليفزيون والكمبيوتر 
أدوار غير مسبوقة سواء فى استطلاعات الرأى أو إدارة الانتخابات 
وذلك فى ظل تغير مكانة الديمقراطية النيابية وليدة عصر الصناعة 
وتزايد مساحة الشفافية فى العمل السياسى ولقد تمت فى النرويج 
أول تجربة انتخابات اليكتورنية عام ١197‏ كما لعب الكبيوتر دوراً 
هاماً فى الانتخابات الأردنية الأخيرة . 


199١ نبيل عبد الفتاح : النظام الإعلامى الجديد وتوحيد العالم - الأهرام - ؟١ فبراير‎ )١( 


10١ 


الآثار السلبية لثورتى الاتصال والمعلومات 

إذا كان التزاوج بين ثورة المعلومات والتطور النوعى الذى تحقق فى مجال 
تكنولوجيا الإتصال قد تمخض عن العديد من الآثار الايجابية التى تمثلت فى 
زيادة الترابط الاعلامى بين مختلف أبحاء العالم بصورة لم تشهدها البشرية 
من فقد بشر ذلك بظهور أشكال جديدة من التواصل الإعلامى فى مجال 
المشاركة السياسية والعمل الدبلوماسى بالإضافة إلى دخول قطاعات وشرائح 
جديدة من البشر فى دائرة المشاركة المعرفية من خلال المتابعة الإعلامية 
اختلف اأخداث الأحداث العالمية والقرارات المصيرية وظهور مايسمى 
بديمقراطية الإعلام المرئى والمسموع . ولكن فى ظل التفاوت الهائل بين 
الملتحكمين فى العولمة أى فى موارد العالم وثرواته المصرية فى شمال العالم 
وبين سكان وأهالى حزام العوز الاقتصادى من أبنا الحضارات القديمة فى 
جنوب العالم فى ظل هذه الأوضاع يظهر الوجه المتعم من التقدم التكنولوجى 
فى مجال الاتصال والذى جعل الجوانب المبرة لتكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات وآثارها الإيجابية حكراً لشعوب ودول الشمال الصناعية المتقدم 
حيث ساعد التقدم العلمى والتكنولوجى على تدعيم الهيمنة الاتصالية لدول 
الشمال والتى تجسدت كأوضح ما تكون فى سطوة التدفق الإخبارى وتدفق 
المعلومات من نصف الكرة الشمالى الغنى إلى دول الجنوب الفقيرة وفى قلبها 
العالم العربى والتى بلغت نسبتها ٠٠١‏ مرة من دول الشمال مقابل مرة 
واحدة من دول الجنوب هذا بالإضافة إلى طوفان الأفلام والبرامج والمسلسلات 
المستوردة والحملات الإعلامية ذات الطابع العالمى والتى تتحكم فيها مجموعة 
الشركات العالمية العملاقة . 


10, 


ويمكن حصر الجوانب السلبية لانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
فيما يلى :- 


أولاً : زيادة الفجوة الاتصالية بين الشمال الغنى والجنوب الفقيرة على مستوى 


ثالثا 


العالم وبين الريف والحضر داخل دول الجنوب على وجه الخصوص مما 
أدى إلى تزايد الخلل فى التدفق الإعلامى والمعلوماتى من طرف الشمال 
الغنى إلى الجنوب الفقير ورسوخ الأنماط التقليدية السلبية والمتحيزة فى 
سربان وتدفق الأنباء المبتورة المشوهه عن دول الجنوب والتى تتعمد 
إغفال كافة الانجازات التنمموية التى تحققت فى تلك الدول . 


: انهيار السيادة القومية للإعلام فى ظل انهيار المفاهيم التقليدية حول القومية 


الحليفة تقل السسنانة على الكفناء والعتدود. وضع التبياسات الاغلاسية 
وظهور تقسيمات جديدة للعالم قائمة على أساس الجغرافيا الفضائية . 


: الاتجاه لتفتيت الاتصال الجماهيرى من أجل تنويع الخدمة الإعلامية 


ويعزز ذلك الاتجاه ما تتميز به التكنولوجيا الاتصالية الجديدة من 
سمات اللاجماهيرية واللاتزامنية والتفاعلية والحركية والشيوع 
والانتشار . مما أدى إلى التركيز على الفرد الذى أصبح هدفاً رئيسياً 
للاتصال الالكترونى . وأسفرت هذه التغيرات فى نظم وأليات الاتصال 
إلى حدوث تفكيك فى منظومة العلاقات والقيم الاجتماعية . إذ 
أصبحت العلاقة أحادية بين مرسل الرسال الإعلامية ومستقبلها 
وأصبح مؤشر التقدم فى هذه العلاقة هو سرعة بث المعلومات حتى 
ولو تم ذلك على حساب اعتبارات المعرف )١(‏ . 





(1) - وعم تمامستة1] - أومصمة1© 1م6106 تاأمععملا .]1 ,عصتفلة مقطاول 
36-41 .مم ,1992 لإكترعول برعلل 
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وافعا + اب :كرعه كد لوجي الاحصال واكسلوماغ :فى دول الشمناق انعكية إلى 
تحول دول الجوب إلى سوق للاستهلاك الإعلامى والإعلانى وتجسد 
ذلك فى زيادة اعتماد بول الجذوب على البراهج الاخبارية والمسلسلات 
والإعلانات الغربية وعلى الأخص الأمريكية وقد ترتب على ذلك زيادة 
الهيمنة الاتصالية لدول المركز المتحكمة فى العولمة على دول الأطراف 
كما أدى إلى تدفق الثقافة المركزية الغربية والمعلومات بلا ضوابط وفى 
طار تنافسى تجارى بحت . 
خامسيا :كان للتطورات الرافةة فن تككولوحيا الاتصتال أثارها السشلنية 
المللحوظ على وسائ الإعلام المطبوع (الصحافة) والسينما . فقد 
اتجهت وكالات الإعلان إلى التليفزيون بقنواته المتعددة المركزية 
والفضائية المشفرة والمفتوحة حيث اتيحت لها فرصة الاستفادة 
من المزايا العديدة للإعلام المرئى فى عصر صعوده وانتشاره مما 
أفقد الصحافة جزءاً كبيراً من الموارد الإعلانية التى كانت تعتمد 
عليها العديد من المؤوسسات الصحفية العملاقة فضلاً عن دور 
الصحف الصغيرة التى بدأت فى تصفية نشاطها وسارع البعض 
إلى الاندماج لمواجهة الأزمة المالية المترتبة على تقلص المساحات 
الإعلانية بها . يضاف إلى ما سق الأزمة التى تواجهها صناعة 
السينما فى معظم دول العالم وتقلص عدد صالات العرض 
بسبب التغيرات التى طرأت على أذواق الجماهير ومنافسة نوادى 
الفيديو وانتشار القنوات الفضائية مما كان له تأشيراته الحادة 
على إنتاج الأفلام وتوزيعها ('). 


)١(‏ ,102ه12ناطتصمرهن 1/1/0210 عه ممتأمصتم لصا لمطه1© تهمدانده54 لنسهكر 
1071-3 .مم نأك .م0 
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وظائف الإعلام العولى 

ه+التظورات: القن مشودها العالغ العاضنن وففونها دول العتهال :توفي ظل 
اللخاولات الدؤوية «القى عقوم يهنا القوى العالمية لخو اتكقافة والفهليم ولديق 
وتساقرمكوكاك التتلومة اللحتهها ويه الف كافم كمككل (الفعفلالن نسي شارج 
داقو نيه احرف الجالية دوز الدراىالسديدة: اذملاء الاتطيال مدر 
شيع لواحف اكنؤنوهيا الاتسدال والعلومات تسيل مووما مركزيا فخسب في 
قتكة الأساء الحشافى كل :يداف مشعل موقم القلب فى المسراكيتهية اضادة 
تنظيم العلاقة بين ادلولة والمواطنين وبين القوى المحلية والعالمية وبين 
المنتجين والمستهلكين وبين العمال والمديرين وبين الخبراء اوالممارسين فمنذ 
نهاية السبعينيات الدول الصناعية المتقدمة تشهد تغيرات جذرية فى وظائف 
الإحلام متواكية مح الحقيزات النوعية فى ككدؤلف حا الاتصال والقورة الهائلة 
فى سان اللعللوضات وتمكنافي: وكضيونها الج شلطة عنما ٠‏ ونع رزوت قازات 
تكرنة بعديدة قن دياق الققيوراك العلمية والتكترا وجية الى تدرفنا دول 
لمان سوا فى نمال الامشكدان :إن زتجال انماع والعفانى كان لها 
منود ونا فى كمال الإتعلام والاتسيان وعتلافقه بالعالت«المقاصعى هما اتاخ:لنا 
الشف طرو'التفيزات النميقة العى طرات على العنلاقة بيخ الكحني الكقنة القن 
كقح اكات اللعررفة: والقامقه زبيك لقوق الاتمتياعي القن كسك يلكي كنا أن 
الكتميراك: الضاسلة القن :طرات على فلم وإذارة تكترتئض» الاتصسيال ومن 
الأشس فى ككان اللعلام الارطئزالسوع اكلا قي الكماتيذات في كل يمن 
أوربا الغربية والولايات المتحدة مضافاً إليها انهيار الاتحاد السوقيتى ودول 
العكلة الشموقيةا وها قيسها سن ينافساك احانة نول بمعرظة الأعلاج فونه 
الدول . كل ذلك فى مجمله أدى إلى احتدام النقاش حول الأدوار الجديدة 


للاإعلام سواء فى المجال السياسى أو اثلقافى والاجتماعى . والواقع أن هذه 
المناقشات لم تعد مجرد أمراً كمالياً خصوصاً بعد أن شهدت العقود الأخيرة 
طهور عدة رؤى وتصورات نقدية عن دور الإعلام والاتصال فى حياة الأفراد 
والمجتمعات وكشفت هذه الرؤى عن الطبيعة المركبة للإعلام وتداخل الأدوار 
التى تقوم بها فى مجتمع المعلومات . إذ أصبح يشغل موقعاً مركزياً فى 
الاستراتنحيات والسشياسات التى كتسكهدقف اعادة بتاء الجحمفات المعاصرة 
سواء فى الشمال أو الجنوب وقد يكون أكثر وضوحاً فى المجتمعات الصناعية 
المتقدمة حيث يبرز دوره فى اعادة توزيع مراكز القوى السياسية والاجتماعية 
والقوى المضادة داخل هذه المجتمعات . ويبدو ذلك جلياً فى مختلف المواقع بدء 
بالأسرة والمدرسة والمصنع والمستشفى ثم مواقع العمل والترفيه على مستوى 
الأقاليم ثم مستؤى الدولة ككل . وفوق ذلك أصبح الإعلام مسئولا عن الأدوار 
الحاسمة فى تدويل أو عوللمة الاقتصاد والثقافة حيث يبرز دوره كمحرك 
رئيسى فى خلق وتشكيل منظومة العلاقات الدولية سواء على المستوى 
الرسمى بين الحكومات والأنظمة أو المستوى الحضارى بين الثقافات المختلفة 
باعلاء شأن تقافات معينة على حساب ثقافات أخرى ولعل أخطر هذه الأدوار 
مايقوم به الإعلام فى تشكيل أنماط معينة من السلوك الانسانى وتهميش 
أنماط أخرى من خلال لغة الصورة ورموزها . وهذا وقد ادركت الحكومات فى 
دول الشمال الصناعى المتقدم أهمية الأدوار الجديدة التى يكمن أن تقوم بها 
وسائل الإعلام كبديل للممارسة الديمقراطية خصوصاً بعد أن أحتل الإعلام 
المساحة المخصصة لممارسة الفعل الديمقراطى إذ أصبحت هذه المساحة هى 
ذاتها الملخنصصة للاعلام ولذلك لم يعد الإعلام يمثل السلطة الرابعة أو 
الخامسة بل أصبح يشغل المجال الشفاف بين الفعل السياسى والثقافى ورد 
الفعل الجماهيرى . وم هنا أصبح ينظر إلى الإعلام بإعتباره المعيار الذى يقاس 
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يه كفاءة الأداء السياسى والاقتصادى للتظم المعاصره .)١(‏ 

وإذا كانت العولمة تسعى إلى صياغة ثقافة كونية شاملة تغطى مختلف 
جوائب النشاط الإنسانى وتتطلع إلى خلق الانسان العالمى المبرمج ذى البعد 
الواحد المؤمن بايديولوجية السوق العالمية والملتوحد مع مصالحها ورموزها 
وشعاراتها فإن ذلك ما كان ممكناً إن يتحقق إلا بفضل الثلاثى التكنولوجى 
الصاعد الذى يعمل فى تناغم وتكامل غير مسبوقة ويضم حسب ترتيب 
الأهمية كل من وسائل الإعلام السمعبصرى وشبكات المعلومات والطريق 
السريع للمعلومات والاتصال ولذلك أصبحت السيطرة الكاملة على صناعة 
الاتضال والمعلومات:والاتصالات اللاسلكية شرطا ركئيسيا لضمان التحكم 
الكامل من جانب الشركات العملاقة فى السوق العالمية . فالامبراطوريات 
الفضائية أصبحت المصدر الجديد لإنتاج وصناعة القيم والرموز وأدوات 
تشكيل الوعى والذاكرة الانسانية والوجدان والذوق وتقوم بتقديم معلبات 
يقافية محكمة الصنع تتضمن منظومة جديدة من القيم تدور تشجيع النزعة 
الإستهلاكية وغرس قيم الانانية والفردية والروح النفعية . ولعل القاء نظرة 
على خريطة الفضائيات والمعلومات يوضح لنا حقيقة الأدوار الجديدة التى 
يقوم بها الإعلام لارساء دعائم العوللة والترويج لايديولوجيتها أولاً : تشير 
الفضائيات التى تسيطر عليها كل من الولايات المتحدة واليابان والدول 
الأوربية إلى أنه يوجد فى العالم اليوم 51" ر١‏ مليار جهاز تليفزيونى منها 
0 مليون جهاز بالكابل وحوالى ٠١‏ مليون مرتبطة بمجموعة رقمية وتبلغ 
صناعة الإتصال ألف مليار دولار ستتضاعف فى عام ٠٠٠١‏ وهى تشكل 
(1) ,نأك .مه -صمنا لومم 1 1111261011امتطط 00 لقط10) :8510113023 ل تتصواط 
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حالياً 7/٠١‏ من التجارة العالمية . أما الخريطة المعلوماتية فهى تشير إلى وجود 
٠‏ مليون جهاز كمبيوتر منها 45 مليون جهاز مرتبطة باإنترنت ٠.‏ ويرى 
البعض أن شبكة الأنترنت سوف تتجاوز قوتها شبكة الهاتف العالمية بحيث 
يصبح عدد مستخدميها ما بين ٠٠١‏ مليون ومليار شخص بحلول عام 
1 توشتاك هضوا .وكدافس كمازض فين سبزكنات الاتسال الامبريكيية 
واليابانية والأوربية التى تسعى لخلق مجموعات متكاملة من شركات 
الاتصال والمعلومات ذات المستوى العالمى ('). 
وإذا كان من الضرورى أن تميز بين موقع الإعلام والإتصال على خريطة 
السوق العالمية وبين دوره فى توحيد العالم لصالح القوى المتحكمة فى العولمة 
فإن علينا أن نشير تفصيلاً إلى أدوار ووظائف الإعلام العولمى وذلك على 
الكحق العالى دب 
أولا : فى ظل صعود الإعلام السمعبصرى هو المؤسسة التربوية والتعليمية 
الجديدة التى حلت مكان كل من الأسرة والمدرسة والتى تقوم بدور 
أساسى فى تلقين النشء والأجيال الجديدة المنظومة المعرفية المنزرعة 
من سياقها التاريخى والقيم السلوكية ذات النزعة الإستهلاكية والتى 
تروج بأشكال متنوعة لمصالح السوق العالمية وأيديولوجيتها . ومن 
خلال هذه الوظيفة يمارس الإعلام أخطر أدواره الإجتماعية والتى تتمثل 
فى أحداث ثورة إدراكية ونفسية تستهدف إعادة تأهيل البشر للتكيف 
مع متطلبات العولمة وشروطها. 
ثانيا : يقوم الإعلام بدور فى الترويج للسلع والخدمات التى تقدمها السوق 
العالمية من خلال الإعلانات التى تتضمن محتوياتها قيماً وأنماطاً 


)1 1221011 لالتتحط © لله 20 01 1غ تتم لصا لقطه0!1 نقصدا ه81 لأسم ل[ 
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للسلوك الإستهلاكى كميقينف الدهانة الأحضية هنا يلحق اضعران ا 
فادحة بالإقتصاديات المحلية علاوة على التأثير السلبى للإعلانات على 
حرية الإعلام والصحافة فى دول الجنوب . والمعروف أن هناك ما يزيد 
عن 5٠‏ وكالة إعلان عالمية منها ١‏ وكالة أمريكية تستحوذ على ما 
يزيد عن 55 /ز من الزمن الملخصص للبث فى الإعلام المسمعبصرى 
المحلى والقضائى عدا المساحات التى تحجزها فى الصحف والتى تزيد 
عن 7١‏ / فى معظم الصحف .)١(‏ 

ثالثا : تقوم وسائل الإعلام السمعبصرية من خلال البث المباشر بدور 
مركزى فى اختراق منظومة القيم الثقافية لدول الجنوب من خلال 
المسلسلات والأفلام وبرامج المنوعات الأمريكية خصوصاً فى ظل 
عدم الإلتزام بالمواثيق الدولية التى نصت على ضرورة التزام 
البرامج المبثوثة عبر الأقمار الصناعية باحترام الطابع المميز للثقافات 
المختلفة وأبرز هذه المواثيق إعلان اليونسكو عام 191/48 وقرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة )١1987(‏ والذى يتضمن مبادىء 
وقواعد تنظيم استخدامات الأقمار الصناعية فى البث التليفزيونى 
الملباشر ( الفقرة؟1١)().‏ وقد نجحت أمريكا خلال العقدين 
الأخيرين فى اختراق الأنظمة الثقافية لدول الجنوب وقدمت لشعوبها 
النموذج الأمريكى كغاية مثلى(؟). 

رابعاً : تقوم وسائل الإعلام العالمية باستقطاب النخب المثقفة للترويج لفكر 
العمولة وأيديولوجيتها عبر الحوارات التليفزيونية والمقالات 
الصحفية والمؤتمرات والندوات ( عدا الإغراءات الأخرى ) حيث يتم 


)1 7 عنوكا - عبان تأقحططده[م 1ن[ ع0 مترع.آ 
(؟) انظر : انشراح الشال : الإعلام الدولى عبر الأقمار الصناعية - دراسة الشبكات 
التليفزيونية - دار الفكر العربى - القاهرة ١947‏ .ص فلا - 4١‏ . 
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كفيت متوسوزس افق احل عاذ مشتكيل ترق الما اساي افده 
التديانفاك الاكضائزة الكلذقى: الذي يعو ماد ره اتقصباو الغالة انبذك 
الذولق #2 "معتدوق النقه الدولى #«متكتتة التمازج العالمية والافباع 
عن المعايير المزدوجة للشرعية الدولية والإسهام فى إعلاء شأن الثقافة 
الأمريكية وتهميش ثقافات الجنوب والترويج لعالمية السوق 
متجاهلين التفاوت الحاد بين المستويات الاقتصادية لكل من دول 
الشمال والجنوب علاوة على الترويج لما يسمى بالقرية العالمية 
مغفلين عن عمد التفاوت الرهيب بين معدلات التطور الاتصالى بين 
أجزاء العالم شمالاً وجنوياً سواء تمثل ذلك فى مستويات الاشباع 
الأعلانن أو معدلا الكقوم المكدولو هن : 
خامسا : نشير الدرسات إلى تزايد أهمية الأدوار التى تقؤم بها الشركات 
المتعدى الجنسية فى الأنشطة الإعلامية والثقافية ويتجلى ذلك فى 
توظيف وسائل الإعلام الدولية والمحلية ناقلة يتم من خلالها ترويج 
القيم الاجتماعية والثقافية الغربية ونشرها فى دول الجنوب مما 
نويه قي اند اق وكا بالل واستطوا باقع ندافن مقطينة القي الموة 
لكجافات اعونت لق تمهرفن لوعذة الزكيس بقارس هده 
الشركات بالتنسيق مع البنك ادلولى ضغوطاً متواصلة على دول 
الجنوب لاستخدام قروض البنك فى استيراد التكنولوجيا الاتصالية 
والعلومافية ما سه فى الحعكاء الخضان علن الاعلازه الشنوي: 
اديت :تين الدراسات إلن استفازة النولة "من تسترا التطناء الإعلاميئ 
الغنال: الترافنق اتلاى يعبت بالتلل رارح التتفاوت التقطيوة سلواء عل 
المستويات المحلية أوالعالمية والتى تتمثلفى الانسياب غير المتوازن 
االححوداة مر وسدو الأكياة الرالن الاسنادى الحافن للا ملام من 


الح 


الشمال إلى الجنوب من المراكز إلى الأطراف ومن الحكومات إلى الأفراد 
ومن الثقافة المسيظرة إلى الخقافات التايعة ومن الدول الغدية تكنوتوحيا 
فى الشمال إلى الدول الأفقر فى الجنوب . ود لوحظ أن التدفق الإعلامى 
م3 اسان لت اعادو انا الى قا ا او الخد ننه اموب 
بينما لا يزيد بين دول الجنوب عن 7/٠١‏ وهذا لا يعنى عدم وجود 
كتقانا ناج تمان متلاكه المسشقين كسيف كشيا نا الك 
والسلاح النووى والمرأة وإن كانت أجندة الأولويات لدى الشمال تختلف 
جذرياً عن أجندة الجنوب . 
سابعاً : فى ضوء التفاوت الهائل بين الشمال والجنوب سواء فى موارد الاتصال 
أى مصادر المعلومات والتعرض لوسائل الإعلام وضنع الصورة 
الأغالاتية بواماط الخدفى الاعلافي الرانتسية الشادهة مو الشبسان 
والمفروضة على شعوب الجنوب نلاحظ أن الثورة الاتصالية لمتمس إلا 
عدع قليل من شعوب الهالم ولم تتلقى شعوب الجنوب ادلعوة 
للمشاركة فى عوائدها وهنا يجدر بنا أن نتوقف قليلاً لمناقشة المفهوم 
الشائع الذى تروج له وسائل الإعلام العوللية حول ما يسمى بالقرية 
الاتصالية العالمية بإعتبارها أبرز ثمار الثورة التكنولوجية المعاصرة 
لقال عقي فج قوف الحاططة انها مين كانه اقناء مسرن كينا 
يدور فى العالم من أحداث وأفكار وصرعات وانجازات بشرية وأن يتم 
ذلك بشكل يتسم بالموضوعية والتكامل والمصداقية بحيث يخلق معرفة 
شاملة وحقيقية بما يدور فى الكون . 
وإذا كان مفهوم القوية يعنى أن كل الناس يعرفون بعضهم وما يدور لكل 
منهم فهل ينطبق هذا المفهوم على المقصود بالقرية الاتصالية العالمية فالواقع 


5 ( م ١١‏ - العولمة وآثرها على أفريقيا ) 


يشير إلى عكس ذلك إذ إن كل منا يعرف القليل عن الأجزاء الأخرى من العالم 
وأن الصورة الذهنية عن البشر والدول وحقيقة ما يدور بداخل كل مجتمع 
هى لا تزال فى الأغلب صورة مبتورة وجزئية ومستقاه من ارعلام الغربى 
الى كتف هه متسنالع وكدايزاك' لقو الوتسسةة على مكوراك العالو في 
المرحلة الراهنة . 

وإذا كان مفهوم القرية العالمية يعنى أن العالم قد اتكمش وأصيح رقعة 
واحدة . فإن الواقع يعكس صورة مخالفة فالعالم أتسع وتعددت ثقافاته 
وكام كي مدن اله وكدرضت سدواماته والسقوقة اق القاين تيكل الحشقدم 
التكنولوجى الهأئل فقدت القدرة على التواصل وأصبحت تمارس حياتها داخل 
القتوي الخكلية لان تديش فنيدونا تر "انمالك اريف جه خلال البكواقفة 
الإعلامية التى لا تتيح للبشر إلا رؤية أشياء محدودة وفى متحيزة وانتقائية 
وجزئية وخصو صا إذا كان أغلب سكان العالم الذين يعيشون فى الجنوب 
يعيشون فى قرى فقيرة تفتقر إلى أبسط الضروريات كالكهرياء والماء العذب 
ويعانون من الفقر والأمية والأمراض المزمنة . 

ويشير الواقع الراهن أيضاً إلى أنه فى إطار ما يسمى بالقرية العالمية 
تصاغدت روح الإقليمية وظهرت البوادر العرقية والاتجاهات الأصولية . وكان 
المتوقع أن يقوم الإعلام بأدواره المفترضة فى تشكيل الوعى الصحيح بحقيقة 
الكمناية ات والاتضذاذسات الحتكسارنة بو القفافية بين الدول والشتهوي وان يد 
التعاون من أجل خلق التوصل بين الدول التواصل المنبثق من هذا الوعى 
والإدارك ولكن نظم التعليم والإعلام فى شمال العالم وجنوبه تعمل فى سياق 
أخر مشادى لوده التجفاقة الجشريه ومصتالحها الجفاعية العاقفى زالإكنياتي 
مدا ل مط علي السشكوى الشمليت تصينوة القافع المنؤكية كصديدة 
التتخصص والتى قامت بتجزئ المعرفة الإنسانية وتمجيد العمل الفردى 
وطمس الروح الجماعية ومعاداة الرؤى التكاملية التى تخدم الرؤية العالمية 


بلدا 


الصحيحة . كما تشير الدراسات رى غلبة الطابع العنصرى العرقى على 
معالجات الإعلام لقضايا المصيرية فى العالم الرهن فالواقع يشير إلى وجود 
عدة عوالم وليس عالم واحد ('). 

فى ضوء ما سبق تتضح لنا حقيقة الأدوار التى يقوم بها الإعلام المعاصر 
فالحقيقة أن النظام الإعلامى الراهن بكل ما يحويه من تفاوت وتحيزات وعدم 
تكافؤ فى توزيع موارد الاتصال والمعلومات يهدف إلى إبقاء الجمهور والرأى 
العام فى حاله من الجهل الكامل بحقيقة ما يدور وقد أظهرت الحروب 
الاقليمية المعاصرة وفى مقدمتها حرب الخليج والبوسنة والصومال وأحداث 
رواندا ومعركة التجديد للدكتور بطرس غالى الأمين السابق للأمم المتحدة أن 
أغلب الشعوب (شعوب الجنوب تحديداً ظلت فى حالة تغييب وجهل بحقيقة 
مايدور ولعل حرب الخليج والقرابة التى فرضت على الإعلام الدولى أثناذها 
تعد مثلاً صارخاً فالضخية الأولى فى هذه الحرب كان اإعلام والحقيقة 
الإعلامية فقد أثبتت الاستطلاعات التى أجريت للرأى العام الأمريكى أن 50 / 
كانوا يرون أن الرعلام قد أدى دوره بامتياز أثناء حرب الخليج كما أن 8١‏ / 
من الأمريكيين أيدوا القيود التى فرضها البنتجون على ارعلام أثناء حرب 
الخليج مما يكشف عن أن قطاعات كبيرة من الرأى العالم الأمريكى تعانى من 
حالة نزييف وعى متعمدة ومتواصلة وإذا كان الحال هكذا بالنسبة لشهعوب 
الشمال المتقدم فما بال شعورب الجنوب وسائر شعوب العالم التى أصبحت 
تعانى من التخمة الإعلامية التى تستهدف اغراقهم فى دوامات متناقضة من 
المعلومات والاحصائيات غير المترابطة التى تؤدى إلى احساسهم بالعجز والتيه 
والضياع بسبب غياب البديل . 


أ.د. عواطف عيد الرحمن 
)1( 0 - 150 .مم ,نأك .م9 ,عصتل601 امم 


نحن 


العولمة وإنعكاساتها علي دول العالم الثالث 


د .ابراهيم أحمد نصرالدين 


أولاً : صعوبات تحديد المفهوم والظاهرة : 
يعد مفهوم العولمة 0100811201101© من أكثر من المفاهيم المتداولة فى الفترة 
الأخيرة ؛ وفى ذات الوقت من أكشثر المفاهيم غموضا .ولعل ذلك يرجع إلى 
العديد من الأسباب نذكر منها حداثة إطلاق المصطلح . وتعدد العمليات التى 
ينطوى عليها من عمليات اقتصادية وسياسية وثقافية وإجتماعية » فضلاً عن 
تعدد الاقترابات فى فهم هذا المصطلح ما بين إقترابات ماركسية ترى فى 
العولمة «الهجمة الأخيرة للرأسمالية » . إلى اقترابات حضارية ترى فى العولمة 
مسعى لنفى الحضارات الأخرى غير الغربية . إلى اقترابات وطنية ترى فى 
عملية العولمة توجها نحو تقويض سيادات دول الثالث ٠‏ وإن لم يكن تقويض 
هذه الدول ذاتها . لتفتح الباب واسعاً أمام هيمنة الرأسمالية . وتدجين الطابع 
القومى لشعوب العالم كيما يتواءم ومقولات الحضارة الاوروبى أمريكية . 
وهناك عاملات أساسيان أثرا بصورة واضحة فى ظهور هذه الاقترابات : 
أولهما : أنه منذ إنتهاء الحرب الباردة فى بداية التسعينيات . بات واضحاً 
ضعف دول العالم الثالث » بل وانهيار بعضها . جراء عجزها عن 
الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها . وتقاعسها - فى ظل برامج 
التكيف الهيكلى - عن القيام بدورها الاجتماعى , وهو الأمر الذى 
أثان كالة من عسم الاسكقران السيتاسي + ولت إلى حد القاونة 
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تعمق عجز الحكومات حينما فشلت فى المواجهة . خاصة مع تآكل 
وظائفها الإستخراجية والتوزيعية . ثم إن عجز حكومات دول العالم 
الثالث دوليا قد بات ماثلا للعيان » فلقد اخترقت سياداتهاء وانتهكت 
حدودها . دون أن تحرك ساكنا بصورة فردية أى جماعية., مرة تحت 
دعاوى احترام حقوق الانسان » وأخرى تحت دعاوى التدخل 
الانسانى , وثالثة تحت فرض النظام والقانون , وهو الأمر الذى 
أضعف من هيبة وقيمة الدولة لدى المواطنين . بشكل أصاب قطاعا 
منهم بالإحباط من امكانية الاحتماء تحت مظلة الدولة » ودفع 
البعض الآخر إلى الخروج على الدولة ٠‏ طالما لم تعد مؤهلة ككيان 
يحتكر وحدة الممارسة الشرعية للسلطة . فإذا ما أضفنا إلى ما تقدم 
التسارع فى عقد الاتفاقيات الدولية الجماعية الملزمة (التجارة - 
الأسلحة النووية والكيماوية - البيئة - المرأة - الطفل .. الخ) لأدركنا 
بوضوح أن الوظيفة التشريعية للدولة وفقا لما تمليه قواعد وأعراف 
وتقاليد ومصالح شعوبها قد أخذت فى التأكل هى الأخرى . 
ثانيهما : ظهور مقولات فى الغرب تبشر بقرب نهاية عصر الدولة » فها هو 
ذا هنتنجتون يرى أنه فى الدورات المديدة للتجربة البشرية كانت 
الهوية الجماعية - كوحدة قائمة بذاتها لها دلالتها - أقرب إلى 
مانسميه الآن بالحضارة ٠‏ وليس الدولة . نظرا إلى أن الدولة لم 
تبرز ككيان إلا فى القرون الحديثة . ويذهب هنتنجتون - ومثله 
فى رؤيته تلك كثيرون - إلى أن الدولة تمر بحقبة خسوف 
لكنه ينفرد فى الاعتقا بأن الواقع الناشئ الأخذ فى 
الاستقرار حاليا ليس واقع القرية العالمية ‏ أو العولمة بتعبير 


أدق . إنما هو واقع التفاعل بين الحضارات » ويتفق ستيفن تولمن 


ا١كك‎ 


0 .0 1م56 إلى حد ما مع المقولة السابقة حين يرى أن 
عصر هيمنة الدولة يقترب من نهايته , لكنه يرى ذوبان كيان الدول 
فى شمول الكون الإنسانى بحيث يضم رقعة شاسعة:, تتداخل 
وتتشابك فوقها الهويات المتشعبة والمعقدة وليس فى تفاعل 
حضارى أ فى نظام عالمى أشبه بأوربا فى القرون الوسطى . 
للع يق و كف الجول اكز قوق مسفورتد: النسوكة» نحط هذه الكتره بل امعد 
ليصل إلى تحليل طبيعة الظاهرة ذاتها . فهل هى ظاهرة قديمة ضاربة 
بجذورها فى أعماق التاريخ وبالتالى لافكاك عنها ويتعين التكيف معها ؟ أو 
أنها ظاهرة حديثة يمكن مواجهتها على الأقل بتلافى آثارها السلبية على دول 
العالم الثالث ؟ 
واقع الحال يشير إلى أن «العولمة» تكاد أن تكون صيرورة تاريخية » وبهذا . 
المعنى فهى ظاهرة قديمة وحديثة , وبالتبعية فانها ستستمر فى مجراها حتى 
الخهاية ؛ ذلك أن شعوب :العالم الثالث فى مرطلة مناقيل الأستعماز كانت 
تنتقل من مناطق سكناها إلى مناطق تعيش فيها جماعات أخرى بفعل الجفاف 
والمجاعة وكان بعضها يستوعب الجماعات الاخرى فى إطار من ثقافته أو 
يستوعب فيها . ثم إن بعض هذه الجماعات كان يمارس الغزو لمناطق 
جماعات أخرى فيستوعبها أو يستوعب فيها » ومع مجىء الاستعمار الأوربى 
فانه خدامن التفاعلات السلمية والصراعية بين الحماعات المقجاورة حين وضغ 
الحدود لمستعمراته ٠‏ لكنه فى ذات الوقت فتح هذه الستعمرات أمام سلعه 
وثقافاته ولغاته سعيا لاستيعابها فى إطار المنظومة الرأسمالية . ويبدى أن قيام 
الدولة الؤظحية السفملة والاستراف بها مخ قبل السععير الأوو كان توه 
فرضتها متطلبات حماية المصالح الأوربية فى هذه الدول وتعزيزها » ويشهد 
على ذلك واقع المال فنى مختلف دول العالم الثالك عقب الاستقلال , وما إن 
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إنتهت الحرب الباردة» فانة يبدو أن حاجة الغرب لاستمرار وجود هى الدول 
قوية الم تعد كبرورية إزاء:شبكة الاتفاقيات الدولية الحى الازمت :يها هنذه الدول 
من جهة: وإزاء سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على مقدرات شعوبها 
من أخرى . 

ومن هنا فإن الجدل المحتدم حول تأييد ١‏ العولمة ؛ أو رفضها يبدو جدلا 
عقيما . ذلك أنها عملية قائمة ومستمرة ويتعين التعامل معها وتطويعها بما 
يخدم مصالح حخضازات وشعتوب دول الغالم الثالث + وكين يجدى هنا مجرد 
الشجب السلبى الكلامى دون الفعل الإيجابى الذى يحفظ على الهويات 
الحضارية منظومة قيمها . حتى وهى تتفاعل إيجابيا مع الحضارات الأخرى . 
ثانيا : التحديد بالمفهوم : 

منذ انتهاء الحرب الباردة . فإن مفهوم العولمة قد دخل فى طور جديد» 
حيث بدأنا نشاهد اختراقا لحدود سيادات دول العالم - اتصالياً واقتصادياً . 
وثقافياً . وسياسياً - فى سعى لوضع أسس لحياة سياسية واقتتصادية 
واجتماغية عالمية فى الأجل الطويل : ومن هنا بأن مفهوم العولمة يعنى تحولا 
فى علاقة الانسان بالأقليم » وبنظام الحكم الذى يعيش فى إطاره . وبهذا 
المعنى فإن مقفهوم العولمة 010521122410 ينطوى على عملية ووع2:00 تحول ,2 
اكش مما ينطوى غلى توضيف اوضع قاكم + 

واستنادا إلى ما تقدم , وعلى اعتبار العولمة ٠‏ عملية »؛ فإنها تختلف 
بالتبعية عن مفهوم العالمية 0100811517 والذى يشير إلى وضع تصبح فيه 
البشرية مشتركة فى قيم واحدة . من حيث التعامل مع شئون البيئة » ومن 
حيث أدوار الأفراد كمواطنين » وكمنتجين » ومستهلكين مع وجود رغبة 
مشتتركة فى حل المشكلات المشتركة . 
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ثم إن العولمة تختلف عن مفهوم الكونية 0176150115171[] والذى يشير إلى 
تلك القيم التى تعم البشرية (سواء تلك القيم النابعة من العلم أو العقيدة) فى 
أى زمان ومكان . 

وهى كذلك تختلف عن مفهوم الاعتماد المتبادل 121670676006726 والذى 
يشير إلى هياكل 3]1110111165 تربط الناس والجماعات فى مختلف أنحاء العالم. 

ورغم أن مفهوم العولمة يرتبط بشكل أو آخر بالمفاهيم السابقة إلا أننا 
ستعالجه فى أضيق نطاق ممكن :فهو لا يعتى القيم ولا الهياكل وإنما يتعلق 
بأثارهذه القيم والهياكل على تفكير وسلوك البشر , حينما يقومون هم 
ومنظماتهم بأداء وظائفهم اليومية سعيا لتحقيق أهدافهم الخاصة . والذى 
يميز عملية «العولة» عن غيرها أنها لاتتوارى خلف الحواجز الاقليمية أو 
حواجق اللشيانة + كنات يستكميل إيقافها قم إنها يمكن أن ميسجدر فى اتجافات 
متعددة لتخترق الحدود الوطنية ولتصل إلى أية جماعة فى أى مكان 
من العالم. 

وعلى عكس ما تقدم فإن المحلية 1.0©21122]108 تنبع من كل هذه الضغوط 
التى تدفع بالأفراد والجماعات والمؤسسات إلى تضييق نطاق اهتماماتهاء 
والتصرف على حدق شخلف © وبعبارة آخرئ فإن:ائ خطؤزات تقتية + ونفسية: 
وإجتماعية , وإقتصادية وسياسية تنصرف إلى توسيع دائرة المصالح 
والممارسات تتجاوز الحدود الوطنية » إنما تشكل مصدراً وتعبيرا عن عملية 
العولمة بنفس القدر الذى يمكن أن تعد فيه مثل التطورات التى تقلل دائرة هذه 
المصالح والممارسات مصدرا وتعبيرا عن عملية « المحلية ) . 

ومما تجدرالإشارة إليه أن عملية العولمة يجب أن ينظر إليها فقط باعتبارها 
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على شاشات التليفزيون تنتشر لتكون عالمية المدى , ولكنها لاتعكس عملية 

العولمة إلا إذا أدت إلى استجابات فى مناطق أخرى متجاوزة السيادات الوطنية . 

ثالثا : تأثيرات عملية العولمة وأثرها : 

لايعنى أنها خرافة » فهى موجودة وتمارس فعلها فى تغيير مضامين وسلوك 

الأشياء على مستويات عدة نذكر منها . 

١‏ - أحدثت العولمة تغييرات فى ١‏ الحياة المادية » على حد وصف المؤرخ الفرنئسى 
81810061 1610320 ؛ بمعنى التغيير فى هياكل الانتاج التى تحدد نوعية 
السلع والخدمات التى تنتجها المجتمعات البشرية من أجل بقائها ورفاهيتهاء 
فبدل أن كانت السلع والخدمات تنتج من قبل شعب معين يعيش على إقليم 
دولة ومن أجله ٠‏ فقد أصبحت هذه السلع والخدمات تنتج من قبل شعوب 
من دول مختلفة للوفاء باحتياجات السوق العالمى بدلا من السوق المحلى . 


٠‏ * - وقد أحدثت العولمة تغييرات فى «الهياكل المالية» , تلك الهياكل التى من 
خلالها ينشأ الاتتمان لتمويل انتاج السلع والخدمات , فعلى حين أن خلق 
الانتمان واستخدامه كان يتم داخل اقليم الدولة ٠‏ فانه فى الوقت الحاضر 
أخذ يعبر الحدود الاقليمية للدول فى إطار أسواق عالمية ترتبط اليكترونيا 
بنظام واحد , ولا يغفل ذلك بحال وجود بنوك محلية وأسواق تخلق 
الائتمان للاستخدام المحلى » غير أن هذه البنوك لم تعد مستقلة تماما , 
ذلك أنها باتت تشكل جزءا من نظام أكبر تتأثر به صعودا وهبوطا أكثر 
من تأثرها بالأوضاع المحلية . 


والمعتقدات ٠‏ والأفكار ٠‏ والتذوق ... الخ . فعلى حين أن التنوع الثقافى 
مازال قائما ,إلا أن مشاعر واتجاهات وسلوك الكائن الفرد أخذت فى 
التأقلم مع تقنيات عملية العولمة . وباتت العملية أكثر سهولة وسرعة مع 
الكورة العلوماقية :واكمهاضن تعالثف الأتضالات الدولية :ورغ أن :هذا 
المستوى الثالث يصعب قياسه أو تحديده » إلا أن تأثيراته ستكون أكثر 
أهمية على المدى البعيد من كل التحولات التى تفرزها عملية العولمة . 
ولقد ولدت العولمة أعباء تفوق ما ترتب عليها من فوائد » ومخاطر تفوق ما 
أفرزته من فرص ؛ ويكفى أن نشير هنا إلى ثلاثة آثار مأساوية على الاقتصاد 
السياسى العالمى نجمت عن تأثيرات العولمة على وضع الدولة : 
على المستوى الأقتصادى : - 
تحتاج اقتصاديات السوق - على المستويين المحلى والدولى - إلى سلطة 
قادرة على فرض النظام ومنح الثقة للبنوك والأسواق المالية . ويكون 
بمقدورها تطبيق المنطق الكينزى فى لحظات انخفاض النمى والكساد , ولكن 
المشكلة فى الظروف الراهنة أن إضعاف الدولة تحت ضغوط عملية العولة 
يحول دون تحقيق ذلك ؛, ثم إنه لا توجد أى من المنظمات الدولية يمكن 
الاعكمان غليها فى هذا المحسمان :: 
وعلى المستوى البيثى : - 
فإن دوافع اللاعبين الدوليين ومصالحهم (الشركات متعددة الجنسيات) 
تدفعهم إلى تدمير وتلويث البيئة » فى الوقت الذى باتت فيه الدول عاجرزة عن 
مواجهة ذلك نتيجة تأكل سلطاتها تحت ضغوط المبادئ الجديدة للتنظيم 
الدولى ؛ وفى ظل القيود التى فرضت على سيادتها . 
وعلى المستوى السياسى : - 


فإن النضال الطويل لشعوب العالم الثالث من أجل الحرية والمصداقية ‏ 


1١/ 


جعل بعض الدول تتمتع بالمصداقية تجاه شعوبها . ولكن العوللة بتحويلها 
لالط من الذولة ني الح كاد زمتكدوةة اسمس كىن سكف دور قا 
الرولقة تقوو اه عمد قي بيفكل اتسرح كوبت فيزة دوق شدي يتنا 
كاه ندر للحتونا اوهو لانو اكد و :توما لدم نل لاع عدا لاك فوس الام 
السياسى بمختلف أشكالها . بشكل أسفر عن تراجع ديموقراطى , والمشكلة 
أنه لا توجد سلطات غير حكومية جديدة (شركات - منظمات .... الخ ) 
يمكق أن قضخ ككل هده عافن 

واستنادا إلى ما تقدم فإنه يمكن القول بأن هيمنة الدولة الوطنية كسلطة 
وحفئة رياف عت لمكت والاقدةا سيفن انعفدي المففائية ران ايه 
إن لم كه الوولة أكلية فى الأمنه البعيد »سبي فقداخينا توظائفها , وذلك الله 
من المنظور التاريخى فإن تعدد مراكر السلطة فى المجتمع كان هو القاعدة, فى 
حين أن تركيز السلطة فى يد حكومات الدول منذ أواخر القرن الماضى وطوال 
القرن الحالى كان بمثابة إنحراف عن مسار التطور التاريخى . 


رابعاً : العولمة وتاكل سلطة الدولة فى العالم الثالث - 

لقد أدت عملية العولمة إلى إتجاه الدول إلى التخلى عن وظائفها الأساسية 
قبل المجتمع . بشكل أفقد الدولة مبررات استمرارها ووجودها ومن هذه 
الوظائف ما يلى : 
١‏ - الوظيفية السياسية : 

وتتمثل أهم مظاهر التخلى الجبرى عن هذه الوظيعة فيما يلى ؛ - 
(أ) تراجع الحكومات عن دورها فى صنع القرار السياسى لصالح رجال 

الأعمال فى الداخل . ولصالح الشركات متعددة الجنسيات ؛ وعلى حد 
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الحكومية لاستراتيجياتها الخاصة». ولهذا ٠‏ فإن خطاب الليبرالية 
الحديةة كزان الحكوة: إنما يكن هذ الورك العامة 
للصيغة لمعلنة , أى للهدف الذى ينحصر فى تمكين الشركات من 
الذفنا تردق كحالس امكجافنة لقي مكايا دن نان ابسانم كسيد ف 
اكرام كترية اللسستكونات هن وظاتقوا :شد من كن الزفا نك 
الى أقصى حد ممكن ). 

رك واه حضلة عقون اق دواعي اسان سكين اتدل لفن 
تيه لفقي يجعهن نانك الور للاكتويمنا قن االكالقى الاس فيا 
والكقافية ذلك والسعا رن جم كنات مواكلة :فق كارع متهتو انا 
وتنظيم أنشطتها بعيدا عن سيطرة الدولة فى كثير من الأحيان»: وعلى 
حد قول سمير أمين « فإن تكاثر المنظمات غير الحكومية يعد إلى حد 
كبير استجابة لهذه الاستراتيجية الرامية إلى نقص تسييس شعوب 
العائم؛ لأن هذه الخظنات فى نشاتها وفى «إغنادة تتظيمهنا ترفق إذارة 
المجتمع بالقوى الرأسمالية المسيطرة) . 

(ج) إنهيار مبداً السلامة الاقليمية والسيادة المطلقة واحترام الحدود . ذلك أن 
هذه التارتةق اكخراهها زول شين لمكوناه دول لالم القائت ولدفاء 
عنها (الانترنت - البث التليفزيونى عبر الأقمار الصناعية - فتح 
الحدواناء اهداز الدرنة ب السوكن الاسيناتن و الحم . 

89 قينا انحقها: اإتدولة لممكلة الانتميضراء اتشدرضي الوه فلى طو ا لشي 
مواطنيها أو غيرهم من الخارجين على القانون تحت دعاوى احترام 
حقوق الانسان .. الخ » بل وتقلص دورها قى محاكمة مواطنيها وفق 
قوانينها المرعية (حالة لوكربى) . 


تفن 


والأمن من جانب الدولة » فسعى لتأمين نفسه بعيدا عنها (البوليس 
الخاص...) واجتراء قطاع أخر على ما تبقى من سلطة الدولة فسعى 
للانقضاض عليها (ظاهرة الارهاب) فى حين لجأت بعض جماعات المجتمع 
الإثنية أو الاقليمية أى الدينية أو اللغوية .. الخ إلى السعى للخروج كلية عن 
لاز الدؤلة القاسة والاسمي الاتضال فى دان حون لقلية بمدا عن تانين 
ذاتى جماعى فتفجرت الحروب الأهلية . فهل ذلك يشكل إيذانا بفتح الطريق 
لأول مرة أمام ظهور الدولة القومية (الدولة - الأمة) مع ما يحمله ذلك فى 
طياته من نزعات عنصرية واستعلائية !! 


؟ - الوظيفة الدفاعية : 


وهو توك توه الك عونو الكو ارد والحقف الدايكلى: رتنه 

الوظيفة هى الأخرى أخذة فى التقلص لأسباب نذكر منها . 

وج اقرف عبلته الحوالة من كعرى ةختشن الأتفاق كرض لاعقبا رات 
الرشادة الاقتصادية ارتكانا إلى أليات التكيف الهيكلى ؛ واعتمادا على أن 
المجتمع الدولى كفيل بمعاقية الغازى (يتم ذلك وفق مصالح القوى 
المميظل تعن النظام الدولى ):. 

* محاولة الغرب إقناع دول العالم الثالث بأن النجاح فى الحصول على نصيب 
أكبر من السوق العالمى إنما يشكل وسيلة أفضل للبقاء وللرفاهية من 
اراز على السسيطزة عد الإقليم التوطص (ذات القولة الكى تزددها 
اسرائكيل فى الحديث عن التعاون الشرق أوسطى وأولويته على الانسحاب 
من الأرض العربية المحتلة) . 


واستنادا إلى ما تقدم فإن دور المؤسسة الأمنية (الجيش والبوليس) يجب 
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أن ينص رف إلى الحفاظ على النظام العام فى الداخل وتوفير المناخ الملائم 
لحرية التجارة والاستثمار » ومن شأن ذلك أن يدفع شعوب العالم الثالث إلى 
النظر إلى المؤسسة الأمنية (حيث تضخمت قوات البوليس على حساب قوات 
الجيش) باعتباراها مهددة لأمنها وليست حارسة لها ولا لحدود دولها . وهذا 
يعد مؤشرا على عملية التحول التى أقرزتها العوللمة . 
” - الوظيفة الاستخراجية : 
وهى تعنى سلطة الدولة فى تعبئة الموارد نتيجة بيع منتجات المؤوسسات 
العامة من سلع وخدمات » ونتيجة تحصيل الضرائب والرسوم والجمارك . 
كما تعنى فى ذات الوقت القدرة التمويلية للدولة يمعنى الحفاظ على النقود 
مؤهلة كوسيلة للتبادل » ووحدة النقد » ومخزن للقيمة ٠‏ وذلك أمر ضرورى 
لاقخصضاديات المدوق فى مواخية الامتضناد الشطط . 
غير أن هذه الوظيفة في طريقها للاختضاء هي الأخري لأسباب نذكرمنها : 
11)ابيغ وعدت القطاع العام ف إطان تعيلية السنه عم أبن كوه 
أليات منظمة التجارة العالمية من ضرورة تحرير التجارة العالمية 
بتخفيض وحتى إلغاء الرسوم والجمارك على التجارة الدولية فى 
المستقبل المنظور . وهى ما يعنى تقلص موارد الدولة إلى حد كبير . 
(ب) أن المبرر الآخر لسلطة الدولة و المتعلق بتعزيز قيمة العملة ‏ يبدو أنه هو 
الأآخر فى طريقة إلى الاختفاء . فمع استثناء وحيد يتمثل فى 
الولاياك المتتمتوة زورينا تنو يسدر )| إن الدرل :اع كحو منادرة علق 
مشاوعة متا رضت قوى الننوق من ماقيرات على موي العامالاك 
النقدية :ولا على اسعان السيرف + وكدالف البدوك موسي القوي الذئ 
تقودة الولاياك التهدة مو هده القارن على وقف مهوي قيقة العمثلة:: 
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أما عن الذراعين الأخرين للاستقرار النقدى - معدلات الفائدة '» 
ومعدلات التضخم ‏ فيمكن للحكومات أن تقرر معدلات الفائدة ولكن 
فى إطار المحددات التى تفرضها قوى السوق وما تلقيه من أعباء على 
يعض قطاعات' الجم + وإذا كان يبد حدن الآن أن اللحكومات تسيطئ 
على انسياب النقود , وبالتالى على قيمة العملة من خلال معدلات 
الفائدة بشكل يجعلها تتحكم أحيانا فى معدلات التضخم , إلا أن التطور 
التكنولوجى على وشك إحباط هذه الجهود ؛ ذلك أن الانفاق من خلال 
كروت الائتمان يتزايد بسرعة - وهى قوة شرائتية لاقبل للحكومات 
الس يكز علي قن إن عسوي الأموال والق نه خلال شيع 
الانترنت لا يخضع لرقابة الحكومات ويمكن أن يكون له أثر تخريبى . 
: - الوظيفة التوزيعية : 
وإزاء ضعف الوظيفة الاستخراجية للدولة نتيجة تقلص مواردهاء وما 
يستتبع ذلك من تقليل الانفاق العام ؛ بدأت الدولة تفقد وظيفتها كمظلة 
لالحنا الامفاعية :ووق لخ هذه الوظنيقة خديةء حي تقوم الدؤلة باغادة 
توزيع الموارد » ومواجهة أى نقص للسلع فى الاسواق حماية للضعفاء وغير 
القادرين ؛ إلا أنها تشكل مبررا هاما لسلطة الدولة » ورغم أن هذا المبرر مازال 
قائما إلا أنه بدأ يفقد مصداقيته نتيجة اضطرار دول العالم الثالث إلى تقليل 
الانفاق على الخدمات الاجتماعية (الصحة - التعليم - الاسكان .. الخ) , 
واضطرارها إلى بيع القطاع العام نتيجة عجزه عن مواجهة ضغوط المنافسة 
التى تفرزها العولمة . واضطرارها كذلك إلى إلغاء الحماية التجارية لمنتجاتها 
بسع مدو باتو اشتينت :زواع وسضادية +«وعفال هدي وصيلت + الغ وهو 
الأمر الذى يعنى أن سلطة الدولة فى حماية الضعفاء فى المجتمع قدضعفت, 


وأصبحت المجتمعات تعيش تحت رحمة الشركات متعددة الجنسيات : 


١ك‎ 


ه - الوظيفة الثقافية : 

وه فى منللة الدولبة ين السفاظ علج قيم الخدم وتفاليدة وأغزافة: 
والتعبير عنها على النحو الذى يؤكد وجود ١‏ هوية ؛ حضارية متميزة تعمق 
انتماء المواطن لدولته فى مواجهة الأخر , غير أن هذه الوظيفة هى الأخرى قد 
تأكلت بفعل تسارع أليات الاتصالات الدولية بفعل العولمة , وأصبع المواطن 
عرضة لأشكال متنوعة من قيم وتقاليد وأعراف أجنبية عنه . بل وفى إطار 
العولة فرضت قوى السوق ضرورة خصخصة التعليم ليتواكب مع احتياجات 
الشركات متعددة الجنسيات . وقد كان لهذا وغيره أثاره فى تغيير منظومة 
القيم وفى السلوك ظهرت فى الرموز الغربية (ملصقات العلم الأمريكى على 
السيارات والدراجات . وملصقات أسماء الكليات الأجنبية على السيارات) وفى 
السماء: الخال التجارية (السلام شويف سكن كلابين الحميات) زفن اتناط 
الغذاء (ماكدونالدز وغيره) وفى أسلوب الغناء والملبس والبناء .. وفى الاحتفال 
#الفاسجاق: .+ الج وكل هنذا وغتبرة مق شان قطوي الطائع لقو لجو 
العالم الثالث لمقتضيات العولمة وللآليات التى تفوضها قوى السوق . بشكل 
يخلق نماذج استهلاكية مشوهة . ويفرز قيما تتعارض مع ثقافة المجتمع 
ويسفر عن ظهور وتعميق تناقضات مجتمعية خطيرة , وأحاسيس بالاغتراب 
داخل الوطن وتقليص للشعور بالولاء الوطنى . 

ووسط هذا وذاك تقف حكومات دول العالم الثالث عاجزة عن المواجهة , 
وتاركة شعوبها نهبا لثقافات أجنبية وافدة تقوض الهوية الحضارية لها ؛ بل 
وتشعر القطاع الأكبر من مواطنيها بالدونية والاغتراب . 
خامساً : المرجعية الأورو - أمريكية للعولة : 

إن مكمن الخطورة فى عملية العولمة كونها تستمد مرجعيتها من 
تصورات وممارسات أوروى أمريكية ؛ أو بالأحرى أمريكية؛ مما يعنى أنها ليست 


ابا ( م١١‏ -العولمة وآثرها على أفريقيا ) 


كاج اكواملحته ني التشتغبارات:والقاهن اله عدن :مستوى اكالم ككل 
وهو الأمر الذى يكشف بشكل أو بأخر . وعلى حد قول البعض بأن «العولة 
هى الوجمة الأخيرة للرأسمالية » والتى تستهدف «تنميط العالم» بالشكل 
الدع نشي مقناله' لقوق" الو لاني القالئية النتيطة ووالغاكالشرحات 
متعددة الجنسيات وبيان ذلك فيما يلى : 


تقيادة مملاه ويفا دول الغا الكانق يكدووها الزافة ع شيادة غريية 
متمثلة فى ركن الاعتراف «الدولى»ء وبدون هذه الشهادة لن يكتب لكثير 
مك هذه ليون لبقا وقبا وها كفده هن وركة الجبوعال تومن دولة 
ليبريا مثلا رغم انهيارهما , لأنه لم يتم سحب الاعتراف من أى منهماء 
وفى المقابل أعلن عن قيام جمهورية أرض الصومال منذ مايى ١5151١‏ 
ورغم أنها تنطوى على كل أركان الدولة إلا أن الغرب لم يمترف بها 
فكرقت ميو الشيوة وال 

؟ - وشهادة حسن سير وسلوك دول العالم الثالث هى شهادة غربية كذلك , 
ذلك ان وناكو هه السول فجن لمان السسواس مك على الا سل 
التزامها بالديمقراطية وبمبادئ حقوق الانسان ومن ثم تصدر الشهادة 
معبرة عن كون هذه الدول حسنة السلوك , أى سيئة السلوك وإرهابية . 
والملفت للنظر هذا أن هذه المعايير لاتطبق على كل الحالات ذلك أن الدول 
الى كزعي المصناله الآروواب التروكةسهم هذه الشوادة يعسن الملوك 
بصرف النظر عن مدى التزامها بحقوق الانسان (اسرائيل) » وبصرف 
النظر عن مدى التزامها بالديموقراطية): والتعددية الحزبية (اريتريا - 
اوعدرااج ووائحنا - الكقفن الديمقراطية): انا الدول الى ترق ,مرسمية 
أخرى (قومية أى إسلامية أى ماركسية ) فتوصم بالارهاب» بحكم كونها 
تتسانم ومقتضياك غملية التكولة : ومصالم الغرت والولاياك الشهدة 
(العراق - السودان - ليبيا - إيران - كوريا الشمالية - كوبا ا 
الخ). 
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وأحيانا يتطلب الأمر الحصول على شهادة «الأيزو مثلا)» لتكون هذه 
السائعة ونه 4ق . 

أوجتر كيم وتوا ناقيم -هامتونيم"الواسع اللكفافة جيسهافة. وبدافية: 
وهمجية . وبربرية؛. ووحشية وإرهابية .. الخ » فلباسهم ومأكلهم 
متخلف وغير عملى . ومعتقداتهم تحض على التخلف بل والارهاب» 
ولغاتهم لاتستجيب لمقتضيات العلم الحديث ... الخ . 

ناديس »ما التعمل:: 
كيها يتسكى مؤاجهة الأكان لعملية العؤلة على الدولة والممكف فى العا 

القالك كات معقين الاسشورا ءادا والالتدا > باتهان الإجراءات:البحالية على 

المستوى الوطنى والاقليمى والدولى . 

: على المستوى الوطتى‎ - ١ 

1 ) أيتتيق هل :دور الهال الكانت بوي الكههن درل العام العتويئ: الستهن 
لتحقيق مشاركة سياسية فعالة لمختلف قطاعات | لمجتمع وفثاته 
وتنظيماته المدنية فى برلماناتها . وذلك من خلال تمثيل حقيقى يؤمن 
مدو وناك الضف رسكل مونم إلى تمي ارام اموي 
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(ب) كما يتعين عليها الاصرار على الوظيفة الاجتماعية للدولة فتحتفظ 
بنسبة معقولة من مؤسسات القطاع العام تؤمن لها قاعدة عامة وتمويلا 
يسمح بمواجهة مشكلة البطالة من جهة ؛ ويوفر الحد الأدنى من 
الخدمات الصحية والتعليمية لغير القادرين من جهة أخرى ٠‏ وذلك وحده 
هو الكفيل بتفادى حالة الاحباط » وما يترتب عليها من أشكال شاذة فى 
السلوك تبدأ من الاستهزاء بقيم المجتمع » وتمر بارتكاب الجرائم وتنتهى 
يمارينة الأزهاف:: 

(ج) كما يتعين على هذه الدول فى ذات الوقت إدراك وظيفتها الحضارية 
والثقافية, فتصر على إستمرار التعليم الوطنى وباللغة الوطنية؛ فذلك 
وحده الكفيل بالحفاظ على الهوية من خلال تنشئة مثقف وطنى يعى 
مشكلات مجتمعه ويكون قادراً على مواجهتها . 

؟ - على المستوى الإقليمى : 

لم يعد هناك مناص من ضرورة تشكيل تكتلات اقليمية أو قومية تمكن 

دول العالم الثالث من تعظيم قدراتها التفاوضية على المستوى العالمى, 

وبالنسبة للعالم العربى فلا مفر من إقامة تكتل أمنى - إقتصادى - سياسى 

( بالترتيب ) يحفظ على الأمة العربية بقاءها وهويتها . ويعزز مصالحها 

على المستوى العالمى . 

* - على المستوى الدولى : 

يتعين على دول العالم الثالث الإصرار على ضرورة المشاركة فى كافة 
المؤسسات الدولية الفاعلة » وذلك من خلال تمثيل متوازن لها » يؤمن لها دوراً 


معقولاً فى صنع وتنفيذ القرارات والإتفاقيات الدولية . 


قائمة بأهم المصادر ‏ 


١‏ -إس - جيه - أربيلجراقى: 0 العولمة والتفتيتية: قدرة حركة عدم 


“" - ريتشار فولك : 


؛ - سمير أمين : 


الإنزحياز)» مجلةالتثميه والتقدم 
(القاهرة : مطبوعات التضامن , السنة 2١5‏ 
العدد 15 يناير - مارس 1951 ) . 

عوة الاقتصاد وتداعياتها السياسية (القاهرة 
: مؤسسة فريدريش ايبرت . يوليو 
.)١551‏ 

بالكوقينة الورففنة والسعراكيا السحاسسية 
الاقصائية » , مجلة التنمية والتقدم ( السنة 
5 العدد 19 يناير - مارس )١1990/‏ . 

«من أجل نظام عالمى جديد تقدمى 
ديمقراطى» مجلة التئمية والتقدم , (السنه 


. )١1951/وينوي‎ - أبريل‎ . 7١ العدد‎ ١ 


ثانيا : باللغة الأجتبية : 
221 1110 ]011:0 7470161-101:6011 716 ,لصمصعهعط ,1اعل 812 - | 
(1996 ,خستللام0 ترعطرع11 عاتره لا عاط ) ,11 مةاقطاط زم مع 4 1[ [١‏ ا سرمناا 


1 ملافظ أل 0106211205 ,لالبو ما كاناما لصة ,./3ا سن نلا /الا رعلاعء] - 2 
7 .ناولا ,613 .لظا ,96 .701 ,:1م1ك ]1 اندع 


01 0021120111025 لله 5علالءاعامصتهةن) عط ..لط وعصيول الشمعدم8 - 3 


. 1997 .لا0ل]! ,613 .هلظ ١70146,‏ ,ل اماكقط اندع نن) 111 , “ممه نلوطاه 01 


ول 15101لط 6111 1077ن) 812 ,* 51016 عغطا 01 رماومط عط ]1 ,لمودباك ,ع5 م50 - 4 
. 1997 .8019 ,613 .80 ,1701.46 


1167 كم 11 ,*1005م0 5 ننمع الم له نمتأمعتلهط10"' بطمةلا بمقلمة]' - د 
انمث -صول 1 .810 ,701.3 بخطفل نعرفنيه]ط) , 


نت 11) ,740061111 [0 ©720م6ع4 :710061 1716 ,.ن) طاعطمع اك ,متصيعاه1 - 6 
.(990] ووعرظ ععترط نين لا 
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مستقبل الاقليمية فىأفريقيا فى ظل العولمة 
د.محمودابوالعهينين 

تعتين الأقليفية احدئ الحقائق الهاشة واللفتوسة ف اظان السياسياك 
الدولية الأفريقة خاضة مئذ الاسنتفلال فى الستينيات ٠:‏ ولم تتؤقف المبادرات 
الأفريقية على المستوى الاقليمى سواء فى انماطها القديمة (حتى الثمانينيات) 
أو أنماطها الجديدة (ما يسمى بالاقليمية الجديدة فى التسعينيات)»: لم 
تتوقف هذه الظاهرة عن النمو حتى فى ظل الظروف الدولية المتغيرة , وكأنها 
اخعاه تستاعدى أو مكؤاف بعلي سبميل الككان :: كان عق امتطظمات الأقليسنة 
(الحكوفية) فى أقفريقيا تاه 99109 تمن 4 امتظامنة تسمل :فى المستالاكت 
الاقتتصادية والفنية (اغلباها يعمل فى قطاعات محددة) ارتفع هذا الرقم 
ليتعدى الماكتين عام ١946‏ ؛ وإذا وضعنا فى الحسبان الهيئات والمنظمات التى 
تعمل فى المجالات السياسية والأمنية والإجتماعية والبيئية وغيرها فأن الرقم, 
ربما يتتضاعف اليوم عدة مرات , الأمر الذى يضع أفريقيا على رأس 
الأقاليم!').والقارات فيما يتعلق بنمو وتنوع تعبيرات الظاهرة الاقليمية. 

والاقليمية التى يشار إليها فى هذه الورقة تنصرف إلى التفاعلات 
الاقليمية . سواء على اللمستوى القارى أو على مستوى الاقاليم الفرعية , 
وتهدف إلى دعم التكامل أى الاندماج فى المجالات الاقتصادية والفنية 
والسياسية والأمنية والثقافية , بالدرجة التى تقلل من التبعية للاجانب » دون 
الانعزال عن العالم الخارجى (') . 

وسعسو ف النطن عن الجدل الذئ وان فى ادبكات الفكن التساهى' املق 
بالشئون الدولية حول العالمية فى مواجهة الاقليمية 5ناواةء7ا 76125011522 لمل] 
ةع واى منهما اصلح لتنظيم المجتمع الدولى والحفاظ على السلام 





والأمن . بصرف النظر عن ذلك , أصبحت التساؤلات تثور الآن وبإلحاح حول 
العولمة فى مواجهةالاقليمية -88 5لا5خ1تا/ا [61084811281101 
0101141127101 ؛ وما إذا كانت ثمة أثار سلبية يمكن أن تنال من الإقليمية 
فى عصر العولمة . لا سيما فى أفريقيا » وهل ستصمد الأقليمية كغطاء امنى 
واقتصادى أو كإطار ثقافى , فى مواجهة الليبرالية الجديدة بقوتها السياسية 
والاقتصادية وطغيان ثقافتها ؛ ثقافات البلاد التى انتصرت فى الحرب الباردة؟ 
أم هل ستتعرض الاقليمية فى أفريقيا للانكشلفء أو تتحول إلى اداه من 
ادوات العولمة أو أحد مجسات ارجلها الأخطبوطية .فى هذه الورقة » سنحاول 
أن نفتح هذا الموضوع الهام » ونلقى الضوء على الاقليمية فى أفريقيا 
والتهديدات التى يمكن أن تتعرض لها فى عصر العولمة وكيف يمكن التغلب 
على أثار العولمة السلبية . وذلك من خلال عدة أبعاد رئيسية أولها : هيكل 
الاقليمية فى أفريقيا بجوانبة السياسية والاقتصادية والأمنية والفنية وغيرها . 
ثانيها : العولمة وأثارها على الاقليمية فى أفريقيا . ثالثاً : مستقبل الاقليمية 
فى أفريقيا .والإجراءات اللازمة لمواجهة آثار العولمة السلبية . هذا وسوف 
نفصل هذه الابعاد الثلاثة على النحو التالى : 

أولاً : هيكل الاقليمية فى أفريقيا (اقتصادياء سياسياً » أمنيا , ثثافياً) : 


رغم أن الجانب الاقتصادى هو الأكثر شهره وشيوعا فى التجارب 
والمبادرات الاقليمية , إلا أنه لا ينفصل عن الجوانب السياسية والأمنية وإلى 
حد معقول الثقافية والاجتماعية . سواءفى افرقيا او غيرها (منظمة دول 
الكوميكون السابقة: والسوق الاوربية فيما مضى أو الأتحاد الأوربى الآن» 
منظمة الدول الامريكية: التعاون الاقتصادى العربى .. الخ) فكلها اطر 
تسن تناه مسكنامين ساانية و شه ممجررة رز وهده قيف ايقنا على 


السشوئ الاقتريقن عنما يقشفح من هديق من المنظمات الفترعيينة ذات الطايع 





الاقتصادى (كالايكواس و السادك واتحاد المغرب العربى و الايجادء ناهيك عن 
منظمة الوحدة الافريقية القارية) فهى منظمات ذات مضامين سياسية وامنية 
دفاعية متعددة بالإضافة إلى الطابع الاقتتصادى (الذى يأخذ شكل الاسواق 
الملشتركة ومناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية .. الخ). 

وبوجة عام نلاحظ انه فى افريقياء ومع بداية فترة الاستقلال: نشأت 
بعض المنظمات الاقليمية ذات طابع ايديولوجى وسياسىء (كمنظمة الدار 
البيضاءء ومنروفيا وبرازافيل) ثم نشأت على المستوى القارى منظمة الوحدة 
الافريقية [041 عام ,:١153‏ وقبلها (195/8١)تأسست‏ اللجنة الاقتصادية 
لافريقيا 504 التابعة للأم المتحدة, والمهتمة بالشئون الاقتصادية للقارة؛ بعد 
هذه الفترة الاستثنائية, اتجهت اغلب المبادرات على المستوى الاقليمى لتكوين 
مبادراتإقليمية فرعية. ولتعطى الاولوية للجوانب الاقتصادية(") لكن ما لبث 
أن تحولا الإهتمام ليشمل مسائل سياسية وامنية اقليمية: نظرا لتأثير هذه 
الابعاد على الاداء الاقتصادى للهياكل الاقليمية. سواء كانت قارية او اقليمية 
فرعية. 
الاطر الاقتصادية للإقليمية: 

ساهمت عدة عوامل على تبنى الدول الافريقية لمبادرات التكامل 
الاقتصادى على الممستوى الاقليمىء منها:!') الروابط الاقتصادية ذات التاريخ 
الطويل فى القارة. سواء ما كان قائما منها قبل قدوم الاستعمار الاوروبى» او 
بعده. حيث نظمت القوى الاستعمارية بعض الانشطة الاقتصادية (التجارة - 
التمويل والمسائل النقدية» المسئوليات الادارية والنقل وشبكات الاتصال) على 
أساس اقليمى مثل تلك الترتيبات التى استمرت بعد الاستقلال فى الروابط 
النقدية بين فرنسا والدول الفرانكوفونية» او منظمة الخدمات المشتركة لشرق 
أفريقيا .. الخ("). واكب استقلال الدول الافريقية شعبية ملموسة لمبادرات 
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التكامل الاقليمى فى كل القارات. كما ترافق ذلك ايضا مع احلام القادة 
الافارقة حول الوحدة والاندماج السياسىء ومقاومة التبعية للخارج وزيادة 
الاعتماد على الذات: وهى الاهداف والآمال التى شجعت على الاخذ بالمبادرات 
الافلامائلة, سؤاء على مستوى قارئ اى على مسقو اقليمى فرعي" كما 
دخلت دول افر يقيا ميدان الاندماج الاقليمى لتحقيق اهداف اقتصادية واضحة؛ 
اهما مواجهة الفقر والتدهور الاقتتصادى فى القارة وتشجيع التنمية ( باعتبار 
أن التكامل الاقتصادى الاقليمى من شأنه أن يحسن معدلات التجارة مع بقية 
دول العالم وزيادة تدفق رؤوس الاموال واحراز تقدم تكنولوجى سريع وتقدم 
مماثل فيما يتعلق بالادارة وتوزيع الموارد» هذا بالاضافة الى تقوية موقف 
افريقيا فى العالم ككل والتغلب على الحجم الصغير للدول والاسواق ( 7 
دولة يقل عدد سكانها عن ٠‏ مليون نسمة, ١9‏ دولة تقل عن 5 مليون 
نسمة:؛ هذا فضلا عن أن الناتج القومى الاجمالى لافريقيا جنوب الصحراء 
يكاد يعادل نصف مثيله لدولة أوروبية واحدة كأسبانيا عام ١9197‏ (581 مليار 
دولار لأفريقيا : 075 لاسبانيا) 2). 

ورغم أن معظم هذه الآمال لم تتحقق ؛ حيث لم يوف بالتزاماته من هذه 
التجمعات وا المنظمات الاقليمية الافريقية إلا النذر اليسير جدا (ويشار هنا إلى 
الاتحاد الجمركى للجتوب الافريقى 54017 » الذى يضم بتسوانا وليسوتو 
وسوازيلاند وناميبيا (81510) فضلا عن جنوب أفريقيا , هذا بالاضافة إلى أن 
الآمال فى وحدة اقتصادية قارية مازالت املا أكثر منه حقيقة واقعة . 

وهنا تجدر الاشارة لمبا رتين قاريتين : الأولى تتمثل يعرف بخطة عمل 
لاجوس 84.آ و التى تبنتها القمة الاقتصادية لمنظمة الوحدة الافريقية فى 
مانو 2154 وقد استهدفت تقليل اعتماد القارة على المساعدات الخارجية من 


ك1 





اقتصادية 8؟١5.‏ 


وإذا كان الاحساس بالتشاؤم يلازم العمل القارى على المستوى . 
الاقتصادى, فأن الأمل مازال يداعب خيال أفريقيا فى الوحدة الاقتصادية . حتى 
لا تظل هذه المعاهدات حبرا على ورق وبالفعل هناك خطوات ايجابية فى شكل 
مؤتمرات دورية على مستويات مختلفة للدول الاعضاء فى الجماعة الاقتصادية 
الغرض منها الاسراع بعملية التكامل على مستوى القارة ككل , باعتبار أن 
الجماعة الاقتصادية الافريقية تمثل جزءا من منظمة الوحدة الافريقية ومعاهدة 
انشائها تشكل جزءا لا يتجزأ من منظمة الوحدة الأفريقية (") . 

وعلى مستوى المبادرات الاقليمية الفرعية , تجدر الاشارة إلى بعض 
المنظمات الهامة , ما بين 4 إلى 9 منظمات وتكتلات اقتصادية اقليمية فرعية 
موجودة الآن على الساحة الافريقية بعضها تأسس فى السبعينات أو 
الثمانينات وبعضها يمثل مبادرات جديدة فى اتجاه تعميق أى اعادة هيكلة 
بعض الكتل الاقليمية الفرعية فى التسعينيات» وكلها تغطى المناطق والاقاليم 
الافريقية الخمسة المعروفة » وهي كالآتى : 

-١‏ فى غرب أفريقيا تأسست الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
5 وفقا لاتفاقية لاجوس المنشئة للجماعة فى 58 مايو ١91/5‏ 
وذلك من ١5‏ دولة , فرانكفونية وأنجلوفونية » وانضمت لها جزر الرأس 
الاخضر عام ١191//‏ ليصبح عدد دول الجماعة ١1‏ دولة هى . بنين » 
يوركينا فاسو . كوت دى فوار . غينيا بيساق . جامبيا , غانا » غينيا ‏ 


لبيبريا . مالى . موريتانيا . النيجر . السنغال . سيراليون » توجى . 


ا١ما/‎ 


نيجيريا ‏ الرأس الأخضر . وفى داخل الاقليم هناك منظمة «الجماعة 
الاقتصادية لافريقيا الغربية 1540© وتضم سبع دول من الدول 
الفرنكوفونية هى بنين » يوركينا فاسو , كوت ديفوار , مالى ٠‏ النيجر » 
موريتانيا , الستغال ؛ وقد تأسست عام .١9177‏ وقد قامت الجماعة على 
انقاض ال 11(1:80] » وهى منطقة تجارة حرة كانت قد اسست فى ظل 
الاتحاد الفرنسى لغرب أفريقيا . 
- فى الجنوب الأفريقى , تأسست ( جماعة التنمية للجنوب الأفريقى ) 
82 عام 1994 و التى تتكون حاليا من ١5‏ دولة بما فيهم 
جمهورية جنوب أفريقيا بعد التحول السياسى الذى جرى بها . 
والجماعة تعد امتدادا لمؤتمر تنسيق التنمية لدول الجنوب الافريقى 
0 الذى تأسس فى يوليو 64 بفغرض مقاومة جنوب أفريقيا 
( العنصرية ) وهيمنتها الفعلية على اقتصاديات المنطقة. والدول الاعضاء 
هى : انجولا . بتسوانا » ليسوتقو , مالاوى » موريشيوس » موزمبيق » 
ناميبيا . جنوب أفريقيا . سوازى لاندء تنزانيا » زامبيا » زيمبابوى ' 
القوكقو الدنحة زاطظى يشل + 
وفى الجنوب الافريقى أيضاً . هناك ( الاتحاد الجمركى للجنوب 
الافريقى)17 580 والذى يضم الدول الأربعة المعروفة اختصاراً باسم 81.511 
وهى بستوانا وليسوتو وسوازيلاند وناميبيا بالإضافة الى جنوب أفريقيا . 
والإتحاد يعود تاريخه الى زمن طويل» غير أن معاهدة توقيعه بوضعه الراهن ٠‏ 
تعود الى عام ١9515‏ وثمة جولة اخرى من المفاوضات حول أسس توزيع 
العوائد و الموقف من الدول الأخرى فى الجنوب الاقريقى وذلك عامى ١555‏ ى 
6 , حيث تم اقتراح انضمام دول اخرى له وتوسيعه حتي يمكن ضم 
زيمبابوى ومالاوى وزامبيا . ويعتبر هذا التجمع من أنجح التجمعات 
الاقتصادية فى القارة بوجه عام . 


مما 


#اكام ليشن افبووتها هفاك (7التحقداعة ككس اوية ازول ولط افريقيا 
0 لصي انض وو دمر قد افشعف تن اكقريج الق ا ووفناك! 
يككمل على مول كناهف: شامسية (الاسحعتنان الكرمسى:: واخترن 
للاستضن ان البتسيعي» واكالكة ماند كا في (الانكسنان الدردائن ‏ 
ويتلخص الغرض منها فى قيام منظمة شبيهه بالايكواس فى غرب 
أفريقيا . والدول الاعضاء , هى : الجابون . تشاد: الكاميرون » جمهورية 
أفريقيا الوسطى والكونفو الديموقراطى , وروائدا » وبوروندى » و 
ساوتومى ويرنسيب ؛ وغينيا الاستوائية . ومن ثم فالجماعة تضم 
ميات كانف :فاك مدقيل :ذلك كاندماغة الامتكمادوة لدذؤل التهيزات 
الخطلحي :19001 6( برواك] +بو رودي + الكودو الدمموكراظ يا بين عام 
535 )وول الأعتان الافتستادي واتحمركن لوسظ افؤيقي 88146 
لق كان قانها مده قكك جوها نيس الكاسروق وافريقنا اسفن 
وتشاد والكونغو و غينيا الااستوائية والجابون . وهو بدوره كان مبنيا 
غنى الأكحان” السحترك الاقريهنا الأستحوافية (05) الذئى اقامعة فرفتنا 
علد 6ة ادي ولومسياء تحر الحتناخة الاقم اث تدول وتم افريكنا 
من أضعف المنظمات القائمة فى افريقيا وأشدها تعرضاً للصراعات )١(‏ 
ورغم أن آل 5©685اثم كأسيسها عام *154 فإن هناك مفاوضات مازالت 
جارية بشأن وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. 

ظاقتيك كوو لسار يكبا انا كزلاته م يكن 32 اونكس والتتون 
والتعدناق ناف هذا الاققي فاك اسن من مككلينة وكشي بهالخطة 
القائمة الان : الاحدث والاشمل , هى السوق المشتركة لشرق وجتوب 
التروقيا العزوفة امعهدارا باش الكوسيق ب0801524 وف اقييت كد 
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شيكلة لط الوومع الاق كان ماعنا بفة و11 والسور ف 

باسم منطقة التجارة التفصيلية لدول شرق وجنوب افريقا :81. وحتى 

اواكل عام ١8‏ بلغ عدد دول المنظمة "١‏ دولة . وهى : مصر والسودان 

واثيوبيا أى غندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكنغو الديموقراطى 

وجزر القمر وسيشيل ومدغشقر وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوى 

وانجولا ونامبيا و سوازيلاند وجيبوتى . ومقر المنطقة فى لوساكا 

عاصمة زامبيا. 

وقهلاق الكلوموينا الرز :اخقناء ممقطقة كهازة تحرة :جين الفئل 'الأعهناء يملوق 
عام ٠٠٠١‏ ,و اقامة اتحاد جمركى بحلول عام ٠٠١5‏ ") . 

فى شرق أفريقيا هناك » ايضا ؛ (الهيئة الحكومية للتنمية ) لآ[خت1 وهى 
امقران كان سورت باس ١‏ انيف الحكرييية ااتعسنرة زوعا نم العاف 
والتضبغر قاطظلقم1 / الى كافك فلفينه م1541 وكافت صم دول ونه 
قم ككووبيى 11544 بد سكا الاشع العندون ب موعت اعتمم امجات 
الهيكة لتضم أغراضا تنموية وبيئية وسياسية . كما قدمت فى نفس العام 
لكدرهات لتوسيع السس تحص والا عن انه الى الف وول الكساي افونا 
التى انضمت (عام ؟17)؛ ولذلك كلا من تنزانيا ورواندا وبوروندى ٠‏ وليصبح 
اهباج لعلف ة على بدا جه عنام :4ك كلا من تلممموفن ‏ اريعينا )اميا : 
كينيا ء اوغند ء الصومال ؛, السودان تنزانيا » روندا وبوروندى . 
(ومقر المنظمة فى جيبوتى) . 

وفى شرق افريقيا أيضا » ومنذ انهيار الجماعة الاقتصادية لشرق افريقيا 
عام 551/0 #قام زوسنداء الدول الأعضاء الخلاتة وهم( أوغكدا وككؤانينا وكيديا) 
فى توفمسر 1558 بالأغتلان عن أقامة أمانة غامة #تشترعة فى أروقنا للتتسيق 
وأحياء التعاون المشترك وتقوية المؤوسسات الإقليمية بغرض قيام اتحاد 
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جمركى *) وهى عملية القصد منها احياء البعد الاقليمى بين الدول الثلاث ‏ 
وزيادة التفاعل على هذا المستوى . 


وفى الشمال الافريقى . تأسس اتحاد المغرب العربى 111148 فى فبراير 
65 بين خمسة اقطار , هى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا . 
وذلك احياء لتراث طويل من التفاعل والمبادرات الاقاليمية السابقة ومن اهمها 
اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربى » والتى اسست عام ١915‏ . لكن 
نجدر الاشارة الى ان الاتحاد توقف وتجمدت نشاطاته منذ عام ١51595 / ١595‏ 
بسبب الخلافات المغربية الجزائرية حول الصحراء الغربية وقضايا أخرى ٠‏ 
كأزمة لوكيربى وغيرها (؟) والان ٠‏ هناك محاولات تونسية مغربية لاحياثة , 
و ربما يؤدى المناخ الجديد فى المنطقة الى الاستجابة لهذه المحاولات » خاصة 
بعد انفراج مشكلة لوكيربى . والانتخابات الجزائرية الأخيرة . 
1- الاطر السياسية والامنية للإقليمية فى افريقيا : 
على خط متوازى تقريبا مع الاطر الاقتصادية الإقليمية , لجأت دول القارة 
لاطر إقليمية لتدسيق جهودها فى المجالات السياسية والامنية » وكان ذلك 
ملحوظا سواء على المستوى القارى او على مستوى الاقاليم الفرعية من 
افريقيا . 


فعلى المستوى القارى . كانت منظمة الوحدة الافريقية هى الوعاء الذى من 
خلاله حاولت الدول الافريقية أن تطبق خططا دفاعية وان تجد أسلوبا ملائما 
لنظام الامن الجماعى الاقليمى . وتركز سعى المنظمة خلال الثلاثين عاما 
الاولى من نشأتها (15717 )١191917-‏ , على تصفية الاستعمار التقليدى 
وايجاد حلول سلمية للمنازعات الافريقية؛ وتأسست أ يات خاصة بهذين 


الهدفين: اهمها لجنة التدسيق لتحرير افريقياء ولجنة الدفاع واللجنة الدائمة 
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للوساطة والتوفيق والتحكيم. فضلا عن الاجهزة الرئيسية للمنظمة. كما 
يلت متحاؤلات مستعرة لأخفاءقوة دفاغ آفريقية قارية» مم هذا + فإن.الهدف 
من ذلك لم يتحقق. كما لجأت المنظمة فى عدد من الحالات الى القيام بعمليات 
عسكرية للتدخل فى بعض النزاعات والحروب الاهلية, كالتدخل الفاشل فى 
الحرب الاهلية فى تشاد عام ١187/١9/1١‏ وغيرها. 

وفى التتسعينياتء اتفق القادة الافارقة على إنشاء « الية منع وادارة 
وتسويه النزاعات ؛» وذلك فى قمة القاهرة رقم 55 (يوليو”55١)‏ وهى الإلية 
التى باشرت عملهاء وصارت جهازا للدبلوماسية الوقائية وصنع السلام. لكن 
فيما يتعلق بمهام حفظ السلام وفرضه: فقد تركت هذه الامور لمجلس الامن 
والامم المتحدةل''). 

وعلى مستوى قارىء موازى لمنظمة الوحدة الافريقية. اجتمعت جهود غير 
حكومية, بمعاونة منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لشئون افريقيا 
التابعة للامم المتحدة 101/504 وبعض القيادات الافريقية (منتدى القيادة 
الافريقى 01 151112 الفط ] الذن1 11م ) اجتمعوا فى كمبالا عام 
05 وتبنوا ميثاقا لمنظمة موازية تحت عنوان (مؤتمر الامن: الاستقرارء 
التنمية والتعاون فى افريقيا (055104)»: وذلك على غرار مؤتمر الامن 
والتعاون فى اوروبا (:5615©)» وهى على اى الاحوال يمثل محاولة لاعادة 
البحث عن حلول جذرية لمشكلات عدم الامن وعدم الاستقرار وانعدام فرص 
التنمية. حيث رأى قادة افريقيا أنة بدون الالتزام بالديموقراطية وحقوق 
الانسان والمشاركة الشعبية: وبدون وضع حد للحروب الاهلية والحروب عبر 
التعذوتئ: فيلا اقل في اشن او تكو نوكفي امتحيادى م فل ان اتز وفيا ككتلة 
سياشية واقتخضادية - ستكون .معورضة اككن للتهميش :فى التطام: الذولك/7”) 
وتعتبر وثيقة كمبالا بمثابة محاولة لاقامة منظمة امن اقليمى تحمل افكارا 
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جديدة و وسائل مبتكرة لتفعيل العمل الاقليمى على مستوى الامن 
والاستقرار والتنمية (منها مثلا مجلس مجلس السلام الأفريقى لكبار القادة 
الافارقة داخل وخارج الحكم , او المؤتمر الخاص بالمراجعة كل سنتين) وكلها 
ادوات يمكن أن تسد بعض الفجوات فى عمل منظمة الوحدة الافريقية. 

وعلى المستوى الاقليمى الفرعى هناك انخراط متزايد للمنظمات الإقليمية 
الفوعية في الشسكون السياقئية والامكية وابضلفة بحام فى التستعينياك: 

فى خترب افتروقنيا قيدة امامت الاتد يديد شورق 
غلرب افريقييا 8001785 ميثاق دفاع دول الجمساعة 
8801 281123105 80017745) وذلك فى مايو ,.198١‏ وهو يمثل 
الاساسى القانونى لنظام الامن الجماعى الاقليمى لدول الجماعة؛ وبناءا علية 
تعهدت الدول الاعضاء بوضع وحدات خاصة من قواتها المسلحة الوطنية 
العاملة» تمت تصرف الجماعة للقيام بالاعمال الدفاعية المشتركة تحت اسم 
(القوات المسلحة المتحالفة للجماعة 8815016 ), ثم تشكلت 1550 مجموعة 
للمراقبة الخاصة بدول الجماعة الاقتصادية لغرب افريقيا المشار اليها اختصارا 
باسم 8500101006 والتى بدأت تتدخل فى الصراعات والحروب الاهلية فى 
الاقليم, كالحرب الاهلية الليبيرية منذ عام 1550, والحرب الاهلية فى 
سيراليون منذ عام .)١5(21594‏ 

وفى نفس الاقليم لعبت (الجماعة الاقتصادية لافريقيا الغربية 588480 0, 
وهى تضم سبع دول متحدثة بالفرنسية بالاقليم لعبت دورا فى مجال الامن 


الاقتصادى؛ واستطاعت أن تلعب دورا مهما فى انهاء الحرب بين مالى 
وبوركينا فاسى عام 714187'). وفى شرق افريقيا اضافت الهيئة الحكومية 
للتنمية(13481 لاجندتها التنموية والبيئية قضايا سياسية من قبيل التدخل 


دل ( م ١1"‏ - العولمة وآثرها على أفريقيا ) 


لحل الصراعات المزمنة فى القرن الأفريقى. ومنذ اجتماعاتها الاولى بدات فى 
الاهتمام بالنزاع الاثيوبى الصومالىء كما استمرت فى التسعينيات تتعامل 
مع المشكلة الصومالية, وتعاملت كذلك مع المشكلة السودانية متعددة 
الجوانب وكذلك مع حرب الجدود الاريترية ‏ الاثيوبية. 

وفى شمال أفريقياء إنطوت معاهدة انشاء الاتحاد على مضامين سياسية 
امنية وثقافية بجوار الاهتمام بأوضاع الاقتصاد والتكامل الاقتصادىء ولذلك, 
كان الهدف من الاتحاد هو انتهاج سياسة مشتركة فى مختلف الميادين ومن 
اهم مبادئ الاتحاد (م5١)‏ أن كل اعتداء تتعرض له اى دولة عضو يعتبر 
كاقلن الول الاخرىء وأن الانضمام لاى كتلة عسكرية أو حلف موجه 
ضد الاستقلال الذاتى او وحدة التراب الوطنى منها يعتبر محظورا .. الخ. 
والاتحاد يستهدفء فى واقع الامر. تدسيق جهود دول الاقليم فى تحقيق 
الاستقرار الداخلى ومواجهة التحديات الاقتصادية التى تفرضها اوربا الموحدة, 
والتغلب على الصراعات التى تمزق الاقليم ككل؛ واهمها صراع الصحراء 
الغربية. وعموما فقد كانت القضايا السياسية من اهم القضايا فى اجندة 
المؤتمرات واللجان المختلفة والتى عقدها الاتحاد حتى توقفه!؟'). وفى وسط 
افريقياء فأن الجماعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا 500145 لديها لجنة 
دائمة للتعاون العسكرى كما أن ثمة التزاما بين دولها بالتعاون والصراحة 
والمكاشفة فى الشئون العسكرية. وفى منطقة الجنوب الافريقى بحث السادك 
مند قمة جابرونى اغسطس ١994‏ اقامة الية مناسبة لتسهيل التعون الاقليمى 
فى مجال الدائرة الامنية ويعتبر مؤتمر الامن والتعاون للجنوب 
الافريقى5654©: نسخة:؛ إقليميه من مؤتمر الامن والتعاون الاوربى 5601© 
او نسخة فرعية من مؤتمر الامن والاستقرار والتعاون والتنمية فى افريقيا 
الذى اشرنا الية سابقاء كما يمكن أن يعتبر خلفا للحلف الاقليمى4 05510 
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للآمن الجماعى المسمى «دول خط المواجه» 11-5 وموازيا ايضا لاتفاقية 
التعاون الاقتصادى للسادك!"') . 

الاقليمية فى افريقيا اذن, لديها مبادرات كثيرة موزعة فى كافة انحاء 
افريقياء ولها شبكة كثيفة من المنظمات والأليات الخاصة بالعمل الاقليمى, 
وسجل من التفاعلات السياسية والاقتصادية والامنية .. الخ 

لكن يظل السؤال: هل هذه الشبكة من التفاعلات والمنظمات الاقليمية لها 
فاعليتها؟ ام انها شبكة هشة وغير مجدية فى مواجهة طوفان العولمة؟ هذا ما 
سنحاول أن نجيب عليه فى الجزء التالى مباشرة. 
ثانياً: العولمة وتأثيرها على الاقليمية فى افريقيا 

فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى, تعايشت النزعة الى الاقليمية مع النزعة 
الى العالمية لفترات طويلة. فمنذ الحرب العالمية الثانية تم النظر للاقليمية 
باعتبارها حالة وسطية او توفيقية بين الاتجاه المالمى او النزعة 
العالية 61,.084811531 والاتجهاه الوطنى او النزعة 
الحمائية 21018011017/1534, او بعبارة اخرى بين سياسات التدويل 
1111121137411011112811011 وسياسات احلال الواردات الصناعية 
(00151" . 

ورغم أن الضغوط الخارجية المتصلة بالعوللة قد طغت فى السنوات 
الاآخيرة؛, لكن الاقليمية لم تتراجع فى الميادين الاقتصادية:» بل أن عمليات 
الاندماج الاقليمى قد اكتسبت اهمية فى البلدان النامية عموما بما فيها بلدان 
القارة الافريقية. ويرجع ذلك فى رأى البعض""') إلي : )٠(‏ موقف الولايات 
المتحدة الذى اصبح متسامحاء بل مشجعا ومشاركا فى عديد من المبادرات 
المتعلقة بالاقليمية. خاصة بعد أن تعمق الاتحاد الاوربى وائجه للتوسع فى 
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نوق أزينا والنسن سويد ا التشود نض الاتجابية وى التكاملة 
الكبغيزة واعناه عد من النيول اليفك عن الاندفاء الاقليمى فض لاتشرع 
فقن سياق العملية ا ديقوتها اقطان وههذا تفايش الاكشاهان :ملئ اسيس 
معقولة من الرضاء. خاصة فيما يتعلق بموقف التنظيمات الاقليمية من 
التنظيمات العالمية والاتجاه نحى الليبرالية الجديدة للنظام العالمى. 

ومع هذاء يلاحظ أن المشروعات الاقليمية فى افريقيا قد عانت من عوامل 
تعلق بالقتضور التافى كما تاكرت: ويمكن أن عتلان ابيا هن جر ء تقيرات البيئة 
العالمية الصاحبة للعولة والمتمثلة فى عمليات التكيف الهيكلى وتطور نظام 
التجارة الغالل كن كادية وسفوط الأقطان الاقليمين الكبان من ناحية الخرئ: 

ففيما يتصل بالمشروعات الاقليمية فى افريقيا (مشروعات التكامل 
الاقليمى فى المجال الاقتصادى): يلاحظ أن معظم هذه المشروعات قد فشل 
فى إنساة اهداق الاقتصنادية::ونظرة يريف للأر فا «النشاضة بالكجارة النعية 
بين دول افريقيا فى نهاية الثمانينيات توضح على الفور مدى وحجم هذا 
الاخفاق. ففى عام ١585‏ قدر البنك الدولى التجارة الرسمية بين دول افريقيا 
حفرب السحصدراء كدق بلجو دز وى تال 5 فقظ من اجهتالى 
القتحارة الأفزيقية.وهدة النشية مين خيغيلة للعاية اذا متا 'قتؤوكت بالنست 
المناظرة فى اوروبا الغربية فى نفس العام (75/): أو اوروبا الشرقية (2)/751 
او اسيا (54/) اى امريكا الشمالية ,)/15١(‏ هذا مع ملاحظة أن قدرا هاما من 
التجارة البينية فئ افريقيا جنوب الصحراء يتم عبر قنوات غير رسمية 
تخضع بدرجات متبايئة للتدخلات الرسيمية. وبالأضنافة لما سبق هناك اسباب 
متنوعة تفسر اخفاق معظم مشروعات التكامل الاقليمى فى تخقيق اهدافهاء 
منها مثلا ضعف الالتزام السياسى والانحياز للهويات الوطنية وقلة الخبرة 
الإدازية ومتنها تتطااية الاعهاء اتيهاف إن الأعفر فقرا للأقكيسية إونطائية 
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هؤلاء الاعضاء بتعويضات مقابل خسائرهم الناجمة عن فرص التصنيع 
وانخفاض بعض عوائدهم السيادية؛ ومنها كذلك التعددية فى الانتماءات 
الاقلييسية والكى تفضى لمشناكل تقييجة تعازفن الاهعدات وتعفد انو زات 
وتضخم الهياكل المؤسسية فى الوقت الذى تعانى فبه بعض الدول من نقص 
فى الموارد البشرية والادارية والمالية, هذا اضافة لعدم كفاءة البنية التحتية 
وتباين حجم ومستويات نمو الاقتصادات, وتنافسها غالبا » فى انتاج سلع 
اولية مما يؤثر على امكانيات نمو التجارة البينية!9١)‏ . 
اما فيما يتعلق بتأثير البيئة العالمية والضغوط الخارجية المصاحبة للعولة 
على الاقليمية الاقتصادية, فيمكن أن نرصد ثلاثة ابعاد ذات اثر سلبى على 
مستقبل مشروعات التكامل الاقتصادى الاقليمى فى القارة(؟١)‏ : 
أولاً: انعكاسات برامج التكيف الهيكلى» فبعض جوانب واهداف هذه البرامج 
المطبقة فى افريقياء تسير فى اتجاه مضاد للتكامل الاقليمى. خاصة 
وانها ذات توجه وطني أساسا . وأنها تهدف لانجاز زيادة فورية فى 
حصيلة الصادرات مما يؤدي لازدياد دافع هدف المنافسة بين الدول 
الافريقية التى تسعي لتغطيم صادراتها فى نفس السلعة الدولية مما 
يؤثر سلبا على جهودها الاقليمية للتعاون. ومع افتقار هذه البرامج 
وسياساتها المطبقة الى قدر من الانسجام الاقليمى: فأن تحرير التجارة 
يفتح الباب امام الواردات الرخيصة نسبيا من السلع المصنعة, وهذا من 
شأنه الاضرار بالصناعات الافريقية الهشة؛ وهو ما يهدد بازالة قاعدة 
برامج التصنيع الاقليمى فى المستقبل» كما أن التخفيضات والاقتطاعات 
اللفسروضة على الموازنات تؤثر تؤثر سلبا على الخطط التنموية 
الاقليمية: وعلى القدرة الشرائية للمواطنين ولا يسمح بتشجيع 
الواردات من الدول الشريكة فى التكامل الاقليمى. 


1١ 


ثانياً : أن التطور السريع فى نظام التجارة العالمى واكتمال جولة اورجواى 
للمفاوضات الخاصة بالتجارة فى ديسمبر 47 وتأسيس منظمة 
التجارة العالمية 11/10 سيؤدى الى تغيير هام فى الاقتصاد العالمى 
ككل؛. وسيترك فى نفس الوقت - اثارا سلبية على افريقياء. خصوصا 
جنوب الصحراء. قالتجمعات الاقتصادية الافريقية ستصبح مضطرة 
للدخول فى حلبة السباق والتنافسية وسياسات تحرير التجارة» شأن 
القوى والتجمعات الاخرى فى العالم, الامر الذى سيجعلها وفقا لكل 
الآراء('") - عرضه لفقدان نفوذ مصدريها الإقليميين فى اسواقهم 
التقليدية. خاصة الاتحاد الاوربى: كما يمكن للدول الأسيوية الصناعية 
أن تلحق ضرراً ايضا بالصادرات الافريقية. 


- 


وفى نفس الوقت. ستصبح الدول الافريقية مطالبة. حين تشرع فى وضع 
ترتيبات من اى نوعء بالتشاور مع منظمة التجارة العالمية والحصول على 
لمعه شانوا والة سنكتمؤض اللتتقويات وبالخقصان: قثفى فلل كو اعد :1170 
الخاصة بتحرير التجارة وغيرهاء فأن افريقيا هى المنطقة الوحيدة فى العالم, 
التى من المحتمل أن تشهد تخفيضا فى مستويات المعيشة كنتيجة مباشرة 
لعمليات التحريرء حيث ستنخفض التفضيلات الممنوحة للدول الافريقية 
وفقا لاتفاقيات لومى بمقدار 27٠١‏ تقريباًء مما يعرض صادرات المنطقة الى 
منافسة متؤايدة من اسيا وامريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ترتفع اسعار المواد 
الغذائية نتيجة الاصلاحات المطلوبة لانهاء دعم الصادرات. والخلاصة أن التأثير 
المتوقع على الاقتصاد لافريقى فى المدى القصير سيكون تأثيرا سلبياء 
نساتراك افزيفتيا سكفل ينشية الاراعام 8 +70: كما أن قدرة أفريقيا غلبن 
الاتسكفانة من سانا الجاف: ولك:80/ قدزة مهرؤنة ومتشكوك هيها: 
خصوصا على ضوء ضعف مساهمة افريقيا فى التجارة الدولية؛ وهى ما 


يوضحه الجدول الاتى: 
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حجم تجارة بعض الكتل الاقتصادية الافريقية 
مقارنا بالتكتلات الاقتصادية الكبرى فى العالم 





.1011 .1 .') بعتسدظ 10عده'؟آ عط تمع تمه 


ثالثا: نفون الاقطاب الاقليميين الكبار وضغوطهم على افريقيا. ففى ظل 
البيئة العالمية الراهنة؛ والتى تتنافس فيها الدول والاقاليم تضطر الدول 
النامية لاتخاذ خطوات نحو خلق سوق اقليمى مفتوح ومندمج مع 
التبادلات الدولية فى السلع ورأس امال والعمل؛ وهو ما يجعلها 
مضطرة لفتح حدودها امام المنافسة الدولية املا فى الاقتراب من 
أسواق الككل اللكبيرة وتشحجيعها للاشكعثمارات الاحذيتة الجاشرة من 
هنا اصبحت الكتل الاقتصادية الثلاث الكبرى فى العالم,» اليوم: بمثابة. 


كيل 


«ثالوث من الاقطاب» 181411287110170 تسعى الاقاليم الاخرى فى العالم 
للارتباط بها على اى نحو من انحاء الارتباط. فالصين والهند ترغبان فى 
الانضمام للاطار الاسيوى ‏ الباسيفيكى (1)4580/8280"!, وتسعى دول 
أمريكا اللاتينية للتقدم للنافقا 1141114 كى تتمكن من تحقيق اقتراب من 
أسواق امريكا الشمالية:ء اما دول اوروبا الشرقية:فتتطلع للارتباط بالاتحاد 

الاوروبى»وتس عى دولافريقيا والشرقالاوسط( خصوصاغيرالمنتجة 

للبترول) لطرق ابواب الاتحاد الاوروبى ايضال"'). 

والإتحاد الاوروبى يرتبط بالقارة الافريقية » فى ظل اتفاقيات لومى الرابعة 
الفن ةم كوفيعها فى ديسمبر 1545 ودخلت سيق القنفية فى 155-189 
وتسرى لمدة عشر سنواث. والقارة يرتبط منها بالاتحاد نحو /؛ دولة افريقية 
فى هذا الاطار (يلاحظ أن جنوب افريقيا دخلت حير الارتباط بعضوية جزئية 
فى ابريل /51: اما الصومنال فلم تصدق على الاتفاقية الرابعة المعدلة)؛ هذا 
اضافه لنحى ١5١‏ دولة من الكاريبى و 8 دول من الباسيفيكى, وهي المجموعة 
التي تعرف ب 1.807""). اذن ليس هناك فلى افريقياء من هى ليس عضوا فى 
هذ الرايظة سو :دول لشي د الافزيسن اسح 

وتجدر الاشارة الى أن المغرب قد توصلت لاتفاقية ا وه 
الأمتان زكتذلك كوستن: وثننا زالك حدس توه عتقبام وى الأتسمنام سمي 
قضايا خاصة بالحاصلات الزراعية؛ ومن ثم فقد لجأت مصر الان لبحث فكرة 
تكوين الية مشتركة مع كل من تونس والمغرب لتقوية موقفها التفاوضى مع 
الاتحاد. اما الجؤائر فثمة خلافات حادة بين الجانبيين واتهامات متبادلة؛ منها 
أن الجزائريين يفضلون الدخول للاتحاد من باب العولمة. بينما الاتحاد 
الاوروبى يفضل اقليمية الاقتصاد.!؟"). 

ثمة مصلحة اوروبية ملحوظة اذن فى دعم الاقليمية الاوروبية» والاقليمية 
الافقضاديةاساساء قلقد ام السوق الاوروبى الموحد:(581) الى يهدم بعض 
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دول البحر المتوسط ودول شمال أوربا ودول اوروبا الشرقية. ومن المتوقع أن 
يساهم ذلك فى اعادة هيكلة وتشكيل العلاقات الافريقية الاوروبية فى 
المستقبل القريب. فهناك دافع اوروبى لربط القارة الافريقية بالقطب الاوروبى 
استنادا لروابط العلاقات التقليدية وللروابط الحديثة المتنوعة. وذلك فيما 
يسميه البعض بعمليبة «تجميع الهامش او المحيط 
الر أسسمالى:(*") /ا1عم11عم 1121156م2ء عط 12128ل2مم1عء:ولعل مصدر 
الخطورة فى هذه الاتجاهات يتضح فى الرغبة فى دمج افريقيا اقتصاديا 
والاصرار على جعلها بمثابة ملحقات للمراكز الكبرىء وفقدانها اية مؤهلات 
اقتصادية لدعم استقلالها وشخصيتها الاقليمية كقارة متميزة. 
فى المجال السياسى والأمانى: 

لايجب أن ننسى أن افريقيا كانت فى الماضى مرتبطة ببعض الكتل 
الدولية. ففى البداية كان التدخل الاستعمارى ثم كانت الكتل الايديولوجية 
والحرب الباردة. وحاولت افريقيا أن تشق طريقا محايدا عن طريق حركة عدم 
الانحيازء لكن ظل درجة او اخرى من الاعتماد المتبادل. 


الان» وكما يقول «جوليوس نير يرى'» نحن جزء من عالم تسيطر علية 
دول اوروبا واريكا الشمالية؛ اقتصاديا وسياسيا وعسكرياء وليس لشعوب 
افريقيا ولا لحكوماتها اى تأثير يذكر على العلاقات الدولية. سواء فى مجال 
الاقتصاد او العلم او التكنولوجيا او العلاقات السياسية!!"). 

اذا كان هذا الكلام يصدقء فأنة يصدق اكثر ما يصدق على دور افريقيا 
(جنوب الصحراء) عمواما فى السياسة الدولية . ولقد كانت الاقليمية؛ تمثل 
خاصة فى ظل العولمة فى التسعينيات : )١(‏ أن منظمة الوحدة الافريقية وهى 


"١ 





المتظمة الاقليمية القارية وتمثل المظلة السياسية والإطارا العام لتلعمل 
الاقليمى, لم تعد اليوم تمثل الية فعالة للاقليمية والاندماج الاقليمى فالمنظمة 
قائمة بحكم ميثاقهاء على اهداف ومبادئ وضعها الاعضاء المؤوسسونء من 
اهمها الدفاع عن سيادة و استقلال وسلامة اراضى الدول الاعضاء ورغم أن 
المنظمة تسمى منظمة الوحدة الافريقية» فأنها تمثل جهازا للتنسيق والتعاون, 
ومن ثم فهى تعتبر مرجعا اساسيا لتكريس الحدود والعمل اساسا من خلال 
اطر وطنية؛ هذا رغم تشجيعها للتعاون الاقتصادى واقامة تكتلات اقليمية 
فرعية وسعيها| لخلق جماعة اقتصادية افريقية (؟). فشلت منظمة الوحدة 
الافريقية فى ان تكون لها فعالية, ولو معقولة فى تسوية الصراعات سلما او 
بالتدخلء. واقتصر دورها على اثبات المواقف ووضع المعايير وهى مافتح الباب 
واسعال مجلس الامن الذى يعتبره البعض بمثابة «نادى للرجل الابيض»2 
والامم المتحدة وهى المنظمة التى شكلتها الدول المنتصرة فى الحرب العالمية 
الثانية» وتعتبر الان تحت امرة «الامبراطورية غير الرسمية للغرب المنتصر فى 
الحرب الباردة»). كما يقول مزروعى"") (؟) لم تستطع منظمة الوحدة 
الافريقية. منذ أن ارادت أن تقعل ادواتها وأجهزتها فى مجال حل الصراعات: لم 
تستطيع أن تشكل قوة اقليمية قارية افريقية لحفظ السلام: بعد مرور1 
سئوات على انشاء «الالية الافريقية لمنع وادارة وتسوية النزاعات»). وكانت 
المبادرات الامريكية والبراطانية و الفرنسية «بشان تشكيل قوة تدخل أفريقية» 
هى الأكثر منافسة وجاذبية فى هذا الصدد. وكل مافعلته منظمة الوحدة 
الافريقية انها طالبت بأن يكون استخدام القوة والتدخل عن طريق مجلس 
الامن؛ وليس بناء على ارادة دول بعينها تجنبا لتدخل دولى منفرد من قبل 
اقطاب النظام العالمى الجديداط؛). صحيح هناك بعض الكيانات الاقليمية 


الفرعية(8©0178/85) بشأن التدخل فى ليبريا منذ عام 15940 ء والتى كانت 


"١ 





ناجحة نسبياً » وفى سيراليون منذ عام ١594‏ . لكن تجدر الإشارة الى أن ذلك 
يتم فى العادة بموافقة مجلس الأمن فى المقام الأول وثانياً بدعم فاعل من 
جانب الدول الكبرى . وخاصة الولايات الملتحدة . هكذا . مازالت , الاطر 
الإقليمية - على أهميتها - غير قادرة على احتواء الصراعات ؛ الداخلية 
والدولية فى القارة . 7”) فى ظل عصر العولمة وانعكاساته السلبية على أفريقياء 
يمكن أن يهتز عدد من التجمعات الاقليمية الفرعية فى القارة تحت وطأة 
الصراعات والحروب الاهلية الممتدة وغير القابلة للسيطرة . كالصراع فى 
وسط زفريقيا والقرن الافريقى وغرب أفريقيا ومن هنا » فأن كلا من منظمة 
الايجاد . والكوميسا . ومشروع الجماعة الاقتصادية لوسط أفريقيا, 
والجماعة الاقتصادية لمنظمة البحيرات العظمى . وحتى السادك نفسه , كلها 
قابلة لأن تتعرض لموجة انقسامات وعدم استقرار . من جراء مضاعفات 
الصراعات السياسية الحادة , التى تؤججها اعتبارات موضوعية قائمة على 
الخلافات العرقية والثقافية والنظم الإدارية والروابط مع قوى أجنبية .. الخ . 
فالاعتبارات السياسية ما زالت تسيطر على أمور الإقتصاد وقضايا التجمعات 
الاقتصادية . ومع ذلك . فأن ضعف الارادة السياسية للقادة الافارقة أو 
تغليبهم للاعتبارات السياسية التكتيكية على الاعتبارات التنموية يقلل من 
فاعلية المنظمات الإقليمية . وكما يرى البعض فإن ١‏ القادة الافارقة غير قادرين 
على التمييز بين متطلبات التنمية طويلة الأجل والتكتيكات السياسية قصيرة 
الأجل , الأمر الذى يعتبر مسؤول عن صعود وهبوط التجمعات الاقليمية 
الفرعية . فهناك مشروعات كثيرة أنشئت دون النظر لجدواها الاقتصادية 


والفنية . بل فقط من أجل تحالفات أو صداقات سياسية » (149) , 


الاقليمية الفاعلة تتحلق حول القطبين , الاوروبى والأمريكى فى 

عصر العولمة : 
الشىء الملاحظ الآن فى أفريقيا . هو عودة التنافس على مناطق النفوذ فى 

القارة . حيث أن مصطلح دوائر النفوذ 12/181:105100158 58815118,01 أو 

«مناطق النفوذ»: أصبح مصطلحاً شائعاً فى القاموس السياسى الافريقى , 

وقد تجدد استخدامه فى الاونه الأخيرة . وصارت حركات الاقليمية المرتبطة 

بالخارج أقوى وأكثر فاعلية من الحلقات الاقليمية الأفريقية المعتادة . 
فمناطق النفوذ ليست ايديولوجية هذه المرة وانما اقليمية أيضاً , 

والاقليمية هنا ليس بمفهوم جغرافى تماماً ‏ وانما ترتكز أساساً على معايير 

«جيوثقافية» . أقصد هن , الفرانتكفونية فيما يتعلق بالنفوذ الفرنسى, 

والأنجلوفونية فيما يتعلق بالنفوذ الامريكى والبريطانى التابع له, 

والليزوفونية فيما يتعلق بالنفوذ البرتغالى .. الخ » هذا بينما لانجد فى المقابل 

تنظيمات جيوثقافية ترتكن الى ثقافات افريقية اصلية خاصة فى أفريقيا 

جنوب الصحراء . 

والملاحظ فى هذا الشأن : - 

١‏ - أن المنظمات الجيوثقافية بدأت تزداد قوة وفاعلية . وتتحول من مجرد 
روابط ثقافية الى منظمات كاملة ذات أجنده سياسية واقتصادية وثقافية 
بالطبع . كالفرانكفونية التى تحولت الى منظمة عام ٠ ١994‏ أسوة 
بالكومنولث . وربما مقارنة بسيطة بين عدد الدول التى حضرت مؤتمر 
قمة منظمة الدول الفرانكفونية فى باريس نوفمبر ١598‏ ( 44 دولة) 
والمؤتمر الأول الذى عقد عام ١917/7‏ وحضرته ١١‏ دولة فقط , يتضح لنا 


أن الدول الانجيلوفونية والعربية وغغيرها ذهبت مع فرنسا ومع 





الفراتكفونيين ولم يخرج عن هذه القاعدة سوي يعن الدول : المنهارة : 
كالصومال ؛ أو الدول المغضوب عليها كليبيا والسودان 7( *") كما أن عدد 
الدول التى حضرت مؤتمر الشراكة الامريكى - الأفريقى فى واشنطن 
والذى يهدف الى اقامة منتدى للتعاون بين الجانبين 780121734 وذلك فى 
1 مارس ١999‏ , يتعدى رقم 43 دولة (''), وهذا الاتجاه يعكس نفس 
الظاهرة : لكن بشكل مقلوت , 
وهناك , ايضاً الكومنولث والتى تحولت الى منظمة منذ عام ١976‏ وتضم 
الآن خحن 07 :نولة »رمق ميديم ١5‏ دولة:أقريقية 3 حك 4559 + والمنطية لها 
اجشاه اقعضيادية ونشياسية وقازس 'ضسقوظا جماعية عل يعض الدول ها 
حدث بالنسبة لنيجيريا فى ظل حكم سانى اباتشا ! '') . ومنظمة المؤتمر 
الاسلامى 010 أيضاً التى تأسست عام 197١‏ », تضم الآن نحو 55 دولة , 
نصفهم تقريبا من افريقيا ( 4؟ دولة ) لكنها ضعيفة , ولا تهتم الا بالشئون 
الأفتسائية" واالديحية + اسابنا وليس لها نون فتكال فى 'الجالفث الأتيقسنادنة أن 
السياسية 7(" . والمعنى أن أفريقيا باتت تدور بين قطبين من أقطاب النظام 
الغربى هما فرنسا والولايات المتحدة ومن ثم فأن العمل الاقليمى , كأداة من 
أدوات ريق القدرة الأفريقية علق مقتاوفة الكينسيقن اضيحة الكقة في: 
محدودة . وبات الخلاص من التهميش يكمن فى الالتفاف حول باريس 
(باعتبار اهميتها الذاتية » ولكونها مدخلا للاتحاد الأوروبى) أى واشنطن, 
عاضنجة اللطقب العام الوحيد: 
" - المنظمات الفاعلة , كالفرانكفونية والكومنولث إلى حد ما , مرتبطة بالخارج , 
وتنطوي على المحافظة علي الثقافات الأجنبية , ولا تهتم بالثقافات الأصلية 
(ليس هناك منظمة تقدم على أسس ثقافية أصيلة فى أفريقيا » سوى الجامعة 


>30 


2# وكْمْك :غظاء المنطمات الاقليمية الجيوكقافية “كا لعبة مخاطق النفوذ 
وفى فى حنقيقة الآمر ستكون على حنساب دغم العلاقات الاقليمية البينية 
ونوك القارة + #تالتقوة الترضيص تعوائكه يقوة فى اماه كفي من القادة 
الأفويقة خامنة فن الدول الفزانكشوكية الث كافت يوكابة "مس تعمزات 
فرشي متابقة ارهد السو نكن ان يكسل ”شط عودة الامللن 
حساب الروابط الاقليمية (الافريقية - الافريقية) . 
وكذلك النشاط السياسى والاقتصادى الامريكى ٠‏ الذى بدأ يقتحم القارة 

ويزاحم النفوذ الفرنسى . يصر من جانبه على فتح الاسواق الافريقية وكثر 

اختكارها (بأسم العوكة) » واقتخاض فرض استغلال الموازف المعدنية والبقرولية 
لصالح الشركات الامريكية ؛ ولعل النفوذ الامريكى بدا يظهر بشكل واضح 
على الى تقولة الركيس لهو زمامين > اتريل145]والشن شرت 
يوما وغطت ١‏ دول ؛ وظهر البعد الاقتصادى من خلالها جليا » حيث سبق 
الزيارة ؛ تمرير قانون فى الكونجرس الامريكى وهى «قانون تنمية التجارة 
الأفوياقية وفع متوااء, حيف اقره مجلس العوان الاسريك يبنلاف زيادة 
الاستثمارات الامريكية الخاصة ى تشجيعها فى أفريقيا فى مقابل فتح الاسواق 
الافريقية أمام المنتجات الامريكية . كما تسعى الولايات المتحدة لإقامة منتدى 
اقكمشائق اتوكن افزيقن ويقاء متظكة نضارة بغرة عاء 8+ هن غترآن 
مجموعة التعاون الاقتصادى لمنطقة أسيا والباسيفيكى ©4258 ("") فى ظل هذا 

النفوذ الاجنبى يتأثر العمل الاقليمى فى أفريقيا . ففى غرب أفريقيا مثلا , 

تتقدم دول انجلوفونية بالتماسات أى شكاوى لاصدقائها فى واشطن مفادها أن 

الدول الفرائكونية لا تدعم الجهود الاقليمية لإقامة مؤسسات اقتصادية 
اقليمية قوية» كما كانت تشتكى من كون الدول الفرنكفونية ترفض التدخل 
حتى فى المبادرات الامنية لعملية حفظ السلام فى لبيريا . لقد رددت بعض 


لذن 


الي عرب افويض يقي :طم الوك اندر اتكقو فر عاذ مهيا مع تاريسن 
حتى يمكن خلق روابط من طراز جديد مع شقيقاتها فى القارة وعلى النقيض 
من ذلك . لم يحضر الرئيس عمر بونجو (الجابون) المؤتمر العهعشرين 
للفرنكوفونية حينما شاهد الافارقة الانجلوفون يحضرون قمة الفرانكوفونية 
الاخيرة )١1194(‏ حي مال :“ناذا اطق هذه الذول اعتهناء الكومتولة:, انها داكن 
طن مافدفين لكام 
ثالثا : مستقبل الاقليمية فى أفريقيا : - 
تقل الاكنيمنة العمل الافلكيي وؤاهة كفدياك شآكلة دن عنعن الطئلة توا 
في الجوافع الاستصتاوية ارالسداسية |والإمنية اوالتفافة ‏ وبق الستؤال هنا 
اتعيدل اراسي سيول على الكاناك الاكاشنة وكاس ف اقتر قي 
والاجابة ليست سهله على مستوى التفاصيل والجزئيات , لكنها تظل على 
ونتقوين الخندوظ اريف تستكل فى لتقا العالية + 
> انه لاقيار الآن اتام وول إفزيفيا الا الاقليسية وهو العمل الافلحس: 
فكلما زادت النزعة للعولة 610884115314 يجب أن تزيد النزعة نحو 
الاقليمية 280101078111501 . وكلما تمسكوا - عالميا - بالمشروع العوللى 
121017 زاد اصرارنا على مشروعاتنا ومبادراتنا الاقليمية 
0104112471017 0ط . 
بالاكليمية فى الفظاء الستياسن والأعشى والافتضادق والكقافن الى حفط 
لكا 'اقورفنا كناف شطع صديةه الها وله درش على حل دما فسا شيا 
حاجاته الاساسية . ويدون الاقليمية ستتعرظن أفريقيا للاتكشاف والتهميش.. 
القت مالي دوع الككدوواك؟ والشعوي لامتطبات القنارنة والاتلتعية 
الفرعية ومساندتها بحرم واخلاص ماديا ومعنويا » واختيار انسب البدائل 


/ا؟ 


لتفعيل العمل الإقليمى فى كل دائرة أو اقليم فرعى , وكذلك على 
مستوى القارة . ويأتى على رأس ذلك تشكيل قوة حفظ سلام اأفريقية 
يرتبط بالجهاز المركزى لالية فض النزاعات 2180114111511 [041 , بحيث 
ل تدمسة على الشارع الأ قن سيق الصنووه:وفى سيل ذلك لأبد ان 
يتطور العمل التنسيقى بين الدول المحورية. كمصر ونيجيريا (بعد 
التحول الديمقراطى) وجنوب أفريقيا واثيوبيا واشراك المملكة المغربية فى 
العمل الافريقى بعد أن طال غيابها » فضلا عن بعض الدول الافريقية 
الالقرئ ذأك الاهمية ؟ كما أن ابول :من شار القارة) :الك لها معسالم فلن 
مناطق النزاع ينبغى أن تساهم بالتمويل أو التسليح وبالدور السياسى 
د خلال سلس دمن دبال : ٠‏ 


“ - التفاوض مع الكتل الكبيرة » والدول الكبرى » ينبغى أن يتحقق من خلال 
أليات مشتركة بين دول الاقليم الافريقى الفرعى أى حتى القارى . يصدق 
ذلك على الموقف من الاتحاد الاوروبى بعد انتهاء لومى الرابعة عام 5٠٠١‏ ,2 
ومع الولايات المتتجدة ودول النافتا , ومع الكيانات الاخرى فى العالم . 
صحيح أن الافارقة يدخلون فى علاقات مع الكتل الكبرى دون أن تتبلور 
وتقوى الاقليمية فى افريقيا. غير أن هذا لا يمنع من وجود أليات 
مشتركة للحوار الجماعى مع الكيانات الكبرى , خاصة مع الاتحاد الاوربى 
الذنى سبنعقد , فى أول مؤتمر له بالاشتراك مع منظمة الوحدة الافريقية 
- فى القاهرة العام المقبل ٠٠٠١‏ , كما أن نفس الصيغة يمكن أن تنطبق 
مع الولايات المتحدة , والنافتا » أو مع قوى جنوب شرق أسيا , هكذا ا 

: - تنشيط التعاون الاقليمى . العربى الافريقى واعطائه دفعة قوية حتى 
لا يتخلف التعاون على هذا المستوى عن الترتيبات الاقليمية بين أفريقيا 
وغيرها من الاقاليم . فالعمل على المستوى العربى الافريقى يعد دعما 
للاقليمية فى أفريقيا وليس خصما من حسابها . 





8+ افكويق لجان :دائنة أو الوات يتفق غليي) ذاخل كن محظنة اكنيسية ف 
أفريقيا . سواء قاربة أو اقليمية فرعية , لمتابعة أثار العولمة السلبية 
ومحاولة تفاديها وتعظيم النتائج الايجابية . 

- التركيز فى المشروعات المتكاملة الافريقية على قطاعات معينة ذات أثر 
وفاذدة حالية ومستقبلية » كالطاقة والمياه والاتصالات والمواصلات .. الخ , 
وهو الامر الذى يمكن أن يساعد على ترابط أفريقيا ترابطا اقليميا متينا : 
ويجعل من الصعب أن تتمكن الضغوط العالمية أو المحلية من تفكيك هذه 
الوواقظ:: 


4 (م ١6‏ -العولمة وآثرها على أفريقيا ) 





-6ا5 طآ لذ لله هملعع]آ عالستمضمعظ ععقط]1' ومعما عط 1" ,اعأموعصه.آ امتة©0 -[1 
(.645) 4الطعطاما 02214ئ1 عن مهذرط:ه0ط. 7لا مطول صا ,ىا معلكة مسمنتقطود 
ذ.ك.لا) كمع :نع اله1) ه177 0[م)ادومط: كع 11زامط 14مل77 1:1 مء 4 
-أ5اعنآ طعلضءط .نآ مكلج عء5 لمة .189.م (1995,رووعره برع حعوء/17: 
-171 4/714 :17 ," دع الث جسمممقطة5-طاك زا ملكتم هعمه 00 لممم1لع اع 1" نعم 
7114 ", 701.27 ,11[ع1؟5 


" - حول مفهوم الاقليمية والنظام الاقليمى , راجع : جميل مطر و د. على 
الدين هلال . النظام القاليمى العربى : دراسة فى العلاقات السياسية 
الدولية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية . الطبع اأولى 5/ا5١)‏ ,2 
ص ١58‏ وما بعدها. 

ما" 011125 22105221ط1ع 121 ممعاتكلطم ما درماعةخ ع1" ,تامطد 31 لإطامصسة] -3 

70 زه كع061111 7176 ,(.05ع)350ع11 .ذخ لطأعسصمع اع تتمطد .74 اام م1" 


-اآ 10115 تلقطاع0مآ: «ملطمط) ا1زع:امماءمع12 20نه 6ع107زع ج12١‏ 
37-7.مم,(0,1979عاعط 


وحول مزيد من التفاصيل حول الاقليمية فى أفريقيا قبل منتصف 
معأ 11 15771[ه:دم1عءغ1 كه هاه 1 ©05(,1776ع) نزووء5 ع2 .[1, معلة بحم 
.( 1985 ,ذتتاعطة1[طن 2ه ا1تصرعة]ة :مه0دم.آ) 


-اع84 علصع لمث دع متمصه ا غعاط . مكلا عع5 .112.م,.الء.م0, لتعمع انآ طعالرط -ك4 
ما ,وعلكم ممتقطةد -طناك 10 مم0ه2عع121 عت مصمعظ لممماعع] ,علمنا 
4 ل علنث لمخ مأنعط[اء1 علمممعط .5 عرمام 
اع 18 :1112م معط 71770710 دع 7400 1716 11 11مقلهجأله11مقوء غ1 كلاكدرم/1 
-2مطآ) 10120111165 17271511101161 41:0 1170:7104 111170 17116 011) 65ص 11ع 76د 

. 129-130.مم ,(1998 رعع01014160] تعارملا علط عن مل 


للف 


© - أنظر : د. مصطفى سلامه حسين , «الجماعة الاقتصادية الأفريقية . 
دارسة قانونية » . فى السياسة الدولية , العدد ١١‏ » يوليو 
١56*‏ ص 355-٠١‏ , 


.2194 .أل م0,ل1ع]25ع32آ [منته0 -6 

ع. د. مراد عبد الفتاح . شرح النصوص العربية لاتفاقيات الجات 

ومنظمة التجارة العالمية (القاهرة :19517) , صفحات متفرقة . 

وانظر كذلك : د. عدنان شوكت شومان ؛ اتفاقيات الجات الدولية : 

الرابحون دوما والخاسسر ون دوما . (دمشق : دار اللستقبل »2 
15). 


- حول مزيد من التفاصيل » أنظر : وزارة التجارة والتموين - التمشيل 
التجارى الادارة الأفريقية , السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا 
(كومسيا) , ورقة مقدمه لحلقة النقاش التى أقامتها وزارة الخارجية 
المصرية فى الفترة من 1" - 58 أكتوير /159 . 
010 811 -8 
؟ - ليس هناك مقر دائم للاتحاد » وانما يكون المقر بالتناوب . 


٠‏ -د. محمود محمد أبو العينين , الامن الجماعى الأفريقى : المستويان 
القارى والاقليمى الفرعى (القاهرة : معهد البحوث والدراسات الافريقية - 
جامعة القاهرة . نشرة رقم 77 , 1595 ) .ص 18 وما بعدها . 

-22 ع لاع صقطن) 220 لإلتناعع5 لممماوع]1 مدع تكم" لقستاتة2 سنمنل11 -11 

,(.05ع) 10لطعطاه]ا 0لممو»ا ع رع لاع [ لممسصاظ, مل"كمم لداع 02 ومعم) 

- 501 ©5141 1[111:1729غ1- -007007). 01241 له ترماهم1 م77 1116 و( معأ نكل 

ملعل عمصلآ: مملمما ع ععللدحظ) «اأتساءع؟ أمدرماوء!1 0ث1نه جاترواممه 


6 ,,ر, 15عطئ1اطناظ زعم 


"1١ 


الافريقى 05054 . أنظر : 


-ع7ط إعموط, وعتقمة تتعطاناه50 لا لإاأكناعع5 لممعاوع]ا ,اعادءلا دلمعطا .ارا 
-55012قة لموعتكلة عط!' 5ه ودعيع دمن لمتمصعاظ طتمع تعلط عط1 6ه لعارعة 
-تتاعع5 لمة ععوعء5" عمتعط]' عط] مم ركط خط ) ععمعاعء5 لوع ناموط 01 زم1ا 
-14.مم,1997 23-2610 1051 ,معلكة طاناهك- موطاتسادآ,"دعتكة ما باز 
.15 


- دن. محمود محمد أبو العينين , الأمن الجماعى . ص ٠”‏ وما بعدها . 

.6 .02.1 ,2311181 11/111130 -13 
١5 .‏ - عز الدين شكرى » «اتحاد المغرب العربى» فى السياسة الدو لية , عدد 
5 يوليو ١59488‏ .ص 175-13١‏ .وأيضا : جريدة الحياة , 
السعودية, بتاريخ /199317/1//51 . وأيضا : محسن عوض ؛ «محاولات 
التكامل الاقليمى فى الوطن العربى» . فى المستقبل العربى , العدد 
4 ., مايو ١99١‏ . وأيضا : أحمد مهابة . «سياسة مصر المتوسطية 
ونكسة الاتحاد المغاربى» , السياسة الدولية . العدد 5؟١‏ , ابريل » 
173 . وحول مراجعة النصوص , انظر : معاهدة انشاء اتحاد 
المغرب العربى . 

66-67 م2, القلتأتقت 1110لا -15 


ذث: 2اذالدمم1اعع1 ع 0ض1ام2ط5 وعتتاووعة لقصتع فرظ ". معصحدهك8 عتلمم -16 
-منه]/ة عتمم لصخ ماعط 011 علممطمع .8 عرعلم صا بأمعمردعدكة لوعناته 


1112, 082.611. 9 


حممآ) لملأموضعء 121 210021 معام[ 01 دعتستامصمعظ عط]' ,ممخطه] عرعاءعط-7 1 
.لامآ لاأعصدزآ] ساحمنا 01 مم1ك101آ علممعلوعة عط1: علوملا وعلط ع :ندمل 
.-277.مم 2 1998.(,0.269 


علمع]ط لمث دع طتده؟ا أعاط ه50لة . 135-136 مم ,.أأ.م0 ,للاعسمتصرهكلة عتلمثة 15 


نف 


5 - طباك 18 صمنهتروعام[ عاسرمومعظ لفممماععع, ‏ .علصتائع مح 
20135-6 ..]02.61 ,لع 1تطمط مصخ عله عط[ نيع خم[ بوع لخ متا 
1136-7 مم 9. 7510 -9| 


للتتقطعلظ1 ططل0 :مقلج ععة. 120-121 مم كه .م0 ب,تعصاوزعا طعتيع -20 

-عاآ عماعه1 خصع طامط لمك كاععم205 :100 أقمة 1 مآ وعلتلة مرعطان0؟ك" 

,110105 نم71 7400211 07 [104تتلامل 171:6 بصذ "مم نكم وعام] لقصمك 
.294-299 ورم ,1998 ,810.2 ,30 .آم 


"١‏ ال )طش هو التعاون الاقتصادى الاسيوى الباسيفيكى ويضم دول 
لنافتا وبعض دول أمريكا اللاتينية ودول جنوب أسيا واستراليا ١4(‏ دولة 
ويمثل ه65 / من تجارة العالم) . أما ال 82848600 فيضم نحو ٠‏ دول هم 
الولايات المتتحدة , اليابان , الصين , والنمور الاسيوية (/ دول) ويبلغ 
كم نهار عام ١151‏ نحو 0” /ز من حجم التجارة الدولية . 

9 .]00.01 ,... 18لادوقء2 1221ع] بلاعستطده724 عتلدم -22 


-ععتعك عط! نزط لعذااع]1 35 ممتامعء كممت 117 عصرمآ", «عجيام) 1776 -23 
-هةل,10.155!, 1995 موعطمع2ه]8 4 ره كناناسة]8 مذ لعمعزد أمعمم 
-14.مم,.1996.طع]1 


8" عماتكزع5 لإلكاعه 5612165-17 تعموم, اننال وعتقكخ طارولة عط24-1 
ألا ذ0511605",1]5م270 لمناوعمنآ مث : بلإمرمصوع ممعصوسع]ئلء11 0 
/ مهن .وع تام طتتهل. 3/0 التأصاخط . 1714671261 26 .51998 داع ناك,37 

1 بسطئط / 0808981 /دعهل دوع للطعتة 


دعكا كدناورءع/ا 010621122008 ,لاعصصدهك]8 عتلمخ 2ك متتعماء1 عرعام -25 
9 ,.أاء.م0 ,21122108 مماع 
5» - جون قاى نوت يوه ؛ أفريقيا والعالم فى القرن القادم (عمان : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2 )١998‏ ص ١١5‏ . وأنظر أيضا: 


-1115 6111 1177ل 11 ," وعتقة أنامطث [القمملعع5. عمتامتط1" ,مععامه8 طتلوك 
.200-03.جمم 1998 1/133 ,107 


يدف 


- د. على مزروعى . قضايا فكرية : أفريقيا والاسلام والغرب » ترجمة 
د. صبحى قنصوه و اخريين (القاهرة : مركو دراسات المستقبل أمريكى » 

سلسة دراسات أفريقيا رقم 5 )١994‏ .ص 5" , 
121 م ,.]ة©.م0 ,تعصاواعا طاعترط -28 


قمملندء ناطناط وممتداظ:مملممآ) 1997 هتعلهك 171:6 07 الأنامى مع 1ر4 -31 
ْ 7 ,( 1998 ,ممختلط 275 لم1 انآ 


8 م .,. 1510 -32 

”7 - د. محمود أبو العينين , التوجهات الامريكية الفاعلة فى الدول الافريقية 

جنوب الصحراء , فى : التوجهات الدولية ولاقليمية والافريقية الفاعلة فى 

الدول الافريقية جكوب المحراء وقاكيزها على الآمن القومى اللضرى 

(أكاديمية ناصر العسكرية العليا - مركز الدراسات الاستراتيجية 
للبقوات المسلحة . سبتمبر )١984/‏ ث 37-50 . 


8 - جون قاى نوت يوه ؛ م. س . ذ. » ص 9ه ٠.‏ 


الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى أفريقيا : 
عولمة أم أستلاب للفائض الإقتصادى 
د . قرح عبد الفتان قرخ 


5-5 .هه 


كس سل سسا : 

تهدف هذه الدراسة إلى 50 أهم العناصر المؤثرة فى تدفق 
الاستثمارات المباشرة الأمريكية إلى القارة الأفريقية . وتتبع بعض الآثار 
القسفيوية لهو الاستمسمان دا بوحائن الشمية درم 4 الو هك وو هن سطاعين 
السانيكيية تيا تهاب" رست الاينتشتازاه الأمريقية باكر فقن 
الخارجء إذا يبلغ مخزون الاستثمار الأمريكى المباشر خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية فى عام 7٠١ :١9597‏ مليار دولار أمريكى تقريباً » وهى بذلك تكون 
الدولة صاحبة أكبر رصيد للاستثمارات المباشرة فى الخارج . أما المنطلق 
الآخر . فهو تنامى دعوة الدول الأفريقية لهذه الاستثمارات . كبديل للديون 
الخارجية فى تمويل عمليات التنمية الاقتصادية ولتعويض الفجوة بين 
المدخرات المحلية المتحققة . والاستثمارات الإجمالية المخططة , أما النطاق 
الزمنى للدراسة » فقد تحدد بدءا من عام ١587‏ » وهو العام الذى تفجرت فى 
خريفه مشكلة ديون العام الثالث ؛ وبات الأمر واضحاً لغالبية دول القارة 
من ضرورة إحداث تغييرات هيكلية وتبنى استراتيجات تنموية جديدة 
لإمكان التوافق مع مؤسسات التمويل الدولية . ويقع موضوع جذب 
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ينقسم البحث الى مقدمة وقسمين وخاتمة , تنتاول الباحث فى القسم 
الأول الإطار النظرى للتحليل . حيث تفرع هذا القسم لدراسة مداخل 
وكظزياة الاسكتباز الأحكبى امباقنن وكذلك اهنم الدراشساك التطييفية القى 
عالهف هذا الموهسوم :نا القسسو الكاحن فقن خصيص اعد وتشدحو امة 
الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى إفريقيا حيث تفرع لدراسة وتفسير 
مخزون الاستثمارات الأمريكية المباشرة من عام ١545‏ حتى عام ١5197‏ على 
مستوى القارة ككل » وعلى مستوى دول القارة » وعلى مستوى الصناعات 
فى القارة . وأخيراً عرض الباحث لمعدلات العائد على المال المستثمر . ثم تأتى 
خاتمة البحث لعرض النتائج . 
القسم الأول : الإطار المرجعى للدراسة 
أولاً : مداخل ونظريات الاستثمار الأجنبى المباشر : 

أن نظرية الاستثمار الأجنبى المباشر . تعد من النظريات الحديثة نسبياً 
فى دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية . والتنمية الاقتصادية . فحتى 
الستينيات من القرن العشرين كانت أدوات التحليل المستخدمة فى معالجة 
هذا الموضوع هى ذاتها أدوات التحليل على المستوى الجزئى الخاصة بسلوك 
المنشأة . وربما تكون الدراسة التى قدمها الأستاذ هايمر ( )١57١‏ بداية 
التكوين خظارية يتخدوة النالم لعالتجة هذا الوضوء 0 3و6 وموم : 

لقد تطورت نظرية الاستثمار الأجنبى المباشر منذ عقد الستينيات وحتى 
النصف الثانى من عقد التسعينيات على نحو يمكن معه القول بأن هذا 
التطور أسفر عن تبلوز نظرية متسقة ومتكاملة شأنها فى ذلك شأن نظرية 
سعر الصرف ونظرية ميزان المدفوعات , وغير ذلك من النظريات المستقرة 
فى أدب العلاقات الاقتصادية الدولية » أو أدب التنمية الاقتصادية . 


املف 


لقد ركزت الدراسات التى عالجت هذا الموضوع منذ عقد الستينيات وحتى 
منتصف السبعينيات على الميزة النسبية التى يمكن تحقيقها للمنشأة من 
استثمار أموالها خارج حدود وطنها . لقد كشف ستيفتز (1974 ,5مء5]17) 
عن النظريات المعضدة لاتخاذ قرار الاستثمار فى المؤسسات الدولية ٠»‏ حيث 
وحند من بين 7 5 حالة دراسية عرضت للأساس النظرى لقرار الاستثمار 
الدولى ؛ أن (8؟) حالة استندت لنظرية تعظيم الربح فقط ؛ بينما )٠١(‏ حالات 
كان تأسيس قرار الاستثمار فيها مستندا لنظرية تعظيم الربح مقترنة بعوامل 
أخرى (تدنى المخاطر , أو نمو المؤسسة . .. الخ) . 

وعلى ذلك يرى ستيفنر (56-52 :1974 ,ؤطء5]67) أن نظرية الاستثمار 
الدولى بشكل عام (وبطبيعة الحال تشمل الاستثمارات المباشرة) وقد قامت 
على أدوات التحليل المستقباه من النموذج النيوكلاسيكى , الذى يقوم على 
تحليل الميزة النسبية . وجعل هذه الميزة سببا لتفسير انتقال تدفقات 
الاستثمار عبر الحدود . وأن هناك عديد من العقبات الخاصة بجمع البيانات 
ومستوى تفاصيلها » سواء فى النسق المحلى أى النسق الأجنبى تقف عقبة فى 
سبيل تطوير نظرية الاستمارات الأجنبية , (77-84 :1974 ,5161685) ٠‏ 

غير أن نظرية الاستثمار الأجنبى المباشر قد تطورت خلال العقدين 
الماضين بشكل سريع ومتنامى » وربما كان الفضل فى ذلك راجع لمساهمات 
عديد من الكتاب قدموا مساهماتهم خلال فترة السبعينيات ٠‏ والثمانينات » 
وحتى التسعينيات لقد كانت مساهمات داننج , 1974 .11 صطمل ,ع متصناطط) 
(1996 , 1995 , 1985 . ومساهمات كل من كافز (1973 ,08765) (نارولا -1[3 
٠ ) 110113 6‏ وتميرهم من الباحثين بمثشابة مساهمات فى بناء نظرية 
للاستثمار الأجنبى المباشرة . ورغم أن هذه المساهمات فى أغلبها قد ركزت 
على تفسير سبب انتقال تدفقات الاستثمار المباشرعبر الحدود السياسية إلا 
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أن فريق أخر من الباحثين قد تتبع أثر هذا الانتقال على العملية التنموية فى 
كل من الدولة الأم » بلداوين (1994 ,8814110) من ناحية ؛ والدولة المضيفة 
من ناحية أخرى , فرنك (1978 عامه:15) . جراوليك (1978 عاءض!ههر0) , 


روثجب (1989 طعع120]) (1995 1994 .1 ,21 تتطتناك على .781 ,لاتفسصيه) . 


أن الإسهامات المقدمة فى مجال تفسير انتقال الاستثمارات المباشرة عبر 
الحدود السياسية سواء كانت نظرية أو تجريبية , يمكن للباحث من خلالها 
تحديد أربعة مداخل أساسية لتفسير حركة الاستثمارات المباشرة عبر الحدود 
السياسية . أما أثر هذا الانتقال فإن الباحث يرى فى حركة الاستثمارات 
اللباشرة عبر الحدود السياسية خلق للمنافع فى كل من الدولة المضيفة 
والمنظمة النصاعية والمدرسة الأخرى هى مدرسة التحليل المباركسى والتى 
ترى فى هذا الانتقال الذى يتم من الدول المتقدمة إلى الدول الملتخلفة شكل 
جديد من أشكال الإمبريالية المعاصرة . 


تفسير انتقال الاستثمار المباشرة عبر الحدود : سبق التنويه لوجود أربعة 
مداخل لتنظيم المناقشة فى الموضوع وهى على النحو التالى : 

1 مسقل كلع رين امال والشيارة الذولية عرض امعان كز الذكل: 
أن هناك علاقة قوية بين تدفق الاستثمارات وتكلفة الحصول على الأموال 
ممثلة فى أسعار الفائدة على الاقتراض ومستويات الربحية المتوقعة , فإذا 
كانت أسعار الفائدة المتاحة للمستثمرين الأجانب منخفضة عن تلك الأسعار 
المتاحة للمستثمرين المحليين » ومع تماثل باقى عناصر دوال الربحية ؛ يتم 
ولوج رأس المال الأجنبى للأسواق المحلية حيث يكون هناك ميزة نسبية 
للمستثمرين الأجانب تحفرهم على الاستثمار المباشرة فى تلك الدول ؛ لقد 
شاع استخدام هذا المدخل خلال عقد الخمسينيات ولفترة من عقد الستينيات, 
حيث كان يتم مناقشة موضوع انتقال رأس امال فى إطار انتقال عوامل الإنتاج 


نيلف 


على النحو الذى أفترضه هكشر / أولين . ساملسون . وبالتالى فأن هذا 
المدخل يفترض أن حركة الاستثمار المباشرة المختلفة (93:86 ,1:1207000) 


(1991:7 ,كتتعطا0 لته استتتدعة) , (8-9 :1997 ,عمقبلط) . ٠‏ 


(ب) مدخل سلوك المنظمة الصناعية : يرجع الفضل لهايمر فى إبراز هذا 
المدخل لتفسير حركة الاستثمارات المباشرة عبر الحدود السياسية , فقد 
لمعيه داه اسان اقى لفل المسسانه عر اعنانة زليه ذا لحن سكن ان 
توقف على المستمثر الأجنبى دون سواه من المستثمرين الآخرين سواء 
محليين أو أجانب », فالمنظمة تسعى إلى تحقيق أقصى ربح ممكن تحقيقه من 
خلال قدر معين من الإنفاق عند مستوى معين من المخاطرة ٠‏ ,0818ا11) 
(1997:9 وفى ظل افتراض تجانس دالة الإنتاج على اللمستوى الدولى » وحرية 
انتقال العوامل ٠‏ وتوافر شروط المنافشة ؛ فإن جذب الاستثمارات الأجنبية 
يأتى من خلال ما يوقف على هذه الاستثمارات من مزايا تمنحها لها الدولة 
المضيفة (كالحوافز الضريبية) . وتسهيلات أخرى فى القواعد والإجراءات 
الحكومية التى تحكم نشاط هذه الاستثمارات (1993:103-5 ,120000نآ) . 

أما (كيفز) فيرى أن سلوك المنشأة الصناعية يتوقف على مجموعة من 
العوامل الداخلية (كتحسين كفاءة دالة الإنتاج » وما يترتب عليه من توسعات 
رأسية » وتحسين كفاءة الموقع وما يترتب عليه من عمل للتوسعات الأققية) 
وكذلك أيضا يتوقف على مجموعة من العوامل الخارجية كحجم السوق » 
وهيكله . ونظام إدارة السوق للأسعار , (134-6 :1979 ,02065) ويضيف 
فيرنون (1974:112 ,1761208) إلى هذا السلوك , عاملا أخر هو عامل الترقب» 
إن أن كل منشأة تترقب حركة المشنآت الأخرى التى تمكنها من الاستفادة من 
الأرباح الاحتكارية المتاحة . 
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(ج) مدخل العالمية : 

وكين ف الدكل على :قيبة"الحتوسات النتاحة الح عن كتلازينا يمكن 
الحتيظرة على الأسواف عامما»ويمشيعة الهال قا الؤهسسة يتمدو العضيية 
بذ ليود ميم امعتاناك ‏ مسكطي | يكيان وا هه زالملويتا ها وستواد كنايت 
بقينات تكست اعون التجد فى الا وار انكر السك رزاع ليزه 
النقرية: وبالةال فاق النقناة يكور امسن متغطيم عمل توسعات أفهدة : 
ورأسية وتفرض سيطرتها على أسواق الانتاج والاستهلاك معا , ويرى 
مانسفيلد (1974:148-7 ,0/88511614) أن المؤسسة متعددة النشاط تعمل وفقا 
لقواعد أربع أساسية هى : - 

إنكناب#اللتكتولوهيا اللطؤيدة ‏ زعاية جرع الاشدراع - الشحكم فى إنحاج 
واستهلاك المواد الخام - وأخيرا تعويض الفجوة التكنولوجية فيما بين الدول, 
ويفسر داننج (125-30 : 1995 ,1018128) ٠‏ أسباب زيادة النزعة العالمية لرأس 
انأل كان خلال الغسين سفوات الأسفة (فبل عام ل عدن من خلانين 
دول كركف طلا التخطيط الدركوين وفشتحت المنال الشركة رين الال #الأميق 
القو هركي فيه كزان الوؤابظ مون الدول وكسنقي كما انها لكين 
على المنتجين هو أيضا من أسباب زيادة النزعة » ويرى داننج أن فى حركة 
رأس المال تعضيد للتجارة فى ظل اتحاد رأس المال على المستوى العالمى . 

ويضيف نارولا (1996:4-6 ,/018ائة/8) بعض المزايا الإيجابية لهذا الاتحاد , 
حيث يرى أن التكنولوجيا الحالية هى دالة فى كل ما سبقها من اختراعات » 
وأنها تنمى من خلال التراكم المعرفى . وجهود التطبيق » وأن المؤسسات تقوم 
بهذا الدور وفقا لحاجة السوق . أن التكنولوجيا كمفهوم مؤسسى يمكن أن 
تأخذ بالمفهوم التجميعى إذ أن الحديث عن المزايا التجميعية للتكنولوجيا 
القومية . أفضل من الحديث عن المزايا التكنولوجية فى صناعة معينة داخل 
بلد معين . 


يمف 


ويوضح ستريتن (74:255 .5]10168) النتائج الإيجابية لهذا الانتقال إذ 
بموجبه يمكن فتح فرص عمل جديدة فى الدول المضيفة تتفاعل مع رأس المال 
الوافد إليها . ومن ناحية أخرى فأن دخول رأس المال إلى هذه الدول من شأنه 
أن يعوض الفجوة بين الاستثمار والادخار ويصحح موقف ميزان النقد 
الأجنبى . 

( د) المدخل الانتقائى : 

يجمع هذا المدخل بين ثلاثة عناصر مختلفة . هى مزايا أصحاب المشروع 
)20 7/5 منطواءم7 © , والعالمية (1) 17161281122108 حالة إجراء 
توسعات فى المشروع حتى يصبح السوق العالمى كله بمثابه سوق داخلي 
ومزايا التوطن (.آ) 102102 يؤلف فيما بينها بما يسمح بالتعامل معها 
كعناصر متكاملة تشكل مدخلا واحدا لدراسة وتفسير انتقال رأس المال عبر 


الحدود السياسية (8 : 1991 ,5اعط]0 يك لمضدعث) . 
وفى محاولة للتبسيط فإن «بوجال» عرفه بالمثال التالى : بفرض أن لدينا 


الدع جؤاحة هنذا لتك نيكوة: واحدا من البدائل'الفالية * 


هل يقوم المنتج بإنتاج هذا المنتج داخل وطنه ثم يصدره للدول الأخرى » أم 
يقوم بمنح ترخيص أنتاج المنتج لهذه الدولة الأخرى مكتفيا بحق اختراعه ' أم 
يقوم بمد فروع نشاطه فى الدول الأجنبية ليقوم بتصنيعه فيها تحت إدارة 
الدولة الأم - أن الاختيار سوف يتم بناء على المزايا المقارنة للتوطن (.1) بعد 
الأخذ فى الاعتبار عوامل عديدة أهمها تكلفة النقل » الضرائب , التخفيضات 
الجمركية . مدى الحاجة لتكيف السوق الأجنبى مع المنتج الجديد ثم بعد ذلك 
يقوم المنتج ببحث ما يمكن أن يحصل عليه من مزايا خاصة به فى السوق 
الأجنبى - تختصه بها الدولة المضيفة دون سواه من المستمربن ( محليين أو 


أجائب) » وهو العنصر الثاني من المدخل الانتقائي (5), وسرعان ما يقوم 
المنتج بالبحث عن أسواق جديدة مماثلة للسوق الأول , وهنا يكون قد حقق 
العالمية ([) . (1985:57-90 بأءقنا) ويرى داننج (72:77 :1993 ,8 لأمقناط) أن 
هذه العوامل الثلاثة ليست ساكنة وأنما تتأثر بمتغيرات داخلية خاصة 
بالمشروع ذاته » وأخرى خارجية خاصة بالدولة المضيفة . فعلى مستوى 
العوامل الداخلية فإن عوامل التوطن (.آ) قد تصبح أكثر كفاءة بفعل البحوث 
يحدت ذلك فى السوق المحلى أو فى السوق الخارجى , كما أن كفاءة التنظيم 
يكن أن كتفع افناها جروية اللشفاط سارح حزوده السجاسة قهز ا كفا 
العنصر (1)» كذلك أيضا قد يحدث تحسن بفعل الكفاءة الفنية للمشروع 
يمكن معه تعظيم الريع الاقتصادى المتولد من العنصر (0) . وعلى مستوى 
التأثيرات الخارجية فإن العنصر (.1آ) قد يتأثر إيجابيا بفعل التحسن فى البنية 
الأسناسية وخقتهن تكاليقا لتقل كما 1 الستصين (1) هد يعدت عليه تقيرات 
خارجية كنتيجة لاختلاف المناع الاققصادى من المنظقة إلى أهرى + واخيرا فأن 
العنصر (0) قد يتأثر بزيادة الكفاءة فى المؤسسات المقرضة للمشروع وحاجة 
الأسواق الخارجية للنشاط الذى يقوم به هذا المشروع. 

يذهب نارولا في تحليله لتطور حركة رأس المال الأجنبى: متأثرا فى ذلك 
بنظرية مراحل النمو لرستو إلى أن الدول تمر بمراحل نمو متتالية عددها 
خمس مراحل » وفى كل مرحلة من هذه المراحل فإن نزعة رأس المال وسلوكه 
تكون مختلفة سواء كان رأس المال متدفقا من الدولة أو إليها . ويرى نارولا أن 
دول العائم فى :الوقت التمالئ يمكن 'فقسيمه] لقا اشايين مهددة هن ؟فيكل 
الموارد » حجم السوق , إستراتيجية التنمية » وقواعد التنظيم الحكومى 
للنشاط الأقتصادى , أن هذه المحددات هى التى تحكم تطور الدول من مرحلة 
إلى مرحلة أخرى , وعليه يتطور رأس المال الداخل إليها من الخارج ؛ والخارج 
منها إلى الخارج . ففى . المرحلة الأولى : أن مزايا التوطن التى تتمتع بها 


يفف 


الدولة تكون غير كافية لجذب رأس المال الأجنبى يستثنى من ذلك تلك الدول 
التى لها موارد طبيعية أن الطلب فى هذه الدولة يكون ضعيفا لانخفاض 
مستوى نصيب الفرد من الدخل القومى , كما أن البنية الأساسية تكون 
متخلفة والكفاءة البشرية محدودة . وفى ظل هذه الظروف فأن الدولة عنادة 
تكون حامية للصناعة من خلال التحكم فى الواردات » وعلى ذلك فلا مجال 
لجذب الإستثمارات ٠‏ حيث تكون مزايا أصحاب المشروع (حتى هؤلاء 
الوطنيين) عديمة أى قليلة . ويتوقف إنتقال هذه الدولة من مرحلتها الحالية 
إلى تركلة اخرئ افشبل +#علن ما كتذله الحكومات عن كحسمين فقن البخية 
الأساسية , وتهيئة رأس المال البشرى من خلال نشر التعليم والتدريب , الأمر 
الذى يسهل الأنتقال . المرحلة الثانية: حيث تكون بعض الإصلاحات الحكومية 
قد أتت بثماررها . وحدث بعض من التراكم التكنولوجى والمعرفى فيبداً 
المنظمون المحليون فى الحصول على بعض المزيا (0) » وبذلك يكون هناك 
دافع لدخول الإستثمارات الإجنبية لهذه الدولة » ومع إرتفاع مستوى الدخل 
يزداد الطلب على منتجات المشروع الوطنى ويحقق المنظمون الوطنيون بعض 
من التراكم الرأسمالى يسمح لهم بالبحث عن أسواق جديدة خارج حدودهم 
(1) كما يحدث تحسين فى التكاليف النسبية للإنتاج (10) » وعند نهاية المرحلة 
تكون الإستثمارات المباشرة الخارجية متساوية مع نظيرتها الداخلة. المرحلة 
الثالثة : تشهد هذه المرحلة فى البداية زيادة فى الأستثمارات الداخله » تفوق 
زيادة الأستثمارات الخارجة وتكون المحصلة زيادة صافى الأستتثمارات إلى 
الدولة بما يسمح بتحسينات أكبر فى مستوى الدخل ؛ وزيادة الطلب على 
السلغ ذات الجودة الأفضل + يذلك تتحسن مزايا أصحاب المشروع الأجنبى 
(0) حيث تستهدف الحكومات جذب رؤوس الأموال الأجنبية 

وتتحسن الكفاءة التكنولوجية ٠‏ فيزداد الأنفاق على التعليم (آ) » وبذلك 
تكون الدؤلة قن وخاف لرطلة العالية 01+ وتقهد هذه الوجلة عده كيتائتيا 


رفف 


تساوى الأستثمارات الخارجية مع الأستثمارات الداخلة كما حدث فى المرحلة 
الثانية ولكن مع إختلاف مرحلة النمو. المرحلة الرابعة : تبدأ هذه المرحلة 
بالنتيجة التى وصلت إليها المرحلة الثالثة وهى تساوى الإستثمارات الداخلة 
مع الأستثمارات الخارجة , ثم تشهد المرحلة معدلات متزايدة للإستثمار 
الخارج تفوق تلك المعدلات فى الأستثمار الداخل ؛ وتكون المؤسسات الوطنية 
لديها ليس فقط الكفاءة فى منافسة المؤسسات الأجنبية القادمة ٠‏ وإنما يكون 
لديها كفاءة الولوج إلى الأسواق الخارجية . كما تشهد هذه المرحلة دخول 
إستثمارات من دول مازالت فى المرحلة الثانية أو الثالثة » ويستمر الإستثمار 
الخارج فى البحث عن أسواق أخرى بعدما تأكدت الإمتيازات للإستثمارات 
الأجنبية القادمة بما يزيد من النزعة العالمية لحركة رأس المال (1) » وفى هذه 
المرحلة تتجه السياسة الحكومية لتعميق كفاءة السوق , مع إعطاء أهمية 
كبرى للتكييف الهيكلى مع الموارد والطاقة بما يهيىء للإنتقال. المرحلة 
الشامسة + والاخيزة وهئ الرجلة الك تشديند 'تسناوئ الكدفقاح الداخلة مع 
التدفقات الخارجة تقريبا فى ظل هيكل موارد متوازن وسوق لا تعترف 
بالحدود السياسية , وقواعد حكومية تعمق إدارة السوق للنشاط الإقتصادى » 
وتحقيق مستكوؤيات متقدمة من التنمية الأقتصادية «وفى المرحلة الثى 
تشهدها الدول الصناعية المتقدمة والقرن العشرين يرسم نهاياتة , الأمر الذى 
يضع أمامنا فى المستقبل أمرين أساسيين هما : زيادة نزعة العالمية » وإيجاد 
شكل تنظيمى أو تعاونى بين الدول ذات المنتجاث المتشابهة بدلاً من الحروب 
التجارية فيما بينها. 

أن ما قدمه «نارولا »؛ هنا من تفسير لانتقال الأستثمارات المباشرة فى ظل 
ديناميكية العناصر الثلاثة التى تشكل جوهر المدخل الانتقائى هى فى حقيقة 
الآمر تحتاج للمناقشة والأختبار للحكم على مدى قبولها فى تفسير حركة 


خف 


الأستثمارات المباشرة عبر الحدو د السياسية وحتمية الأنتقال من المرحلة إلى 
مرحلة أخرى ؛ وهى ما يتناوله هذا البحث فى القسم الثانى منه . 


ثانياً : الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال الدراسات 
الامبريقية : 

يمكن تقسيم الدراسات الامبريقية التى قدمت فى موضوع الأستثقمارات 
الأجنبية المباشرة إلى نوعين من الدراسات : الأول منها . يستهدف تفسير 
أسباب أنتقال رأس المال المباشر من الدولة إلى دولة أخرى , أما النوع الثانى 
من الدراسات . فقد أستهدف مناقشة وقياس أثر الأنتقال على الدولة الأم 
والدولة المضيفة وفيما يلى عرض مختصر لأهم الدراسات التى قدمت على 
مستوى النوعين. 
النوع الأو ل : الدرسات الامبريقية فى مجال تحديد العوامل المفسرة لانتقال 
رأس المال الأجنبى المباشر من دولة إلى دولة أخرى. 

يمكن تحديد أهم العوامل المفسرة لانتقال رأس المال الجنبى المباشر 
من دولة إلى دولة أخرى من خلال الدراسات التطبيقية التى قدمها 
(1991 5تعط0 ع لوبحروم) . (©» .1 ,لاتممستصسيرك نوعط لمه ععل تعمصطء5 
ل , لاتقصصطبا5) (1995 ,ااعمصع8) , (© 0م11 لااع 6010 .5 1985) (88 والطرة) 

(1995 . مآ وعامهطن 15050ه؟1) , (1997 عمقدتط) 1995 1994 . 


(1995 1994 . ل , لإتقصرك ع . 314 د ل87تلصنا5) , ( 1995 [اعصمعم) 
(11013181997) للصلة القريبة بين هذه الدراسات وموضصسوع هذا البحث 


”ا ( م ١5‏ -العولمة وآثرها على أفريقيا ) 


للخارج مقارنة بمثيله. اليابانى كذلك الحال بالنسبة لدراسة يه /ا51111111141 
994] .1995 ع0 , أما دراسة 1995 ,801171 فبرغم أنها تبحث فى موضوع 
الاستثمارات البريطانية غير أن لها ارتباط قريب بهذه الدراسة حيث تبحث 
الموفسوع'من زاوية أفريقها: 

العو امل المفسرة لانتقال رأس المال الأجنبى المباشر : 

أن كل دراسة من الدراسات السابقة عرضت لعدد من المتغيرات من بين 
المتغيرات التالية : 

١‏ - متوسط تصيب الفرد من الدخل القومى فى البلد المضيف : حيث من 
الدخل القومى فى الدولة المضيفة , وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه 
الدولة (1985 .110 لمن عل تعصطء5) , .ل . لالمستصناك عى .1/1 ,لما لطاناك) 
(1995 ,1994. 
البلد المضيف : حيث من المتوقع أن يكون هناك علاقة موجبة وقوية بين زيادة 
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدل نمو الدخل القومى (1997 ,00308!]) ٠‏ 

* - معدل التض خم فى البلد المضيف : والعلاقة المتوقعة هى علاقة 
عكسية حيث زيادة معدلات التضخم تعنى انخفاض مستوى الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة فى الدول المضيفة) (1985 ,/ن12 لصة عل أعصداء5) . 
المدرفو عات متوازنا أدى ذلك إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة 


باستثماراتهم إلى هذه الدولة (1985 /ق13 مضه عل أعصطء5) . 


فض 


- تكلفة الأجور : حيث يكون من المتوقع أن يؤدى انخفاض مستوى الأجور 


إلى زيادة تدفق الاستثمارات اأجنبية المباشرة للدولة المعنية (1997 ,08ذنا1[) . 


: زيادة عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية أو زيادة مستوى التعليم‎ - ١ 
والعلاقة المتوقعة طردية بين زيادة عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية وتدفق‎ 
الاستثمارات الأجنبية للدولة المعنية أى بين زيادة مستوى التعليم وتدفق‎ 
الاستثمارات الأحجنبية للداخل (1985 م0 لصد "عل تصطاكء5) عن ./21 .لصتن ك)‎ 


(1994 .1 الإتلن سيك . 


0< الاستككران السياتين : ومن الخو أن :تكئم الجلافنة طودية انين 
الاستقرار السياسى وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1991 .0/11ئةع8) 
(1985 .طعتلا . 


6 - مصدر المعونات : علاقة طردية كلما زادت المصالح السياسية بين 
الدولة الأم والدولة المضيفة (1985 .1239 له زعل زعصطء5) , .21/1 الاتفستصسن5) 
(1994 .1 , لإاالمناك ع . 

9 - أيدلوجية الحكم » حيث تتدفق الاستثمارات لتلك الدول التى تعتنق 
مفاهيم وسياسات الحرية الاقتصادية (1985 نن122 0صة نعل أعصطء9) , -مرن5) 
(1994 .1 ,الإتتقلطداك ع .]اط باتمصم . 
طردية بين تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدل نمو الناتج فى الدولة 
الأم (1997 عممسط) . 

1١١‏ - سعر الصرف ومدى استقراره حيث من المتوقع أن تتجه 
الاستثمارات المباشرة للدول ذات نظم الصرف المستقرة 202ننآ 6015011 .5) 
(1995 .نا وع امك لهاأوام!1 ع . 


يفف 


؟ - العلاقات التجارية حيث من المتوقع أن يكون هنا علاقة موجبة وقوية 
بين تدفق الاستثمارات المباشرة ومعدلات نمو التبادل التجارى بين الدول 


(1988 ,كأتطدة) . 


القسم الثانى : توزيع الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى أفريقيا 
على مستوى الدول ومستوى الصناعات : 

تركز الدراسة فى هذا القسم على أربع محاور أمساسية هى , الوزن 
النسبى للاستثمارات الأمريكية المباشرة فى أفريقيا . توزيع الاستثمارات 
الأمريكية المباشرة فى الدول الأفريقية , توزيع الاستثمارات الأمريكية 
المباشرة فى أهم الدول المضيفة على مستوى الصناعات , وأخيرا معدلات 
العاكد على الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى أفريقيا . 
أولاً - الوزن النسبى للاستثمار الأمريكى المباشرة فى أفريقيا : 

أن تدفق الاستثمار عبر الحدود السياسية للدول ؛ يمكن إسناده لمعيارين 
أساسيين ؛ أحدهما جغرافى والأخر موضوعى . فحسب لمعيار الجغرافى 
يوجد عوامل خاصة بالدولة الأم » وعوامل أخرى خاصة بالدولة المضيفة , 
وبحسب المعيار الموضوعى يوجد عوامل اقتصادية وعوامل أخرى سياسية ٠.‏ 

أن هذين المعيارين غير ما نعين لبعضهما البعض » وحتى يمكن تنظيم 
المناقشة لتفسير تطور الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى أفريقيا فإنه يمكن 
إرجاع هزه المعايير إلى معايير خاصة بالدولة الأم «الولايات المتحدة الأمريكية) 
منها ماهو اقتصادى , وما هى سياسى , ومعايير أخرى خاصة بالدول 
المضيفة «الدول الأفريقية») بعضها اقتصادى وبعضها الأخر سياسى . 

لقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية . عقب انتهاء الحرب الأهلية أن 
تعلب دورا ملموسا فى مجال تدفق الاستثمارات المباشرة عبر الحدود 
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السياسية لفروع شركاتها فى الخارج . ففى بداية عقد الستينيات من القرن 
التاسع عشر » ورغم أن الولايات المتحدة كانت مستوردة لرأس المال » نجد أن 
صناعة ماكينات الخياطة «(ستجر) قد حققت العالمية . تبعها بعد ذلك صناعات 
أخرى كتليفون يل » وسترن اليكتويك - اديسون اليكتريك , تومسون - 
هوس تون اليكتريك . مكونات جنرال اليكترايك «حيث تكونت جنرال 
اليكتويك فيما بعد) , وستنجهاوس ايربريك . كوداك . مصاعد أوتيس , 
وغيرها من الصناعات . ويرى ليبسى (1998:480 ,لإ1056آ) أن هذه الصناعات 
كانت كل منها رائدة فى مجال التكنولوجيا الخاصة بها . حيث تكون هذه 
التكنولوجيا أهم من رأس المال ذاته فهى مصدر براءات الاختراع . وما يترتب 
عليه من حقوق حصلت عليها شركات الولايات المتحدة الأمريكية من 
الاستثمار فى كندا » وبريطانيا » ودول أخرى . 


لشف 


جدول رقم )١(‏ 
الاستثمارات الأمريكية ا مباشرة فى الخارج والوزن النسبى لها فى افريقيا 
كاقليم مضيف ؟1485١1‏ - 1195 


(بالمليون دولار أمريكى وبالأسعارالثابتة لعام 1197) 


رصيد الاستثمارات الأمري ب 


المباشرة فى الخارج على 


مستوى العالم 


مليون دولار أمريكى 


١984 - ١941‏ * سي 
ممة١‏ -/ل4ؤ١‏ * ل ا لضض 
5٠١ * ١950-4‏ 
دل ف 
85 100 
151 ديات 
0 0 
19 0 
١‏ لم لون 
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أسباب تدهور نصيب أفريقيا من الاستثمارات الأمريكية المباشرة : 

أسباب ترجع للدولة الأم : وهى أسباب اقتصادية » وأخرى سياسية ورغم 
صعوبة الفصل بين هذه الأسباب إلا أن الباحث سيحاول الأخذ بالصفة 
الغالية. 

)١(‏ تتركز غالبية الاستثمارات الأمريكية اللباشرة (أكثر من 5 7/) فى 
الدول المتقدمة كندا - دول غرب أوربا حيث تتوفر البنية الأمساسية القوية 
سواء تلك التى لعب فيها الاستثمار الأمريكى دورا فاعلا أثناء فترة ما بين 
الحربين (حالة كندا) أى تلك التى تم إعادة بناؤها من خلال مشروع مارشال 
بعد الحرب الثانية ( حالة دول غرب أوربا ) (63 :1992 ,لأعنا10 © ) فهذه الدول 
الى جانب وجود البنية الأساسية القوية بداخلها (نقل - اتصالات - طرق ...) 
فهى أيضا لديها قوة عمل ماهرة ومدربة ولديها القدرة على استيعاب 
التكنولوجيا الأمريكية , أضف الى ذلك فأن هذه الدول يتسم فيها متوسط 
نصيب الفرد من الدخل القومى بالارتفاع النسبى عن باقى دول العالم » أن 
تقارب مستوى الدخول بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة الأمريكية يجعل 
تقبل أسواقها للمنتجات الأمريكية بما تحوية من تكنولوجيا أمرا ميسورا . 

)١(‏ تأتى مجموعة دول جنوب وجنوب شرق أسيا فى مرتبة تالية لجذب 
الاستثمارات الأمريكية المباشرة اليها . فقد كان نصيب هذه الدول من جملة 
الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى الخارج عام /5,7151/1 /ز وصل الى 7,17 
فى عام ١95/5‏ . وشى دول حقق فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى 
الإجمالى خلال الفترة من 65 حتى عام ١584‏ هل,0 / سنويا » فضلا عن 
كثافتها السكانية - فهى دول ذات سوق واسع فضلا عن توافر العمالة 
الرخيصة , منفتحة على العالم الخارجى تتبنى قواعد الحرية الاقتصادية 
وتعمل فى ظل إطار من السياسات الاقتصادية المشجعة على جذب رأس امال 


ضرف 


المباشر . حيث استطاعت هذه الدول أن تسيطر على التضخم , والوصول : 
بأسعار الفائدة . وأسعار الصرف لقيمتها الحقيقة . فضلا عن قيامها 
بإصلاحات ضريبية من شأنها جذب المستثمرين الى هذه المنطقة . ,861 نا2كا) 
(24-28 : 1995 .عممم 


(89 : 88 أرعط1]0 بمأكللة 8) 


2( رغم أن عديد من دول أمريكا اللاتينية قد مرت بالعديد من المشكلات 
الاقتصادية فترة الثمانينات ( زيادة الديون الخارجية فى المكسيك وإعلانها عن 
عدم قدرتها على سداد ديونها الحالية » ارتفاع معدلات التضخم فى العديد من 
هذه الدول : فى الأرجنتين كان المتوسط السنوى لمعدل التضخم خلال الفترة 
من ١50/7”‏ إلى 180,819 /زء والبرازيل ١,5‏ /ز . شيلى 5:54" /) إلا 
أن هناك العديد من العوامل الاقتصادية الأخرى قد شجعت على جذب 
الاستثمارات الأمريكية إلى هذه المنطقة (معدلات نمو الناتج المحلى للفترة من 
١51‏ إلى 1584 ء المكسيك 5,١‏ /ز وقى أرجواى كانت 5, / أكوادور /,4 
/( فضلا عن وجود قطاع صناعة تحويلية فى بعض الدول يساهم بنسب 
تتراوح فيمابين 5” / إلى ١‏ /ز فى تكوين الناتج المحلى الإجمالى 
(الأرجنتين فى عام 6 0" ل ء البرازيل /” /ز شيلى ”١‏ / , المكسيك 5”؟ 
/ ء نيكاراجوا 765 7/) فضلا عن عامل قرب المسافة » وتوافر البنية الأساسية 
اللازمة اللمستثمرين قد جعل هذه المنطقة مؤهلة لجذب الاستثمارات 
الأمريكية . بغض النظر عما يوجد فى بعض من دولها من قيود قانونية على 
نسي الملكية بين المقيمين والأجانب , أى قيود قانونية بالنسبة لسعر الصرف 
الذى يتم بموجبه تحويل الأرباح ؛ أى نسب إعادة الاستثمار » أو النظرة 
الانتقائية لبعض المشروعات التى تشجع مشروعات قطاع معين دون قطاع . 
أآخر . فعلى سبيل المثال فأن البرازيل والمكسيك تشجع ملكية المستثمرين 


ضف 





الأمريكيين لمشروعات صناعة أجهزة الحاسبات الالية (الكومبيوتر) » بينما 
نجد فى شيلى قيود تصل إلى منع الاستثمار الأجنبى فى صناعات استخراجٍ 
النحاس (52 : 1998 ,5:015:0505) . 

أسباب يغلب عنيها الطابع السياسى : 

(1) عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية تنبه «ترومان» فى عام ١5151‏ 
لخطورة التحالف المشروط الذى وقعه سلفة «روزفلت» مع الاتحاد السوفيتى 
أثناء الحرب والذى يقضى بوجود علاقة تحالف وصداقة فيما بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة مع احتفاظ الاتحاد السوفيتى بسياسة السور 
الحديدى ؛ وقد تزايدت مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الوقت مع 
تطور الأحداث فى منطقة شرق أوروبا (برلين الشرقية ١501‏ - بولندا ١555‏ 
- المجر ١95 ١‏ - تشيكوسلوفاكيا ١1514‏ ) . جنوب فيتنام » كمبوديا , كوبا 
وتشجيع الثورات فى دول العالم الثالث . وبالذات فى منطقة الشرق الأوسط . 
حقيقة لقد استطاع الاتحاد السوقيتى » ودول أوروبا الشرقية تحقيق نموا 
مضطردا فى مستويات معيشة شعوب هذه الدولة » كما تم إنشاء قاعدة قوية 
للصناعات الثقيلة فترة ما بعد الحرب الثانية . غير أن تراجع دور الاتحاد 
السوفيتى كقوة عالمية أما الولايات المتحدة الأمريكية » قد ترتب عليه أن أعاد 
الاتحاد السوفيتى النظر فى استثماراته العسكرية . ومعوناتة لدول العالم 


وقد اكظورت الأحدات راخل الاسماد السوفيق ردول أززيا الشترفية على 
العهو'الذى :اعلم حنوريا مشترف فى مل 1453 نوما تبحه من إغلآن اككهناء 
الصيغة الاتحادية بين جمهورياته والسماح بدور اكبر لسياسة السوق لتقوم 
نذويها "في إذارة الكشتاطظ الأمتصناوئ :+ وبالكةلن كناخ فلي الولان” اسه 
الأمريكية أن تعزز علاقتها الأقتسادية ورسيا الأتحادية وبأقى دول الاتحاد 


نلف 





السوفيتى السابق تلك العلاقات التى كانت قد نشأت فى ظل وجود الاتحاد 
السوفيتى ولكن دورها كان محدودا وسميت فى ذلك الوقت بسياسة بناء 
الجسور . 
(16-! : 1994 ب,تلعطمعا5 ,للفلهت عطء115) (8 : 1989 ."1 ترعطه] معتصررظ) 

(ب) اختلاف توجهات السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا : 

لقد اختلف توجهات السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا فمندت حصول أول 
زادت المعونات الأمريكية لأفريقية من ٠‏ مليون 5 إلى 5١5‏ ميلون 5. وقد 
شهدت فترة الرئيس كيندى اهتماما ملحوظا تجاه القارة حيث رأى أن 
الأفريقية لاستغلال حالة الحرب الباردة بين الولايات المتتحدة والاتحاد 
السوفيتى قد أتى بنتائج عكسية فى مسألة المعونات إذ انخفضت بنسبة 1٠‏ /ز 
فى عام "/ا عما كانت علية فى عام 1١9537‏ (وصلت 551 ميلون 5) إلى أن 
بدأت إدارة الرئيس نيكسون خلال النصف الأول من عقد السبعينات معاودة 
الاهتمام بالقارة فى محاولة لاحتواء التدخل السوفيتى فى الجنوب الأفريقى. 

(146 -131 :1998 ,تتعاعط ,معددموادعططآ) ,(1-10 :1992 ,طعنامات) 

استدعى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية يتعزيز معوناتها للجنوب الأفريقى. 

5 - أسباب ترجع للدولة المضيفة «دول القارة الأفريقية). 

(أ) أسباب إقتصادية. 

١‏ - تدهور معدلات نمو الإقتصاد فى غالبية الدول الأفريقية . وإنخفاض 
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى. 


خرف 


أن غالبية الدول الأفريقية تعانى من أزمات إقتصادية » وبشكل عام فالفقر 
فى هذه الدول يتزايد » وعدم التساوى فى توزيع الدخل يتزايد , لقد شهد عقد 
الثمانينيات تدهورا سريعا فى معدلات نمو الاقتصاد الأفريقى: ولم تكن 
التسعينيات أفضل حالاً من أوضاع التردى الاقتصادى التى شهدتها القارة فى 
الثمانينيات (رشيد: )١15955‏ كما أن معامل جينى لقياس توزيع الدخل ينبأ 
يكؤايك الفقفن فئ أقتريقيا :فنفئ دراستة أعدها البذك الدولئ عام 1554 لبحّتث 
تفاوت توزيع الدخل فى أفريقيا . وجد أن معامل جنى عالى جدا فى غالبية 
الدول الأفريقية منذ عام /8١‏ ”8 حتى عام 57/ 45 » لقد كان هذا المعامل 
يترواح فيما بين 57,5 “/ فى زامبيا 59,7٠‏ / فى تنزانا » ومن ناحية أخرى 
فأن ظاهرة الفقر فى الريف الأفريقى أشد حدة منها فى الحضر ؛ فعلى سبيل 
المثال 85 /ز من سكان مالاوى فى الريف يعيشون تحت خط الفقر مقارنة ب 
4 فى الحضر , أما فى زامبيا فإن ”5 /ز من سكان الريف يعيشون تحت خط 
الفقر مقابل ١”/ز‏ من سكان الحضر ء أما سكانالجنوب الأفريقى , بإستثناء 
جمهورية جنوب أفريقيا . فتزايد معدلات نمو الفقراء بينهم بنسبة 7/5.59 
خلال الفترة من580١‏ إلى ١587‏ ؛ وفى موزمبيق كانت هذه النسبة 4,5 / 
الأمر الذى يدعو كثير من هؤلاء السكان للهجرة إلى الحضر , مما يترتب عليه 
ؤيآذة رفن الحشكل:: وزالتاتى تتاقص الأهر الشتفيدي: لنقد تدهووت الأجور 
الحقيقة إلى أقل من النصف فى عام ١987‏ مقارنة بما كانت عليه فى عام 
, بينما كان هذا التدهور /3١‏ تقريباً عن ذات الفترة ,110 13 -4) 
(2.5 :1997 أضف إلى ذلك وجود حالة من الخفة السكانية تعانى منها بعض 
دول القارة حيث يوجد بالقارة ٠١‏ دول عدد سكان كل دولة فيها أقل من ٠١‏ 
مليون نسمة, و١5‏ دولة عدد السكان فى كل دولة فيها أقل من © مليون 


نسمة. مما يضعف من قوة السوق فى القارة الأفريقية (1992:7 ,1[ع5060). 
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يرتبط بذلك إنخافض معدلات الإدخار ومعمدلات الإستثمار » وإنخفاض 
مخصصات الموازنة العامة للأنفاق على البنية الأساسية. 

؟ - إنكشاف الاقتصادات الأفريقية على العالم الخارجى وضعفها فى 
مواجهة صدمات السورق العالمى » تعتمد كثير من الدول الأفريقية على 
حسيلة صادراتها فى الإنفاق على خطط التنمية ٠‏ وتغطية الواردات اللازمة 
من الخارج » غميسر أن شيكل الصادرات فى هذه الدول يغلب على تشكيله 
المحصول الواحد ١١(‏ دولة يسيطر محصول واحد على 75 /ز من صادراتها 
(14 -4 :97 ,6م810) . مما يجعل هذا الدول عرضه لتقلبات أسعار هذه السلع 
فى السوق العالمى , كما أن هذه السلع هى من المواد الخام (زراعية أى تعدنية ) 
تتسم فيها مرونة العرض بالضعف , كما أن واردات هذه الدول غالبا من 
السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للأستمار فى خطط التنمية 
وبالتالى فأن الطلب عليها ضعيف لمرونة » ومع زيادةأسعار هذه السلع , 
نشأت أزمة موازين المدفوعات , وما ترتب عليها من خلق لمشكلة المديونية , 
وما ترتب عليها من تغذية مرتدة لموازين المدفوعات فزادت من عجزها . 

يقول جوليوس نيررى ١‏ فى كل صباح تنبئنا إذاعة 8.8.0 بأسعار القطن 
والبن » وهما مصدرنا للعملات الأجنبية » ولكن أسعار الشاحنات وباقى 
البضائع الأخرى التى تحتأجها لا يعلن عنها , أنها تتحدد هناك بمعرفة 
المصانع فى الدول المتقدمة . ونحن نعلم ما ينتظرنا عندما نذهب للشراء ؛ 
(17 : 1989 ,تتمعلةطتاطة) . 

لقد تدهورت شروط التجارة » وتشددت المؤسسات الدولية فى شروط 
الإقراض ؛ وبات عبء الديون يلتهم إنجازات التنمية مما جعل غالبية الدول 
الأقفر يقية تأخذ بسيأسات اقتصادية انكماشية لتخفيض عجز الميزانية , 
وعجر ميران المدفوعات . وضغط التوسع فى المعروض النقدى . فى محاولة 


إف 


لفسيي السياية الكالظة زنياه التقتورة نوس التغاءات السر ف ورا 
الأسقف ]نر العشيت الاقتساني نهدا للدكخون إل حريدلة اللمدلة كيك 
الهيكلى) ورغم نجاح الدول الإفريقية فى تحتيق تقده ملموس فى مجال 
الاستقرار والتثبيت , غير أن التكيف وما يستتبعه من زيادة فى معدلات 
الحمى ناؤالة التكاك مشاقه يدوه للعانة لتك ركذت النميالية الاكتسيادية 
على فيضن جك الطانك «ووالقام , قالغزه السبراقة عي فكي عدن 
الأيكككازات حصدفة عاهة براق الدوال :لامر وضية من .حاهها تنتطلة لانت مار ات 
اللمتسباسمة ف وكانه اسفن مواحف «سسسعوراف الامتهي تلاك ب الا شان 
والمستثمرين من جانبهم فى انتظار تحقيق معدلات ذمى عالية » خلق قوة 
شرائية تشجعهم على الدخول إلى ميادين الاس تثمار فى هذه الدول . 


عات كاين التكدولويجية في افريكيا وعد شلاعنة المكن و ليميا سدور 


أن الدول الأفريقية ليس لديها قدرة على تمويل المحوث اللازمة للتنمية 
((آ عع خ1) امعصامماءع02297آ1 لصة طاعنتهوءدع]1 بالقدر الكافى لخلق تكنولوحجيا 
مناسبة للبيئة الأقريقية , فعلى سبيل المثال فى نيجريا يغرب أقريقيا تم عمل 
مسح ل "٠١5‏ منشأة وجد منها +١‏ منشأة سحلت أشكالا مذختلفة للبحوث 
والتنمية . وباقى هذه المؤسسات لم يذكر عنها شيئا . مشال أخر من شرق 
أفريقيا . حيث تم عمل مسح لصناعة الأسمنت فى منطقة شرق أفريقيا وجد 
أن هذه الصناعة تستخدم فن انتاجى كثيف لرأس المال ١,1(‏ وحدة من رأس 
امال لوتهدة كن التعمل] وهو متعافل سرككم قارع ينا هى علية الخال فن 
اليابان مثلا . 

أن الشركات فى العالم المتقدم تستبلك 9/8 / من التكنولوجيا المنتجة , 
وما يتبقى منها متاح للتصدير » وهى بطبيعتها تكنولوجيا غير مناسبة 


للبيئة الأفريقية , لذلك تزداد الفجوة فيما بين القارة والعالم المتقدم وهى ما 


قف 


تعكل فبكا فى شبيل الانضهاق للسوة”العالمين لعفل فتن إطان:هيذا السوق 
وفقا لقواعد اللعبة . 
(1989:117 منعلوطنطة) . (56 : 1988 بعاعوظ .علمتترام0) 

رون حايكر تغرف دان النضة الفا ساس الريه) قي التنف ردنا 
زالت متخلفة . بل تعد من أشد البنى الأساسية تخلفا على مستوى العالم , 
وذلك على النحو الذى وصفته بها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم 
المتحدة . (3-9 : 20/21 5)08/0011/) . فإمدادات المياه النقية الصالحة للشرب 
تغطى /ا/ا “ فقط من سكان المدن كما أن المرافق الصحية تغطى حاجة نحو 
8 / من هولاء السكان . أما بالنسبة للريف فأن الصورة غير مرضية على 
وجه الاطلاق إذ أن مرافق الصرف الصحى تغطى احتياجات /ا١‏ / فقط منهم . 
أن شبكات المياه » وشبكات المرافق الصحية تعانى من عدم كفاءة الصيانة 
والتشغيل بوجه مرضى ٠‏ أن السكان الذين لا يشملهم خدمات المياه النقية , 
والضيرك اسه يكزا يدزئ (استمراوء كهانان العريكات الخدية قن كات 
الصرف الصحى وشيكات الإمداد بالمياه النقية هى توسعات محدودة للغاية . 

أما بالنسبة لشبكة الإتصالات السلكية فالقارة تعد من أكثر المناطق تخلفا 
على مسقكؤى الغاله : إذجيلة مجسموم الخطوط الركيسية فيها لارة 7 مليوق 
خط بكثافة تبلغ فى المتوسط ١,5١‏ خط رئيسى لكل مائة من السكان حسب 
إحصاءات ١599١‏ », بينما كانت هذه النسبة ٠١‏ خط لكل مائة من السكان فى 
أمريكا الشمالية فى ذات العام أما خدمة الإذاعة المسموعة والمرئية فهى تغطى 
0 /زء, 5 /ز من السكان على التوالى وهى نسبة متدنية إذا ما وصعت فى 
لسار وق تظاكوها فى متاط و الخو من العام رودق ناغنية الشرى ها ,شنيكة 


الووية الزاهفة فى :ريشا دوه كنا تهنا كد يمكقيةواحن الكل مادم 


لف 





نسمة بينما يحدد الاتحاد العالمى للبريد النسبة المعيارية بمكتب واحد لكل 


“ يمة.. 

أما حالة الطرق فى أفريقيا فهى غير مرضية على وجه الإطلاق إذ أن نصف 
الطرق المعبدة » ونحى 8١‏ / من الطرق الممهدة تتصف حالتها ما بين سيئة 
ومتوسطة , غير أن حالة الطرق الفرعية فهى فى مجملها ردئية وتحتاج 
أفريقيا ل 5 مليار دولار تقريبا لرزفع كفاءة ٠٠١‏ / من الطرق المعبدة , 
/ من الطرق الممهدة لرفع مستوى كفاءة تشغيل الطرق إلى مستوى 
الكووة الشيولة:, 

وبالنسبة لشبكة السكك الحديدية فيبلغ طولها 5,١١‏ كم حسب 
إحصاءات عام ١19١‏ وتتصف حالة الخطوط الحديدية فى أفريقيا بخفة القضبان 
وعدم ملاءمتها للحركة الثقيلة والسريعة . كما أن عمليات الصيانة والتجديد 
والإحلال تتم فى الغالب الأعم بوجه غير مرضى أو لا تتم على وجه الأطلاق فى 
بعض المناطق » أما بالنسبة للنقل البحرى فإن نصيب أفريقيا من الشحن 
البحرى أقل من ١‏ / من الشحن البحرى الذى يتم على مستوى العالم . 

4 - أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة بمنح المزايا والضمانات لرأس المال 
الامريكى المباشر فمن بين ٠4‏ دول أفريقية ‏ لم يتم توقيع غير ثلاث اتفاقات 
مع ثلاث من دول القارة » هى مصر ء المغرب » جمهورية الكنغو الشعبية , 
وربما كان ذلك مرجعه لضعف تأثير هذه الاتفاقات كعنصر جذب للشركات 


الأمريكية تدفة خاضة والاشتكمارا الأحشية بصفة عافة, 


إحنف 


١‏ - حركة الانقلابات العسكرية داخل القارة :إن أن القارة قد منيت بعد 
استقلالها بظاهرة انقلابات عسكرية استندت فى غالبتها للصراعات العرقية , 
وتولد عنها عديد من الحروب الأهلية (ليبريا - روائد - يورندى - نيجزيا - 
السودان - غانا - الحمرمال .. الخ) الأمر الذى يجعل المستثمرين يحجمون 
عق انه كنول تجاه 1زم باجاتكمار | تسم 

” - أزمة الديمتراطية فى أفريقيا : حيث يفيب النموذج الغربى لمفهوم 
التعددية السياسية عن كثير من دول القارة ؛ فالتعدد الحزبى فى دول القارة 
هو تعدد شكلى » وفى كثير من العالات يتم تزوير الانتخابات . وفضلا عن 
وله فس ادن الأتقلايات حكريط من اسع هاء الولانات الأشحدة الأصريكية 
(هيلا سلاسى فى سبتمبر 191/5 » جعفر نميرى فى أبريل ١9145‏ صمويل 
دى فى سبتميسر سياد برى فى يناير )١9191١‏ .وهم جميعا ممن 
ون تمن استوكات كتديزة ادر اجمه وتعاونوا مع الولايات المتحدة الأمريكية 
لتطويق آى اتقو 'سوفيقى تاخل القارة .(1992:78 بتلعناهك) ٠‏ 
نظرية نارولا ١9495‏ ومدى انطباقها على حالة أفريقيا بصفة 
عامة : 

قد يكون من المفيد فى نهاية هذه الجزئية من التحليل أن نتعرف على 
وضع القارة الافريقية » فى سياق التطور المرحلى الذى قدمه نارولا والذى تم 
عرضه فى القسم الأول من هذه الدراسة . يرى الباحث أن القارة يمكن 
وضعها فى سياق المرحلة الثانية من مراحل التطور الخمس المذكورة أنفا إذ 
تقتضى هذه المرحلة عمل الإصلاحات الحكومية ؛ وحدوث بعض من التراكم 
التكنولوجى والمعرفى . وخروج المستثمرون المحليون للبحث عن أسواق 


جديدة ويقدم الجدول رقم (؟) تطور حركة رأس امال الافريقى المباشر داخل 


اميا 





الولايات المتحدة الأمريكية ووزنه النسبى فى نطاق إجمالى الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة فى الداخل . 


ويتضح من الجدول أنه خلال الفترة من ١987‏ حتى ١1555‏ لم يحدث 
تطلوى وباسيانين للوزن النسبى لنصيب أفريقيا فى هذه الاستثمارات ؛ ولا 
يوجد ما ينبئ عن حدوث مثل هذه التطورات ؛ فضألة النسبة على النحو الذى 
يعكسه الجدول رقم (؟) واستمرارها خلال الفترة المعروضة على هذا النحو 
المتدنى يضع ظلالا من الشك حول انطباق نظرية نارولا أى حتى على الأقل 
يجعل هذه القارة فى المرحلة الثانية دون أن يكون هناك رؤية واضحة للانتقال 
إلى المرحلة الثالثة - رغم توافر الشروط التى اشترطتها النظرية , وهى 
الإصلاحات الحكومية وإطلاق حرية السوق كمدير للنشاط الاقتصادى . 


(ع 1 - العولة وآثرها على أقريقيا ) 


جدول رقم (؟) 
رصيد الاستثمارات المباشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكيه 
المطترة ؟194 حتي 1190 


(بالمليون دولار أمريكي بالأسعار الثابيتة لعام 97) 
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ثانياً - موريع الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا : 
(أ) توزيع الاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا (بالدول) 


يوضح الجدول رقم )١(‏ توزيع الاستثمارات الأمريكية المباشرة على دول 
القارة الأفريقية اعتبارا من عام ١1487‏ وحتى عام 541 ومن الجدول يتضح 
الملاحظات التالية : 

(أ) يقدم الجدول أرصدة الاستثمارات الأمريكية المباهسو ف وله 
أفريقية , أما باقى دول اللقارة (14.دولة) .فلا يكم كشن نيانات .خاضة بهنا: 
وربما يكون ذلك راجعا لانعدام الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى هذه 
الدول؛ أى ضأله رصيدها ؛ أو حجبها عن النشر (حالة وجود شركة وحيدة 
داخل الدولة أو داخل نشاط محدد بالدولة يتم وضع الحرف 1 تفاديا للنشر) , 
ذلك ما جرى عليه العمل فى سلسلة مانتال أن لإعلرن ع , 

(ب) البيانات المتاحة بالجدول تفيد تركيز الاستثمارات الأمريكية المباشرة 
بدرجة عالية على مستوى القارة فى كل من مصر , جنوب أفريقيا ؛ نيجيرياء 
وبدرجة أقل فى كل من الجزائر انجولا , الكاميرون . جابون , غانا » كينيا , 
ليريا:» ليبيا ؛ المقوب "قوسن » زاكين + زميادو.. 


5 


ظ2ظ2 


جدول(؟) 
توزيع أرصدة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا (؟194 -1195) 
بالمليون دولار الأمريكى وبالاسعار الثابته لعام 1197 
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تابع جدول(؟) 
توزيع أرصدة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا ( 1945 -1935) 


بالمليون دولار الأمريكى وبالاسعار الثابته لعام ١3137‏ 





يم تقل عن ميلون كعلاىة| كنا0 او لا بحقعص اكناظ الع “تلن 01 لزع رباد بك ]1 5010 





(ج) باقى الدول المدرجة بالجدول أما أنها محجوب بياناتها » أو أرصدتها 
بتسالية اويا دن صكيل سن الاستتساراق وورجم تمشين القخلاق ككافة 
الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى دول القارة لتباين دولها من حيث درجة 
النمو الاقتصادى ٠‏ فرغم اشتراك الدول الأقريقية فى العديد من الخصائص 
الاقحصازية والاجتماغية » تلك الخصاتص التى من شأنها آن تمكننا من دراسة 
حالة القارة . ككل ,ا أن هناك من الخصائضن على مستوئ الدول هنذه القارج 
يستطيع الباحث من خلاليها ييز درجة تطور مرحلة الاقتصاد السياسى 
التى تمر بها كل دولة من هذه الدول , إذ آن ما ينطبق على الإطار التجميعى . 
ليس بالضرورة يصلح كمعيار للحكم على مكونات هذا الإطار . لذلك سنقوم 
بسكن التشسيبا عمن الاقتصادية العامة للقارة ككل , ثم يلى ذلك سَميِيرٌ لهذه 
الخصائص على مستوى مجموعات من الدول تمهيداً إلى تصيف دول القارة 
بحسب معايير التمييز التى قدمها (نارولا) . وتم عرضها فى القسم الأول من 
هذه الدراسة . 

: خصائص اقتصادية عامة للقارة الأفريقية‎ - ١ 

تعانى القارة الأقريقية من سشكلات اقتصادية عديدة . وكما هو معروف 
فى أدب التنمية الاقتصادية فأنه يمكن التعبير عن هذه المشكلات بعدة 
موؤشرات ( متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى . سيادة المحصول الواحد 
على هيكل الإنقا وهيكل التصدير -- ضعف التشابك القطاعى , تدهور 
معدلات التبادل )٠٠٠‏ » وفى ذات الوقت تعد أسبابا ونتائج للتخلف الاقتصادى 
الذى تعانى منه القارة . فالقارة بنخقض فيها متوسط تصيب الفرد من 
الدخل القوسى للدرجة التى وضعت 55 دولة منها فى إطار الدول منخفضة 
الدخل سسب تمسسيف البنك الدولى ( لاه ثلا عط أه درمز .لين ارون 


6 16111] يرن اعبوعت] ) ءأن المعدل المتوسط لتمو 01(2) فى أفريقيا نوب 


6 





الصحراء خلال الفترة من 6 حتى عام ١9597‏ +5 / , بينما كان هذا 
المعدل فى شرق وجنوب أسيا / /.ه / على التوالى » حقيقة أن معدل نمو 
00 فى أفريقيا جنوب الصحراء يقترب من نظيره فى أمريكا اللاتينية غير 
أن هناك فارق جوهرى هو انخفاض معدل التمو السكانى فى الدول الأخير 
(10 : 96 ,عامزودع.آ) ؛ لقد عانى قطاع الزراعة فى أفريقيا من ظواهر طبيعية 
كالتصحر والجفاف هذا فضلاً عن ضعف كفاءة إنتاجيته ( رشيد ١115 ٠‏ ) 
وغلبة الزراعة المعيشية فى كثير من الأحوال أما قطاع الصناعة التحويلية 
فهو يعانى من عدم الكفاءة الإقتصادية وفى أغلب الأحيان يقوم على إستيراد 
مستلزمات الإنتاج . لقد انعكست أزمة قطاعات الإنتاج فى الميزان التجارى 
حيث سيطر محصول واحد عليه » ومع إنخفاض التدفقات الحقيقية لرأس 
الملل الداخل » و تزايد أعباء الديون الخارجية » اختلت موازين مدفوعات هذه 
الدول » أما بالنسبة للسياسة المالية فهى تعانى عدم الرشد سواء فى جانب 
الأنفاق العام أى جانب الموارد العامة الأمر الذى أدى الى تزامن عجز الموازنة 
العامة لسنوات طويلة بعد الإستقلال . أن محاولات الدول الأفريقية فى تطبيق 
سياسات إصلاحية بدعوة من الصندوق والبنك الدوليين , اختلفت من حيث 
قوة تطبيقها وكانت نتاكجها فى أغلب الأحوال غير مرضية على عملية 
التنمية؛ الأمر الذى أدى الى طرح ما عرف بالبديل الأفريقى للتنمية من قبل 
اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتتحدة , غير أن هذا المشروع لم 
يطبق (122 : 96 عالستقمع] ) . 
؟ - خصائص اقتصادية لمجموعات مختلفة من الدول : 

يعرض ( 6 : 96 بعلصاقدع.]) للمؤشرات الاقتتصادية لعدد”5 دولة 
ويتضح منها الملاحظات التالية : ؟ دولة كان معدل نمو نصيب الفرد من 


الناتج القومى الاجمالى السالب , ذلك فى الوقت الذى تراوحت فيه معدلات 
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النمو السكانى لذات الفترة فى غالبية هذه الدول حول ”/ . وهو معدل يعد 
من المعدلات المرتفعة دولياً . كما أن التباين واضح فى الكثافة السكانية , 
فبعض من هذه الدول يقل عدد السكان فيها عن مليون نسمة أو أقل . كما 
أن بعض هذه الدول يتمتع بحالة من الإستقرار السياسى على حين أن 
البعض الآخر منها يعانى من صراعات عرقية وقبلية . 

وتبعاً للمعايير التى قدمها نارولا وهى : هيكل الموارد - حجم السوق - 
استراتيجية التنمية - قواعد التنظيم الحكومى للنشاط الاقتصادى ؛ فأنه 
يمكن تقسيم دول القارة الى ثلاث مجموعات أساسية تتشابه فيها هذه 
الفابين مشقل ها 


المجموعة الأولى تضم دول الشمال الافريقى فضلاً عن جمهورية جنوب 
أفريقيا وهى مجموعة من الدول يتوافر بها هيكل من الموارد الاقتصادية 
والبشرية بشكل أفضل من باقى دول القارة » كما أن بها كثافة سكانية , 
ومتوسط لنصيب الفرد من الدخل القومى بدرجة تسمح بوجود سوق نشط. 
وفضلا عن ذلك فإن استراتيجيات التنمية التى تشجع القطاع الخاص لممارسة 
دوره التنموى هى الاستراتيجيات المطبقة حالياً ‏ أضف الى ذلك تحسين 
قواعد التنظيم الحكومى التى تشهدها هذه الدول فى الوقت الحالى . 

المجموعة الثانية هى مجموعة دول جنوب افريقيا عدا جمهورية جنوب 
أفريقيا ) مضافاً إليها نيجيريا » حيث تتمتع هذه المجموعة من الدول بهيكل 
من الموارد الاقتصادية ( بترول ٠‏ معادن ) » غير أن حجم السوق فيها أقل من 
دول المجموعة الأولي بسبب الانخفاض النسبى لمتوسط نصيب الفرد من 
الدخل القومى ٠‏ والتخلخل السكانى فى بعض دولها (بطبيعة الحال تخرج 
نيجيريا عن هذه الخصيصة الأخيرة لكثافتها السكانية) » وتعمل هذه 
المجموعة حاليا على تحسين قواعد التنظيم الحكومى . 


لكين 


المجموعه التالثة مجموعة دول شرق أقريقيا ودول غرب أفريقيا فيما عدا 
نيجيريا : وهى دول تتسم بمحدودية ميكل الموارد فضلا عن انخفاض 
عتوينط مسكية الكنود ون اننكل اللقاوين وشم ينلا لالج اع يا نا 
الكسموادية ] جبنا فس فى عدن مر الذي العتميية روا قرا الاق نواد روتكيه 
الومكلين: ‏ أكقن 82 فوانة فى انويقنا حدوب السضر كتلس ةا عراس : 
(1996 ياماحضعطل) . 
ثالثاً - توزيع الاستثمارات الآمريكية فى آفريقيا (بالصناعات فى 
أهم الدول) 


يقدم الجدول رقم (؛) بيانات توزيع الاستثمارات الأمريكية المباشرة على 


المشاعات المقخلفة قن كل الدون وبالاهظة ينه بزاارن ته 

21 تركن الاممكتسيان اه الأسريكية المناعنرة تي #طاعات اتقو ول التعدين 
(أكثر من 5٠‏ / ) ويلى ذلك قطاع الصناعات التحويلية ولكن بنسبة متفاوتة 
- أما قطاع تجارة الجملة . وقطاع أعمال البنوك فكان تصيبهما يقل عن 
ؤب الكل مده 

19> لاطا لأسنف خبازانع الاشر كيه التاعبرة فى قطاء البشرول فى 
افاروق اكضمية هن فاك الاسسسهنا انه الاأريكنة الناشوة في اناوه هن 
أعلى من قربنتها على المستوى العالمى » رغم ضآلة نصيب أفريقيا لو تم 
وكا رفك كالفئم المطلمة تاراح الدكوول فى اقزيتها وايتكتنازات اليكررل 
فى العالم) . وهذا ما يجعلنا نقسر حالة القارة تبعالما قدمه نارولا بأنها 
مازالت فى أغلبها من دول المجموعة الثانية ‏ حميث يكون المورد الطبيحى وحده 


هو عتنصر الجذب للاسمدتسارات المباشرة فى البداية 3 ويتوقف الإنتقال إلى 


م 


الوخلة القانية الف على شوو تجا يول هن كوو انوكم االمقة الابايي 
وقواعد التنظيم الحكومى وتهيئة المجال للقطاع الخاص ليمارس دوره 
عدوي : 

وت بلقني مراع المداية" التسريلةة مات نحا المفاركه دفتن تكفا من 
نسبة الاستثمارات المباشرة قى قطاع الصناعات التحويلية على مستوى 
قار طن ربو لقي على بمستقوف السرلم لكان عه السنا: 
التحويلية وما لها من أهمية فى تعزيز الترابط بين قطاعات الاقتصاد القومى, 
لا تشكل عنصر جذب للاستثمارات » وربما يكون مرجع ذلك لأسباب تتعلق 
بالعمالة أى بالقواعد الحكومية , أو بالبنية الأساسية , أى هيكل السوق ؛» أو 
يكحي رن اتنا رامس فلل نوت ة اللاو اج الا نا لت 


الأجنبية المباشرة . 
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جدول (:) 
أرصدة الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى الخارج على مستوى الصناعات ونصيب أفريقيا منها (؟1948 - 1995) 
بالمليون دولار الأمريكى وبالاسعار الثابته لعام 1991١‏ 
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*#* محجوب عن الن ع 55 كلا0اتلولا ركدعط اكلاظ الزع تبن 01 أقع137ناك جع1110ا0 5 


أما الجدول رقم (5) فيقدم بيانات عن توزيع الاستثمارات الأمريكية 
المباشرة فى أهم الدولة الأفريقية المضيفة . وهى مصر - جنوب أفريقيا - 
مريت ينيك سسشْكوة الذلال: القلاه صل تاك مه الاشتحتسارات وفيا 
فى أغلب السنوات وقد احتلت مصر المركز الأول فى جذب الإستثمارات 
الأمريكية المباشرة الى أفريقيا بدءا من منتصف الثمانينات تقريباً بعد ما 
كانت جنوب أفريقيا هى الدولة صاحبة الوزن النسبى الأكبر حتى عام ١9585‏ 
ويذهب تفسير إدارة التجارة الأمريكية لزيادة تدفق الإستثمارات لمصر 
لأسببآب سبياسية » بيئما تزئى هذه الإداراة أن تقص الإستثمارات الأمريكية 
المباشرة فى جنوب أفريقيا ربما يكون مرجعة أساساً لتخفيض قيمة عملة 
جمهورية جنوب أفريقية . 

ويلاحظ أن الدول الثلاث لكل منها خصائصه المتميزة والتى أهمها : 

بالخسبة لحصر حالة الاستقرار السياسى ٠‏ والثوافق مع الولايات المتحدة 
الأمريكية . وجود سوق نشط نسبياً » فضلاً عن وجود خام البترول فى 
أراضيها , أما بالنسبة لنيجيريا فرغم عدم الاستقرار السياسى نسبياً إلا أنها 
تتمتع بموارد بترولية تشكل أكثر من 550 / من صادراتها السلعية ؛ وأخيراً 
جمهورية جنوب أفريقيا فأنها دولة ذات اقتصاد متقدم وسوق واسع » وتنتهج 
نموزج التنمية الغربى منذ تكوينها . 
رابعاً : معدلات العائد على الاستثمارات الأمريكية المباشرة : 

يقدم الجدول رقم (1) بيان بمعدلات العائد على الإستثمارات الأمريكية 
المباشرة فى دول العالم من ناحية » وفى أفريقيا من ناحية أخري » وذلك على 
مستوى كل الصناعات وعلى مستوى القطاعات المختلفة خلال الفترة من 
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الاستثمارات الأمريكية المباشرة تأتى من أفريقيا . فخلال الفترة من ١959٠‏ 
وحتى ١5997‏ تراوحت هذه المعدلات فيما بين 30.74 20.3 بينما كانت فى 
دول العالم ككل ( بما فيها أفريقيا ) تتراوح فيما بين 9 7 . 12.7 7 وبطبيعة 
الحال لو تم استبعاد أقريقيا من هذه المعدلات الأخيرة سوف تكون أقل من 
ذلك هنا تأتى نتيجة , هامة مؤداها أن عامل الربحية , هو من أهم المحددات 
الأساسية لجذب الاستثمارات الأمريكية على النحو الذى يعكسه. 
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جدول(0) 
ارصدة الاستثمارات الأمريكيه المباشرة فى اهم الدول الافريقيه المضيمّه (بالصناعات) 
خلال الصّره 1997-1945 بالمليون دولار ا لأمريكى وبالاسعار الثابته لعام 1331 
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جدول (0) 
أرصدة الاستثمارات الأمريكيه المباشرة فى أهم الدول الافريقيه المضيغه (بالصناعات) 
خلال الغره 1١995 - ١9487‏ بالمليون دولار الأمريكى وبالاسعار الثابته لعام 1997 


التمويل ما عدا البنوك | غات | صناعات أخرى 
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ٍ جدول (0) 
معدلات العائد علي الاستثمارات الأمريكية المباشر: هي الخارج 
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155 05لا ,5وعصاكناظ المعصب 01 بوعرنك :عن لباوك 


جدول (7) 
معدلات العائد أرصدة الاستثمارات الامريكيه المباشرة في أهم الدول الافريقية المضيمه 
(1995-1990) 





.55105 كتا0لتة/ا ,رذدع0 أكناظ أمع11نان) 01 نلع/137لاك : عن نامث 


الملباشرة فى أفريقيا . أن هذه النتيجة ‏ تثير تساؤل هام عن مفهوم هذا 
الفرق التفاضلى نين مسعولاث الاسكتيان الأمريكن الباشن + فر ظل هده رامن 
المال على المستوى العالمى » وحربة انتقاله بين الأجزاء المختلفة من العالم . 

أن تفسير هذا التساؤل يمكن تناولهه من خلال رؤيتين مختلفتين: 

الرؤية الأولى التى يقدمها أونيمود (1!988 : 011000) . حيث يرى أن هذا 
التق ينال اشكلات لاقن انيم وذزن عش :دول البناسقن نزول الركيق: 
وظيقا لهذةا الزؤية م كقدين الفاكضى المتسخلي ماني التتجيو الدئ يعكسة جدول 
رقم (4) , والذى يقرر بنحو 85,: مليار دولار كنتيجة لعمليات الاستثمار 
المباشر كحاصل ضرب الفرق بين المعدلين فى قيمة الاستثمارات المباشر فى 
أفريقيا (الفترة ١95١‏ حتى 1595) . 

أما الرؤية الأخرى , وهى الرؤية النيوكلاسيكية . حيث ترى أن هذه الفرق 
ربما كان مرجعة لاستراتيجية الشركات العاملة فى هذا المجال ومحاولتها 
تعظيم أرباحها لاقصى قدر ممكن من خلال العوامل الداخلية , المؤثرة فى 
النشاط والعوامل الخارجية التى يمكن أن تؤثر فيه أيضا ؛ وآأهم هذه العوامل 
هو التوطنى .1 » وتحقيق مزايا لأصحاب المشروع © وتحقيق العالمية 1 . 
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جدول رقم (8) 
تقديرالموارد الماليةالمحولة عكسيا 
من أفريقيا للولايات المتحدة كنتيجة للاستثمارات المباشرة 
ملياردولار(؟199 )٠٠١-‏ 





المصدر : العمود )١(‏ . والعمود (") فن الجدول رقم )١(‏ 
العمود (5) . والعمود (5) فن الجدول رقم )1١(‏ 


5 1 4 

استهدفت الدراسة تحديد عوامل تدفق الاستثمارات الأمريكية المباشرة 
فى افريقيا وتتبع أثرها على بعض جوانب تحويل الفائض الإقتصادى , ذلك 
فى اطار تنامى الدعوة لجذب الاستثمارات الأجنبية لدول القارة حتى يمكن 
تحقيق التنمية المنشودة , غير أن الدراسة قد أوضحت أن عوامل جذب هذه 
الاستثمارات تتوقف على مدى توافر الموارد البترولية والتعدينية فى الدول 
الافريقية حيث كانت هذه الاستثمارات متركزة فى دول معدودة وأنشطة 
محددة . وبالتالى فانه ليس من المتوقع زيادة هذه الاستثمارات فى ظل 
ظروف القارة الحالية من تدنى فى حالة البنية الاساسية وضعف فى الأسواق 
٠‏ وحيث أن دول القارة فى الغالب الأعم قد صممت سياساتها الاقتصادية على 
مبدأ اعطاء الفرصة الاستثمارية للخاص سواء كان هذا الخاص محلى أو 
أجنبى ٠‏ وحيث أن طبيعة المشروع الخاص نستهدف تحقيق الربح بل أقصى 
أرباح ممكنة , فإنه ليس من المتوقع أن يقوم القطاع الخاص فى أفريقيا بتنمية 
البنية الاساسية التى هى ركيزة هامة لانتقال القارة من مرحلة تطور الى 
مرحلة أخرى حسب نظرية نازولا فين كفسناين سلواة الامنعثمان الأجنيى 
المباشر طبقاً لحالة التطور الاقتصادى والإجتماعى التى تمر بها الدول . 

أن هذه المرحلة وإذا ما تمكنا من توصيفها حسب نارولا بأنها مرحلة ثانية 
من مراحل تطور القارة الأفريقية فإنه لا يوجد ما ينبأ أى يكشف عن إمكانية 
الخروج منها تجاه المرحلة الشالثة فى ظل السياسات الاقتصادية الانكماشية 
التى تطبق منذ أكثر من خمسة عشر عام فى غالبية دول القارة . 

كشفت الدراسة عن ارتفاع معدلات ربحية الاستثمارات الأمريكية 
المباشرة فى أفريقيا بالمقارنة بنظيرتها على مستوى العالم . كما كشفت 
الدراسة عن ارتفاع هذه المعدلات فى قطاع البترول والتعدين فى افريقيا, 


الآمر الذى يبرر وجود هذه الاستثمارات رغم ما تعانيه القارة من تخلف فى 
بنيتها الإساسية وضعف فى أسواقها المحلية . كما أن الاستثمار فى هذا 
القطاع له آثار تنموية محدودة للغاية إن أنها ضعيفة فى مجال أحداث 
التشابكات بين القطاعات ؛ كما أن هذه الاستثمارات لا تنقل تكنولوجيا للدول 
الإفريقية على النحو الذى يمكن أن تحدثه استتثمارات قطاع الصناعة 
التحويلية . 

وربما كانت الاتفاقات الخاصة بمنح المزايا والضمانات والحصانات 
للاستثمارات الأمريكية المباشرة فى أفريقيا محدودة الآثر (يتضح ذلك فى 
حالتين من ثلاث حالات تم توقيع اتفاقات بشأنها هى مصر , المغرب الكنغق 
الديمقراطى) ورغم ذلك فأن كلا من المغرب والكنغى لم يشهدا تطوراً ملموسا 
فى تنامى هذه الاستثمارات المتوقعة . 

أن استراتيجية التنمية فى الدول الافريقية . يجب أن تركز ابتداءا على 
التمويل الداخلى » ورقفع معدلات الادخار القومى ٠‏ وإصلاح البنية الأساسية 
وتدعيم الأسواق , لتحقيق معدلات نمو مقبولة وجاذبة للاستثمار فى مجال 
الصناعات التحقو يلية حيث تكون هذه الاستثمارات لها اثار ايجابية على مجمل 
الاقتصاد القومى . ولا تقوم هزه الاستراتيجيات على جلب الاستثمار 
لتحفيق التنمية وانما التنمية الذاتية هى التى سوف تجذب الاستثمار . 


بقض 


مراجعالبحث 


أولا : مراجع با للغة العربية 
اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة , ١51:5‏ بناء واستخدام 
الهياكل الأساسية المادية فى أفريقيا . 


5/0/1. 20/21:3-9 


صادق رشيد . ١99568‏ أفريقيا والتنمية المستعصية أى مستقبل 9 


ثانياً : مراجع باللغة الانجليزية 

طلخا صا " معتلة عملا لقصسنتب؟] 101 عوم0 عط] " 1994 متجوطعلكث ,أزعلعل0م 
عصآ عاممعط 01 ععمع مع مر ع1 يمعتثلة ص مملاع4 (يلع) جماعنه] ععدم 
-حث 10 تإأع1زع50 لهنا0]آ ع1 مللى يك د5دعصاكن8 رامع صسصن 60 درل لعجواوو 


02001] ,لزع11ه0) معصول طأكزل ممتأاواعو؟ 


-م16ع9ع10 01 عقدء للقطن) اسه معتكم (1989) .لمسطث بتععلوط نام 
-0آ1 ,20 سدملععم”]1 كناك1؟ 'إعرعلسضعمء0آ لصة ععدععيع بن© فق بأمعممر 


علولا لاعلا مضه مملدم.آ ,تعوعوط رامع سمملء 


00651121[ أعع011آ مع اع :10 ه كادلا - هتعنم[ " (1985) . م . ز ,لوتستوهعم 
دآ عط "00215 مص تح 4 لخنط1 1ه ذزة لهسم عنان دودرو م 


3 260 . 111 :ع . آوكا 1 1118م 10ء 


-©0آ 11 امع اوعنم[ أععرزرز ماع10 (1991) 5تعط0 لصة .م .ل ملتضوعم 
تطه لط .8. 0 . ز عع صاطنا1. 011217 01 عقهن) عط] ,دع مياه عمامم1اء 

-015آ له 5ع لأمععن1" (1984) .]8 ممسصمةأمكامعء/ ,مم ومفسيةط اكه 81 

-2نا0ن) عتام10ع/اء10 د15 12 الاعمتاوع تم[ أععباط مواعيهو2 نرم ومع كزامععوز 


.7720-4 . وم ,120 .هل علاتطعسخ معطم نل هط واسزوملاء/91 "ووونن 


زذف 


عط مذ مهتاناعم د00 تعاعتر0] مضه .5.] (1988) .8 ارعطهم] ,ماسللوح8ظ 
لوليا متم املاع مز بلع عألعوط محامة عط له حعصاصناه© عمامماءنعدا 
من 1ه المع امنا عط1 ,لإمتمسصمعط 1لا عطا دز وعاج)5 لعاتمنا عط1 (.لع) 


لمآ عصة معدعلط0 رودوعام 6250 


مآ معاع رهط 200 055 م811 ع5“ (1994 ) 8 ترعطه0؟] ,متحللوظ 
080 ”وع 110 لماع لصة امعحطلزاوامصاط ره الاعسصتادعنكم] امع 


0011212 51015, 


عام[ 01 مأععل؟ء طنباتط!] أنانظا عع (1994) وأالط معلعط . دومصو 


153-77 .مم 4كن1ظ بورعناء! عتستمصوعظ ,"الاعصتادع كم[ أمعزانا مواعره] 6 


عطتاة مل العصاوع كم] ع لالنااعه 1 تاصقلا مم85“ (1995) أننوط إعصمعظ 
"الع اونا زلخ. لقتتااعنتناك عمتتناما 0م25 عننروم 001 نوعتظلة متقطود 
.195-66 .0م ,2 و1 ,32 .آو/ا وء1 5600 امعرممماءعنع دآ 017 لممتناهل ع1 

له متنا متعامد8 لتتونه1 'زعللوط 5.] (1989) .1 ترعطه0] ,وعمالاظ 
م 10ناه0 8 بووععط تزه 1 نوع 1117 ,لامتمتآ أعكم5 عط 

10111111 مل مملنةختصمع 02 لمعاكملم1 (1974) .8 لجقطعل؟ وعكو0 
2115 عماوص أقمه تمصن لدل8ة عط امه ذأذلا لمم عتسمصهوع8 (0ء6) .8 مطمل 


.115-46 .2.2 بآ متسمتا ع معلاة ععرمء0 :مملدم.آ 


على 107550 إع11أمط 5 ؟ أنه[ غه ععرط (1992) اعقطعتلة رطعنمات 
,01655 كلمتتقاع]1 معاعنهآ1 له لتعصنه© :ه1717 2010© عغطا 1ه لصظ عط ممه 


7-54 .مم ,23 . هلل .عاتملا بوعللا 


-710 © 12معمخ لتدنده1: تإعتامط )عابره50 " 1998 وعاعلط ,وعودملوء0]آ1 
.6 - 22.131 211 .آلا بلقعيه1 سدعتئة عنوأط سمج 


علممصطمع8 ,روع5 1م عامط تحدم تأحمنلن1 1985 (.لع).8 صطمل ,عسصتصصناجا 
بوعلط .قمهد عد 171/113 صطه1 ,ددعصع؟ نع مده © لمم ناه طتعام] ع عاباأعنانات 
.011لا 
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لقطن) عطآ] ,ذذؤعصاكناظ 01 105ه12لدط0]10 عط 1 (1993) .11 مطل ,ع اأصصنادا 


. تم ا علرهئز بتكعلط رععل0ع1 010 ,19905 عط أه ععمعءا 


اماع10 أدعلاص[ اعع11نا معاعزه1 01 ع01] عط["* (1995) .11 مطول ,ع صاصصناما 
عل لهصه21هلآ معمدظ) الاعخ]ا (الاعتيقن0) لآلل8 "الإلتمصمعط عماختلةط010 صا 
4 - 125 .22 ,193 .80 (15م/تاقآ 
دآ المع7ناأ5ع12[ عط1]" (1996 ) تاأذععد نما ,وانتنو لا ع .لط ططاه[ ,8 الضصنادا 
,511568نانا 2ا "وعنادكآ ع للع عاط عمده5 نلعأو الاع] طتوط المعدامم[اء؟ 
-00191) 3120 اتلعطتاوع2[] أعع1انا معاعتمط (.قلع) طدععم نما وانضتدلط 0مة 


بعتملا بوعل حصة م0لممرآ ,عمتعداء تضاوعج] عتستمصمعظ زم ماسنزل0 © ,مالع 


1-41 .مم 


-1م012ن) مواعتاه1 لله دعنةاك لعائمنا عط]" (1988) ممتتداء5 ,نيه كلظ 


. أأ.م0 (.لع) متتدل/ط ,ماتعأكللع1 10 ''مع1اعمتك ملام.ا 10 مم1 


-اعاط1 لطة ألطعطتاوع امآ أعع11ن[ مواعوروم “ (1994) .لظ ععليهان) ,كالاع 
-مه0ن) تإعلاه20 .5.لآ :كضملعهةل1 10ع0ث/الا لغتط!' مغ وتدماط لفغتمة0 لهمه0 هم 
أع011آ[ 1011812 ,015ناط تام من) لله 2043 لطام) ,ععمالهة11 م[ "10135 2ع510 
-[1]ا1 كللطصة84 19905 ص1 عأتم تلت عسعلطا خخ 110810 نط1 عط '1 المعصطاوع نم1 
1-7 .مم .2005م.آ ,كتاعطة امام أأمط 


كه 00101) عغطا 300 عممتتاط لاتعامدط (1994) تمعطمعاد ,أهله0 «تعطعواط 


م0 1نا80 ,قطمة81 1/105 دعم متتاظ أففط ردع الاععمواع2 005 1أمععجع2 


1015111001 (1978) .1 لتقطع1] مقصطعءءءط ع .2 .8 اناعط80] ,علمةكآ 
الا[ ,ؤوعام عالطاعلدعىم ,الاعمتاوع نكما مواععهظ أععنالا 01 وعم معناوع 5م00 
011ل 


(1995) أع11ط[ مواعده" .لآ وعاتهطن) ,1015630 ع .5 دلمنآ ,لتتعطل001 
-م] ' لالمتمتتععمن] لممطعما ع لالط متيه لا رع ]1 عع مفطععاظ ,امعطصاوع اود[ 


204 , 36 . 701 بتحوعالاع] ع التمصمعظ [هطه لأف مء] 


لف 





مره" <081 عط ص امعصادع ملم[ أععرل»ط (1978) .الا جنن لعا اع[ انوع 


كلصط ععطاء اا .وتعطعتاطناط لفطم عه تترع صا لامطلعمه ا أ1امط ازاك ,حعتنا 


للام5 عنتازوه عتعط] عرخ (1993) صصخ ,ممكتضمط يي فدملخ .0ن 
:10 8غة] اأعصوط جره ععصعل تحط 7 المامعمووع كما معاعترهط أعع ]11د[ ححره]1 قرع 01 


51-74 مم. 0[ ,42 . زولا دع تسمسمعظ امعصرمماعلاعجآ 01 انول" مععورمل1ا 


ل 1ع 001 ,لإتتت0هم0ع5 أوع لزاه ممعتلخ (1997) .د عمطرعكا ,عرره1] 
مولمم.آ لمة لا بسعاطظ ,ءعمتقطك .ط. 1/1 ,العدرمم1]علاع0آ نا معنادد] 


عرو عوعصنمول -دع5]21 لعاأتمتآ 01 كالممستصمعاءج] (1997) عدعن ,عمفسا] 
مآ لصة 5ع1)ضنا0© ووماعث توكلتةمتتزمك ل ,اللاعتتتاوء07ه1 اأععرانآ رواء 


. هلدمآ لطة عاتملا بوعلظ ,.عص]آ عمتطختاطنط لمقاعه ,وعتنك نل 


(1997) ةك ع150 01 تماعع اط[ بلصلط لتتماعصه]/8 0001 له ستعام] 
بكأ00طوع 7 


نط امعصناوع كم[ أععقلط مونتعروط (1993) (.لع) أمظ الل طأعصمع] 
57-54 .مم .012850 رووع81 م208 


وناممعع 0لض8 لصة ععمعتروم:8 ممامة أمدط" (1995) ,.0 عصصث ععق نذا 
2015© (.قلعء).0 عممذ ,أععناك] لمة تطومغفعلة'1' ,م0غآ مذ "لأتمعط 1" 01010 


نط ,وقعدم معدع نط0 ععمعتتعمعاظ مفلعخ أحدظ 1ه اطع نا ما 


عمذه5 نطلهم أمعصتمماءناء1 امعطاوعتكمآ1 عط1" (1996) ا.لإولصةد ,المآ 
نآ .423-441 .مم غك .مه لنضداط! لصة .11 صطهل ,عمتمصناط مز "كممتكماعمم 
مطاوع 11 210021 متعم[ 01 ومتع عوط عطاع مقط" (1988) 8 بتتعغطه] ,لدعم 
مزوعغة5 لعانمتآ عط للء) أمملط ,متعاأملاء مذ "دعنهةا5 لعالمنا عط نإ لصة 
نط ,مملصمآ بدوعند2 معقعلط 01 (زتالوء الدنا عط]' ,لإمره عع 110110 عطا 
475-44 .20 .6380 


طنع1 تعطع لمق مآ امع ستادع لمآ أععتلط معاعبوط (1993) انود . ل[ . 1200060آ 
مواقاة2 لللرنأؤوعماكبا8 ممنا ماع املا صا عسمتلوع] (ملع) .9 لاع علعلات اع 


85-4 بطط 'ووع2ط 1111 ع1 ,ذا عختاطعهة 1/1255 ,طاعةه0:ممم 


لض 





" ععقفطء لذعلعه|مصطعة1” لصه /زإعوامصطعءه* 1979 بمتصلط لاع تلعصولح 


أك.م0 1974 .5 أقضتاما دز 


عللطهصوعظ ممه العص ادع كم] لصم همل انلخ (1996) ,طامععو نفس ,واتصفاحر 
لصة دصملمم!] ,ععل116نا1!0 ودعصع )ناعم دره© لمة ممتكدئ1اقطه01 .عسبمع نك 


عناملا بوعل 


لعالمنا صز كتصعك لمعنائامط 1ه اععللظ ع1" (1985) جماعناهط ,طعزلر 

-0055) دعاترء5 - عصطة]” 0ع01هم ىك #امعصادع لام[ مولعءه2 أععزط وعانن دك 

(185[) دع أل ناك ووعمزوناظ أق210 0ع صل آه لمضسول وزوترلدصة لمدمتاءءه 
| .ه80 [/اعر 


ركل15ن) مدعتاخ 01 لإلتمممع لوعننامط ى (1988) ع820 ,علمسطسلتمد0 
8005 لم2 له 0765ل ممع الى سدع تلخ 1ه ألاتاقم] زوع[ بوعل لصة مملدم] 
10 


ل الاعصتاكنا نلك لةتناعنتا5 01 ععمع لهك عط]” (1994) ى تنمآ بلتدعام 

كذ دا اللعطام10]ءلاع]]1 عاطم متماكن5 101 مترمقعطط تإعتلوط .لح كتنامآ ,تدعام 

1011111 عططلاما :2002همآ له نعل أنه ظرع له اع مآ 10021 لتاقم[ عط1 بوعتم 
:1-17 .مط .وتعطة 1 اطنط 


8 صطمل بلتمصنانا صا 5علها5 لعالمن] عط" (1985) .ى ممصمط] ,أععنم 
لقصه ل أهطاعنه[ لسة عتسسكعبصاك عتسمدومعظ كعوعتلمرعتمظ لأممه نكم ماكح 
57-00 .8 . 5025 320 'ز11/116 ,عدمم؟ بععل8 ممه ممما ,كدعمع كل ناعم ره © 
حصا معاععه1 1ه دع اتلمع] ممه عطاوكة (1989) .24 مطمة رز ,طععطامعر 
170110 1ط ل ممطتماتتع1 متتعله]8 عط]”" ,روعت تمس رموط صزز امعصاقو 


. 200مآ لطة عاتملا عاط بتعوعمرم 


طمن 0111[1م عقة امعصادعء كم[ مواعروط (1996) .71 مطل .رز ,طععطامج] 


0002] لتعقعةص رومأم را20© عمتمماعبع12 110 


ذف 





دعط 1 العصطاوع كم[ ع 1006 لممه0 1ل متعنم1 (1993) بخ[ تلللطلصفظ ,أممك] 
,.0© عمتطعتاطوط مروئوع/الآ طتاناه5 ,ممتاتلء نط1 ,كم عامط الإعنامط ,لاتره 
010 


لوعن ناه لصة عتصستمصمع" (1985) متتتظ بعععط عق اعسلعتط عل 1ع صاعد 
ل امعصرمماءلاع2 لها "المعصادع نكم[ أععرادط موزعه 01 كالامستصمعاءنا 


5- 161 .مم ,2 هلم ,13 


بعتالة؟ لووط ممه أامعصاوعء كم[ أععتل»طط مواعرهوط (1988) 0/.[.8ا ,كالتررد 
دء2] وععاصناه© لعمواع لعل ذوعا لتتط]' جم لإلتاذ «متاعء5 -0055 لم 
1 8 136 .1215]6مممعء 


مآ ععصفطك لدعتعه1ممطءء1 لمة تزع ه[مصطعع1” (1974) اتنوط ,تعاععماد 
(. غخ.مه) (1974) عمامصصنادا 


مز "امعساوع نم[ 01 كاممستممعاء عط" (1974) . © .لا لزنا ,ركلاعلاعاك 
47-88 .م7 نأك .مه (.لء) .11 صطول ,ع متمسصنادا 


-لرط قوعو 162" (1994) ز ه13 ,لإاتقستسنا5 عى .30 وعععطع]] ,لاتماطططتات 
عتططمممع8 'وعأصنا0© عمتمماء7ء10 0ه 05ة01م002) امعصادء 100 علولا 


817-77 .مم4 . ه81 ,701.42 رع مقط للتسطلة0 0ه امعصرمه1ءنع0آ 


لوء تدعنانآه2 ع1 (1995) نإتةا الإتقستسناك > .81 وعععطع؟] ,/1001لانات 

16 صز المعصناوع مآ اأعع1[11 ع1م1 دعلةا5 لعائمنا 01 لإستمممعظط 

لصة ددعصتوناظ 02 لممتناهل /ق11مع1ةنا0) ,كاةنزلقصث لدع تأمسرظط مخ :دعتتاطتامت 
.80-2 .مم 3. 810 ,34 . آمل ,وعتطةمممعظط 


لحر دع 5)ة)5 لتلة عتمتحطمع8 ,ع اع متطط0 © 01 الاعمستاتدمء0آ ,.5. لآ 
-أوناه المع كن 02 نولا .كز وكأقصمث عتططمدمء8 01 تتمععناظ مهناك لصتم 


.5 73110115 ,رقوع1 


او تمنصءخ ع120 0221 فطاع اه[ ,عع تعصتصره0 01 العصسمومء2آ1 ,.5.لا 
عط خصة كلمعء1 لوط610© بامعصاوع نمآ أععقلطط لقمم نم معام[ (1988) ,رمملا 


. ممقتلء 1988 ,غ01 .5.لا 
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:01 لااعلظ .لان ,تنممرع؟] امعصووع نحم[ ل ترو/18 (1995) مواعمل] 


"لماعم عالامممعظ 01 لملاوع0.] عط !1" (1974) ع0ممحر نزمكآ .حصنا 


4 .مط ناك .مه (.لءم) 11آ صطمل ,عسمتمصنجا نر 


مز "0ع20ع11 لقده تمص لل ك8 عطا عنة عرعط/1]؟" (1993) 0ممتتنمج] ممم 1/7 
للطن) 01 لإللورء المنا .امعصادع كم[ أععبلط موزإعرمط (لع) ىر طاأعصوعع] امور 


20060١ 


-10 أعع011آ للع أعرمم" (1990) 5زماتاطتاصمء لصة نوفا متطامي .عع 18/11 
م ' لإعنأو كاللعصتص 001 لصة كممتوعومره© نلاترونت سرتط عط ص[ امعصطموب 


1485-2 .مط .أنه-.مره (1990) نزمكا متطاصي ,ععة 1لا 
.5 5لا0لقة 7 . الاعمرمماءناع12 6/0110 عط زه أرومعج] .علصة8 1170110 


5 3110115 /ا ,ع1ط 1 778/0110 بعالمو 10دم7ا 


554 


تم الطبع : 
بمركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر 
مدير المطبعة 
محمت عمر عبت الغال 
2ك 
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